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8 اتفاقيات اقتصادية وعسكرية وثقافية بين الدوحة وأنقرة

    اشـتباكات بين حزب 
الله والاحتـلال في قرى 

تقع خلف بلدات الشريط 
الحدودي

    الوزير الإسـرائيلي 
إيلي كوهين: نحن أقرب 
من أي وقت مضى إلى 

التوصل لتسـوية

    إسرائيل تريد فرض 
اتفـاق يتيح لهـا التدخل 

مسـتقبلاً في لبـنان 
وتقديمه إنجازاً لترامب

    تصعيد لوتيرة الغارات 
العنيفة على الضاحية 

الجنوبية 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

الأمم المتحدة 
و»رايتس ووتش«: 

تطهير عرقي 
وإبادة في غزة

صدر أمس تقريران يفصّلان ارتكاب إسرائيل 
إبادة جماعية في غزة وتهجيراً قسرياً يرقى 

إلى مستوى التطهير العرقي. الأول أعدّته 
لجنة تابعة للأمم المتحدة، والثاني منظمة 

هيومن رايتس ووتش.

2ـ3
مدينة غزة، 7 نوفمبر 2024  )عمر القطّاع/فرانس برس(

أنقرة ــ العربي الجديد

ــعــت أنــقــرة والـــدوحـــة، أمـــس الــخــمــيــس، ثماني 
ّ
وق

للجنة  العاشر  الاجتماع  هامش  على  اتفاقيات 
التركية ــ القطرية الاستراتيجية العليا في أنقرة، 
أردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس  بحضور 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وشملت 
الاتفاقيات مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين 
والمحفوظات  الوثائق  مجال  في  التعاون  بشأن 
ــال، واتــفــاقــيــة تــعــاون  ومـــجـــال الإعـــــام والاتــــصــ
فـــي مــجــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وبــرنــامــجــا 

تنفيذيا لعامي 2025 و2026 في مجال الشباب 
والـــريـــاضـــة، واتــفــاقــيــة تــعــاون فــي مــجــال النقل 
إعلان  عتا 

ّ
ووق والبضائع،  للركاب  الدولي  البري 

نــيّــات لتسهيل الــتــجــارة. وفـــي الــســيــاق، أبــرمــت 
وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقية للتعاون الفني، 
اللجنة  وتأسست  العسكري.  للتعاون  وأخـــرى 
الــبــلــديــن عـــام 2014.  بــن  العليا  الاســتــراتــيــجــيــة 
اتفاقية  مائة  من  بأكثر  وأنقرة  الدوحة  وترتبط 
الشق  فــي  تفاهم هدفها  ومــذكــرة  وبــروتــوكــول 
ـــ المــالــي إيــصــال الــتــبــادل بينهما إلــى  الــتــجــاري ـ
يبلغ حالياً  خمسة مليارات دولار سنوياً، وهو 

الاستثمارات  أن حجم  علماً  تقريباً،  مليار   1.5
دولار.  مليار  الــــ33  يتجاوز  تركيا  فــي  القطرية 
أكثر من 200 شركة قطرية في  وقــد تأسست 
تركيا، تعمل في العقارات والمقاولات والسياحة 
والتصنيع والإعلام والتمويل والصحة والموانئ 
أسهماً  قطر  تمتلك  كما  التكنولوجي.  والقطاع 
في العديد من الشركات التركية، أهمها %49.8 
للمحركات  المصنعة   BMC شــركــة  أســهــم  مــن 
والــــدبــــابــــات، واســـتـــثـــمـــارات فــــي مــــشــــروع قــنــاة 
إسطنبول المقرر تنفيذه خلال السنوات المقبلة، 
وذلـــك فــي مــــوازاة نــشــاط الــشــركــات التركية في 

شركة،   771 قــرابــة  بأسواقها  تعمل  الــتــي  قطر 
تــعــمــل بالمنطقة   عـــن 15 شــركــة تــركــيــة 

ً
فــضــا

الحرة في الدوحة. وكان أمير قطر قد وصل إلى 
أنقرة أول من أمس يرافقه رئيس مجلس الوزراء، 
وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
ــــى جــانــب  ــان بــاســتــقــبــالــه، إل ــ ــمـــي، وكـ ــد رسـ ــ ووفـ
أردوغان، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والمالية 
محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة 
والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر 
بــولاط )الــصــورة(، والمــواصــات والبنية التحتية 

عبد الله أورال أوغلو.

الحدث

إسرائيل تصعّد براً وجواً لفرض إملاءاتها

الجمعة  15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3728  السنة الحادية عشرة

Friday 15 November 2024

تعيينات ترامب... الولاء المطلق معياراً
يكرس دونالد ترامب الولاء المطلق له معياراً لاختيار أركان إدارته، وهو ما يتجسد 

في ترشيح ملاحَق بأفدح التهم مثل مات غايتس لتسلم وزارة العدل. ]6ـ7[

مقدم البرامج الرياضية، 
البريطاني غاري لينيكر، الذي 
سيقلّ حضوره على الشاشة، 

صاحب مواقف ضد الإبادة 
الإسرائيلية.
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سياسة

»هيومن رايتش ووتش«: 
لم يتبق أي وجهة 

آمنة في غزة

لجنة أممية: 
تتسبب إسرائيل عمداً في 

الموت والتجويع

سوليفان: حصلنا على 
تعهّدات من إسرائيل 

بشأن الوضع بغزة

ضد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  إسرائيل  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  اتهمت 
الإنسانية في غزة، وأثبتت في تقرير أن ممارساتها ترقى إلى التطهير العرقي، فيما 
اتهمت لجنة أممية الاحتلال بممارسة أعمال تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، 

ليضاف التقريران إلى وثائق أخرى توثق المحرقة

وجــــــــدت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
الخميس،  أمــس  فــي تقرير  ووتـــش، 
أن إســرائــيــل »مــســؤولــة عـــن جــرائــم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية« بحق المدنيين 
فــي قــطــاع غــــزة، وأن مــا وصــفــتــهــا بعمليات 
للفلسطينيين  والعنيف«  المنظم  »التهجير 
في القطاع »ترقى إلى التطهير العرقي«، فيما 
بالتحقيق  المعنية  الخاصة  اللجنة  اعتبرت 
للأمم  والتابعة  الإسرائيلية،  الممارسات  في 
أن ممارسات إسرائيل خلال  أمــس،  المتحدة، 
أكتوبر/  من  السابع  منذ  المتواصلة  الحرب 
تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، »تــتــســق 
مـــع خــصــائــص الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«، متهمة 
من  أسلوبا  التجويع  »استخدام  بـ الاحــتــال 

أساليب الحرب«.
يُضاف التقريران إلى سلسلة وثائق صدرت 
عن جهات عدة حقوقية وأممية، توثق جرائم 
الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على 
ــعــــدوان، بينما  الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ بـــدايـــة الــ
كانت جنوب أفريقيا تقود مساعي قانونية 
ــادة. ورفعت  لمحاسبة الاحــتــال عــن هــذه الإبـ
بريتوريا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 
المــاضــي، دعــوى قضائية ضــد تــل أبيب أمــام 
محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك 
عام  الموقعة  الجماعية  الإبـــادة  منع  اتفاقية 
1948، وأمـــــرت المــحــكــمــة عــلــى مــــدى الأشــهــر 
المــاضــيــة إســرائــيــل بــاتــخــاذ تــدابــيــر مــؤقــتــة، 
غــيــر مــلــزمــة لــحــن الـــبـــت بــالــقــضــيــة، تشمل 
بــمــنــع الإبـــــادة الجماعية  مــطــالــبــة إســرائــيــل 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غـــــــزة، وبـــضـــمـــان 
ــاعـــدات  ــة والمـــسـ ــيـ ــاسـ ــدمـــات الأسـ تــوفــيــر الـــخـ
على  التحريض  ومعاقبة  ومنع  الإنسانية، 
الذي  الوقت  الجماعية. وفــي  الإبــادة  ارتكاب 
أكثر من عام،  يكرر مسؤولو دول عــدة، منذ 
ــــف الــــحــــرب بـــاعـــتـــبـــاره الــســبــيــل  ضـــــــرورة وقـ
ــاة الــــغــــزيــــن، يــرفــض  ــانـ ــعـ ــد لـــوقـــف مـ ــيـ الـــوحـ
الاحتلال حتى تنفيذ هدن إنسانية، ويمعن 
يوماً   41 منذ  غــزة  شمال  محافظة  بتجويع 
تــواطــؤ دول عدة  مــن  التوالي مستفيداً  على 
معه في مقدمتها الولايات المتحدة للتغطية 

على جرائمه ومنع محاسبته.
ــــس ووتـــــــــش« أمـــس  ــتـ ــ ــيــــومــــن رايـ ــــت »هــ ــالـ ــ وقـ

تــقــريــر مــكــوّن مــن 154 صفحة  الخميس فــي 
ومحاصرون«:  جائعون،  »يائسون،  بعنوان 
في  للفلسطينيين  القسري  إسرائيل  تهجير 
غزة«، إن »السلطات الإسرائيلية تسببت في 
النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين 
 ،2023 أكــتــوبــر  مــنــذ  غـــزة  فـــي  الفلسطينيين 
وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية«. وتناول التقرير، سلوك إسرائيل 
»الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان 
تدمير  وإلـــى   - فلسطيني  مليون   1.9  - غــزة 
واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار 
الأشــهــر الــــ13 المــاضــيــة«. وأوضــحــت المنظمة 
هدم  عمليات  ذت 

ّ
نف الإسرائيلية  »القوات  أن 

التحتية  والبنية  للمنازل  ومنظمة  متعمدة 
المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض 
أنها تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات 
أمـــنـــيـــة، والـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن يــتــم تهجير 
الفلسطينيين منها بشكل دائم«، مضيفة أنه 
»خلافاً لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لا 

تمتثل أفعالهم )القوات( لقوانين الحرب«.
ــتـــــس ووتـــــــــش« 39  ــ ــيــــومــــن رايـ ــلــــت »هــ ــابــ وقــ
غـــزة وحــلــلــت نظام  فــي  مــهــجــراً فلسطينياً 
الإخـــاء الإســرائــيــلــي، بما فــي ذلــك 184 أمر 
إخــــاء وصــــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة الــتــي 
من  النطاق، و»تحققت  واســع  الدمار  تؤكد 
المناطق  على  لهجمات  وصــور  فيديوهات 
ــــاء«.  ــرق الإجـ المـــحـــددة عــلــى أنــهــا آمــنــة وطــ
وذكر التقرير أن » نظام الإخلاء الإسرائیلي 
لـــم يــضــمــن بــشــكــل صــــارخ إمــكــانــيــة انــتــقــال 
إلــى مكان آمن،  الــوصــول  المدنيين بأمان أو 
مع بقائهم آمنين بعد الــوصــول إلــى أماكن 
ــذا الــنــظــام  ــخــدم هـ

ُ
ــنـــزوح، وغــالــبــا مــا اســت الـ

ــبـــؤس والــقــلــق  ــاك والـ ــبــ لــبــث الـــخـــوف والارتــ
فقط«. وأضاف »كانت الطرقات والوجهات 
آمنة«،  المقصودة )للإخلاء باتجاهها( غير 
ــم يــتــبــق أي  ــه فـــي الــنــهــايــة »لـ مــشــيــراً إلـــى أنـ

وجهة آمنة داخل غزة«.
ــع الإنـــســـانـــي فـــذكـــر الــتــقــريــر  ــن الـــوضـ ـــا عـ أمـ
أنـــه »بــمــوجــب قــوانــن الـــحـــرب، يــتــعــن على 
إســرائــيــل اتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة لضمان 
ــتـــهـــم  ــان الـــــنـــــازحـــــن وتـــغـــذيـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ صــــحــــة الـ
وســامــتــهــم، إذا كــانــت تــريــد الاســتــفــادة من 

ــن الــتــهــجــيــر  ــو اســـتـــثـــنـــاء عــ الإخـــــــاء بـــمـــا هــ
ــظــــور«، لـــكـــن »بـــــــدلًا مــــن ذلـــك  ــقـــســـري المــــحــ الـ
هجّرت إسرائيل الناس إلى مناطق لم توفر 
ولا  الأساسية،  والخدمات  السلع  فيها  لهم 
يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلــیــهــا بــأنــفــســهــم«. 
الإنساني ينص  الــدولــي  »القانون  أن  وذكــر 
على أن يكون أي إخلاء للسكان مؤقتاً وعلى 
الــســمــاح لــلــنــاس بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم«، 
لــكــن »الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة دمـــــرت معظم 
الصحي  والــصــرف  للمياه  التحتية  الــبــنــى 
ــاقــــة والـــنـــقـــل فــــي غــــزة،  والاتــــــصــــــالات والــــطــ
ومدارسها ومستشفياتها وجرفت بساتين 
ــة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــات الـ ــئــ ــيــ ــدفــ والــــحــــقــــول والــ
منهجي«. وتابع التقرير: »رغم أن التطهير 
أو جريمة  قانونياً  ليس مصطلحاً  العرقي 

مــعــتــرفــا بــهــا بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، إلا 
أنـــه عُــــرّف فــي أحـــد الــتــقــاريــر الأمــمــيــة، بأنه 
»سياسة مقصودة من قبل مجموعة عرقية 
أو دينية لإخــراج السكان المدنيين التابعين 
لمجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق 
عنيفة  وسائل  باستخدام  معينة  جغرافية 
ومثيرة للرعب«. واعتبر أن من »المرجح أن 
الــذي تقوم  يكون التهجير المنظم والعنيف 
للفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــة  الــســلــطــات  بـــه 
ــم مــجــمــوعــة عــرقــيــة مختلفة،  ــزة، وهــ ــ فـــي غـ
مــخــطــطــا لـــه بــــأن يـــكـــون دائـــمـــا فـــي المــنــاطــق 
العازلة والممرات الأمنية«، وأن »هذه الأعمال 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــعــرقــي«. وقــالــت نادية  إلــى التطهير  ترقى 
هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين 
والمــهــاجــريــن فــي »هيومن رايــتــس ووتـــش«، 
وفق موقع المنظمة أمس، أنه »لا يمكن لأحد 
الــتــي يرتكبها  الــفــظــيــعــة  الــجــرائــم  يُــنــكــر  أن 
في  الفلسطينيين  ضد  الإسرائيلي  الجيش 
والمساعدات  الأسلحة  من  المزيد  ونقل  غــزة، 
إلــــى إســـرائـــيـــل مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق 
بـــارتـــكـــاب المـــزيـــد مـــن الــفــظــائــع، ويــعــرضــهــم 
بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها«.

دين 
ُ
ودعت المنظمة »حكومات العالم إلى أن ت

مارسه إسرائيل 
ُ
علناً التهجير القسري الذي ت

بحق المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب 
وجــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة«، و»الــضــغــط على 
ــم«. واعــتــبــرت  ــرائـ إســـرائـــيـــل لـــوقـــف هــــذه الـــجـ

الـــعـــام للمحكمة  ــدعــــي  أنــــه يــتــعــن عــلــى »المــ
الدولية )كريم خــان( أن يُحقق في  الجنائية 
من  ومنعهم  للفلسطينيين  إسرائيل  تهجير 
ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة 
ضد الإنسانية«. واعتبرت أن على »الولايات 
على  ق 

ّ
عل

ُ
ت أن  أخــرى  ودول  وألمانيا  المتحدة 

الـــفـــور عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة والمـــســـاعـــدات 
العسكرية إلى إسرائيل«.

من جانبه، قال مدير التواصل والمرافعة بقسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »هيومن 
رايتس ووتــش«، أحمد بن شمسي، رداً على 
التقرير  تفادي  عن  الجديد«  »العربي  ســؤال 

»الإبــادة«، إن »هذا  وصف الجرائم في غزة بـــ
الجماعية  ــادة  الإبـ اتفاقية  يطبق  لا  التقرير 
على الانتهاكات المتعلقة بالنزوح، بل يطبق 
المـــــــادة الــــــــ49 مــــن اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف ويــكــشــف 
ويفضح ادعاء إسرائيل أنها تقوم بعمليات 
إجــــاء آمــنــة وفــقــا لــقــوانــن الـــحـــرب«. وتــابــع: 
ــذا لا يــعــنــي أن الإطـــــار الـــخـــاص بــقــانــون  ــ »هـ
الإبادة الجماعية لا ينطبق أو لن ينطبق، بل 
يعني فقط أن هذا التقرير بالذات يركز على 
كيفية انتهاك الإجراءات للمادة الـ 49، وكيف 
الــحــرب والجرائم  إلــى مستوى جــرائــم  ترقى 
ضد الإنسانية المتمثلة بالتهجير القسري«. 

ــاف: »تــوفــر الــقــضــيــة المــرفــوعــة مــن قبل  ــ وأضـ
العدل  لمحكمة  مهمة  فــرصــة  أفريقيا  جــنــوب 
الــدولــيــة لتقديم إجــابــات واضــحــة ومــحــددة 
حـــول مــســألــة مــا إذا كــانــت إســرائــيــل ترتكب 
في  الفلسطيني  الشعب  إبــادة جماعية ضد 
قطاع غزة. من جهتنا، نساند بقوة إجراءات 
ــة، ونــعــتــقــد أن شــدة  ــيـ ــعـــدل الـــدولـ مــحــكــمــة الـ
المرتكبة  الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  وخــطــورة 
التدقيق مــن جــانــب أعلى  فــي غــزة تستدعي 

هيئة قضائية في الأمم المتحدة«.
في موازاة ذلك أشارت اللجنة الخاصة المعنية 
التي  الإسرائيلية  الممارسات  في  بالتحقيق 
الفلسطيني  للشعب  الإنــســان  حــقــوق  تــمــس 
ـــي الأراضــــــي  ـــعــــرب فـ ـــن الـــســـكـــان الـ ــره مـ ـــيــ وغـ
المـــحـــتـــلـــة، فــــي تـــقـــريـــر أمــــــس، يــغــطــي الــفــتــرة 
يوليو/  2023 حتى  أكتوبر  مــن  السابع  بــن 
تموز المــاضــي، إلــى أنــه »مــن خــال حصارها 
لـــغـــزة، وعــرقــلــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، إلــى 
المدنيين  وقــتــل  المستهدفة  الــهــجــمــات  جــانــب 
ــة، وعــلــى الــرغــم مــن الـــنـــداءات  ــاثـ وعــمــال الإغـ
الملزمة من  والأوامـــر  المتحدة،  للأمم  المتكررة 
محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، 
والتجويع  المــوت  في  إسرائيل عمداً  تتسبب 
والإصابات الخطيرة«. وأعلنت أن »سياسات 
إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة 
ــائـــص الإبـــــــادة  ــــع خـــصـ بـــالـــتـــقـــريـــر تـــتـــســـق مـ
الجماعية«، مضيفة أن إسرائيل »استخدمت 
التجويع أسلوبا من أساليب الحرب وفرض 
وأشــار  الفلسطينيين«.  على  جماعي  عــقــاب 
إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول 
شهر فبراير/ شباط الماضي أكثر من 25 ألف 
طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو 
ما »يعادل قنبلتين نوويتين«. وذكرت اللجنة 
أن »إســرائــيــل، مــن خــال تدمير أنظمة المياه 
والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث 
 من الأزمات التي 

ً
البيئة، خلقت مزيجاً قاتلا

ستلحق ضـــرراً شــديــداً بــالأجــيــال الــقــادمــة«. 
»اســـتـــخـــدام  أن  تــقــريــرهــا  فـــي  أوردت  كـــذلـــك 
بمساعدة  للاستهداف  الإسرائيلي  الجيش 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، مـــــع حـــــد أدنــــــــى مــن  ــ ــذكــ ــ الــ
الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، 
بالتمييز  لالتزامها  إســرائــيــل  تجاهل  يؤكد 
الضمانات  واتــخــاذ  والمقاتلين  المدنيين  بــن 
الكافية لمنع مقتل المدنيين«. وشددت »الدول 
الأخـــــرى غــيــر مــســتــعــدة لمــحــاســبــة إســرائــيــل 
وتــســتــمــر فـــي تـــزويـــدهـــا بـــالـــدعـــم الــعــســكــري 

وغيره من أشكال الدعم«.
يُـــذكـــر أنــــه فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أصـــــدرت لــجــنــة مــراجــعــة المـــجـــاعـــة، بــإشــراف 
الأمم المتحدة، إنذاراً إزاء »الاحتمال الوشيك 
والــكــبــيــر لـــحـــدوث المـــجـــاعـــة، بــســبــب الــوضــع 
المتدهور بسرعة في قطاع غزة«، لا سيما في 

الشمال. وفي يوليو/ تموز الماضي، 
ــراء أمـــمـــيـــن مــســتــقــلــن أن  ــبــ أكــــــدت لــجــنــة خــ
الوفيات الأخيرة لأطفال فلسطينيين بسبب 
الجوع وســوء التغذية »لا تــدع مجالا للشك 
في أن المجاعة قد انتشرت في جميع أنحاء 
قــطــاع غـــــزة«. وكـــانـــت فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، 
ــة المــســتــقــلــة  ــدة الـــخـــاصـ ــتـــحـ ــررة الأمــــــم المـ ــقــ مــ
المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي الأرض 
تقرير،  فــي  ذكـــرت  قــد  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
»أســـبـــابـــا  ــنـــاك  هـ إن  المــــاضــــي،  آذار  مـــــــارس/ 
ــادة  معقولة لــاعــتــقــاد بــارتــكــاب جــريــمــة الإبـ
الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة«، داعية 
إلـــى ضــمــان امــتــثــال إســرائــيــل »بــالــتــزامــاتــهــا 
ــة الإبـــــــــادة  ــمــ ــريــ ــنــــع جــ ــة مــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــمــــوجــــب اتــ بــ

الجماعية والمعاقبة عليها«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

التضامن الأجنبي ممنوع مع أهالي الضفةألفا شهيد خلال 41 يوماً من حصار شمال غزة

الغلاف

غزة ـ العربي الجديد

في اليوم الـــ405 من حرب الإبــادة الجماعية 
التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واصلت 
القوات الإسرائيلية استهداف المدنيين، أمس 
الخميس، لا سيما في محافظة شمال غزة، 
فيما  والجرحى،  الشهداء  من  مزيداً  موقعة 
تحدثت حــركــة حــمــاس، فــي بــيــان أمـــس، عن 
سقوط ألفي شهيد وستة آلاف جريح خلال 
41 يوماً من العملية العسكرية الإسرائيلية 
في شمالي القطاع، بما يشمل جباليا وبيت 

لاهيا وبيت حانون. 
وغـــداة إعــان البيت الأبــيــض، مساء أول من 
أمس الأربــعــاء، أن الولايات المتحدة حصلت 
عــلــى تــعــهــدات جـــديـــدة مـــن إســـرائـــيـــل، خــال 
الــوضــع فــي قطاع  اليومين المــاضــيــن، بشأن 
غــــــزة، إذ أوضــــــح مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، أن بـــاده »تــريــد 
العمل  نفذ لمواصلة 

ُ
ت التعهدات  تلك  تــرى  أن 

عــلــى قــضــايــا، مــنــهــا المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
ــراح الــرهــائــن  ــ ــــاق سـ ــفـــاق لإطـ والـــتـــوصـــل لاتـ
كانت  غــزة«،  في  الإسرائيليين(  )المحتجزين 
ــــت  وزيــــــــرة الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة أوريــ
ســتــروك، تــدعــو، أمــس، إلــى استمرار احتلال 
»فترة طويلة جــداً«، إضافة إلى  لـ قطاع غــزة 
ضم الضفة الغربية المحتلة. وقالت ستروك، 
المتطرف،  اليميني  اليهودية  القوة  من حزب 
لموقع واينت الإسرائيلي: »لا أعتقد أنه يجب 
أن تــكــون هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة لــلــخــروج« من 
قطاع غزة. وأضافت: »وضعنا أهدافاً واضحة 
ــداف  ــداً لــهــذه الـــحـــرب، وعــنــدمــا حـــددنـــا أهـ جـ
الـــحـــرب فــهــي نـــوع مـــن الــعــقــد بـــن الــحــكــومــة 
الظروف  تهيئة  نريد  وعائلاتهم.  والــجــنــود 
ــرى الإســرائــيــلــيــن  ــ لـــعـــودة المــخــتــطــفــن )الأســ
بغزة(، وتدمير القوة العسكرية والتنظيمية 
لحماس«. ووفق ستروك فإن »الهدف الأكثر 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد

ــالـــهـــدم والاعـــتـــقـــالات  لا يــكــتــفــي الاحــــتــــال بـ
والاقــتــحــامــات الــيــومــيــة فـــي مــنــاطــق الضفة 
الغربية، بل يعمل كذلك على منع أي تضامن 
مـــع أهـــالـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، عــبــر مــحــاربــة 
ــــب المـــتـــطـــوعـــن لمــســانــدة  ــانـ ــ الـــنـــاشـــطـــن الأجـ
صحيفة  ونــقــلــت  الــضــفــة.  فــي  الفلسطينيين 
هــآرتــس الــعــبــريــة، أمــس الخميس، شــهــادات 
ــدة نــاشــطــن تــعــرّضــوا لــلــمــاحــقــة مـــن قبل  عـ
شرطة وجيش الاحتلال. وقال أحد المتطوعين 
الأجانب، إن الجنود داهموه خلال مساعدته 
فــلــســطــيــنــيــن فـــي قــطــف الـــزيـــتـــون، وأخـــــذوا 
جـــواز ســفــره. وأوضــــح أنـــه تــعــرّض لتحقيق 
هم خلاله بدعم حركة حماس، كما 

ُ
ات طويل، 

السكان،  سلطة  في  استماع  لجلسة  تعرّض 
قبل إلغاء تأشيرة إقامته وطرده إلى الخارج 
برفقة ناشط آخر. وذكرت الصحيفة أنه منذ 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023 طـــرد الاحــتــال 
بعد  مختلفة،  بــطــرق  الأقـــل،  على  ناشطاً   16
ــيـــة، وتــوجــيــه  اعـــتـــقـــالـــهـــم فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
اتهامات لهم. وأوضحت »هآرتس« أن حالات 
السياسة  تعكس  الأجــانــب،  الناشطين  طــرد 
المعلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
الــواقــع من  يــتــم تطبيقها عــلــى أرض  والــتــي 
الإسرائيلي  الجيش  تعاون وثيق بين  خلال 
السكان والهجرة.  وشرطة الاحتلال وسلطة 
ــز بـــن غفير  ــذه الــســيــاســة، أوعــ وكـــجـــزء مـــن هـ
في الأشهر الأخيرة، بالتحقيق مع النشطاء 
ــى مــهــام الــجــرائــم 

ّ
الأجـــانـــب فـــي وحــــدة تــتــول

ــواء الـــشـــرطـــة المــــســــؤول عــن  ــ الـــخـــطـــيـــرة فــــي لــ
ــه تــمــارس  ــ مــنــاطــق الــضــفــة. وفــــي الـــوقـــت ذاتـ
اللجنة الفرعية لقضايا الضفة في الكنيست، 
في  النائب تسفي سوكوت، ضغطا  برئاسة 
فة دعماً لملاحقة 

ّ
هذه القضية وممارسات مكث

سيارات إسعاف تعمل في شمال قطاع غزة، 
منفطر  بقلب  تلقى  أنــه  »رويترز«  لـ مضيفاً 
ــن أشــخــاص  نـــــــداءات اســتــغــاثــة مـــتـــعـــددة مـ
لم  لكن  منازلهم،  أنقاض  تحت  محاصرين 

يستطع أن يفعل لهم شيئاً. 
ــة  ــتــــهــــدف مـــحـــيـــط مـــدرسـ وأوقـــــــــع قـــصـــف اســ
حــمــامــة، بــحــي الــشــيــخ رضــــوان، غـــرب مدينة 
ــــرت مـــصـــادر طبية  ــزة، ثــاثــة شـــهـــداء. وذكـ غــ
لـــوكـــالـــة الأنـــــاضـــــول أن مـــدنـــيـــا فــلــســطــيــنــيــا 
آخــر بقصف مسيرة  عــدد  استشهد وأصيب 
الــديــن بحي  إسرائيلية على مــدرســة صــاح 
النصر غربي مدينة غــزة، وسط القطاع. من 
ــاع المـــدنـــي بـــغـــزة، فـــي بــيــان،  ــدفـ جــهــتــه قــــال الـ
ــصــفــت تــــؤوي مــهــجــريــن، 

ُ
إن المـــدرســـة الــتــي ق

وإن طــواقــمــه تــحــاول الــســيــطــرة عــلــى حريق 
قالت وسائل  كذلك  القصف.  إثــر  فيها  نشب 
ــنــــا اســتــشــهــد  إعـــــــام فــلــســطــيــنــيــة إن مــــواطــ
وأصيب اثنان آخران في استهداف الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــن شــرق 

مخيم البريج، جنوب مدينة غزة.
بـــدوره، قــال الناطق باسم الــدفــاع المدني في 
غــــزة، مــحــمــود بــصــل، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
أمـــس، إنــه »جـــرى نقل 10 شــهــداء على الأقــل 
وحوالي 30 مصاباً، وجميعهم من المدنيين، 
ذها الاحتلال صباح 

ّ
إثر عدة غارات جوية نف

اليوم )أمس( في مناطق مختلفة على قطاع 
غــزة، حيث لا يــزال هناك عــدد مــن المفقودين 

بعضهم تحت أنقاض المنازل المستهدفة«. 
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت وزارة الــصــحــة فــي غــزة، 
فــي بــيــان أمـــس، أن جــيــش الاحـــتـــال ارتــكــب، 
خــال الــســاعــات الــــ24 المــاضــيــة، ثــاث مجازر 
القطاع،  مناطق  مختلف  في  العائلات  بحق 
ــــى وصــــول  خـــاصـــة فــــي الـــشـــمـــال، مـــشـــيـــرة إلـ
24 شــهــيــداً و112 مــصــابــا مـــن بـــن ضــحــايــا 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــلــمــســتــشــفــيــات، فيما 
ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب إلى 43,712 

إصابة فتيين فلسطينيين بالرصاص الحي. 
من جانب آخــر، اقتحم عشرات المستوطنين، 
أمــس، باحات المسجد الأقصى تحت  صباح 
حماية مــشــددة مــن قـــوات الاحــتــال، وقــامــوا 
بتنفيذ جولات استفزازية في أنحاء المسجد 

الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية.
وفي سياق اعتداءات الاحتلال المتفرقة، أقدم 
يوم أمس الخميس على هدم مسجد قرية أم 
الحيران في النقب، آخر المباني القائمة فيها، 
ــام الأخــيــرة على  بــعــدمــا عــمــل عــلــى مـــدار الأيــ
إجبار الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم، 
ــنـــهـــم. وقـــــــال حــســام  ــدد مـ ــ ــقـــال عــ ــتـ وقـــــــام بـــاعـ
ــو الــقــيــعــان مـــن ســـكـــان قـــريـــة أم الــحــيــران،  أبــ
أوامــر  تلقوا  الأهــالــي  إن  الجديد«  »العربي  لـ
إجـــاء تـــام لجميع الــســكــان إلـــى قــريــة حــورة 
المــجــاورة. وأوضــح أن هناك نحو 170 عائلة 
لا يوجد لديها أماكن يمكن لأفرادها التوجه 
إلــيــهــا. ويــأتــي اقــتــاع الــقــريــة ضــمــن مخطط 
إسرائيلي أوســع لاقتلاع عــدة قــرى مسلوبة 
الاعـــــتـــــراف فــــي الـــنـــقـــب لـــبـــنـــاء مــســتــوطــنــات 

أهمية هو أنه في نهاية المطاف لن تشكل غزة 
تهديداً لإسرائيل، ولكيلا يحدث ذلك نحتاج 

إلى البقاء هناك لفترة طويلة جداً«.
شهد شخصان وأصيب 

ُ
في غضون ذلك است

آخر في قصف استهدف منزلًا في مشروع 
ــــس، فــيــمــا اســتــشــهــد أربــعــة  بــيــت لاهـــيـــا، أمـ
مواطنين فلسطينيين، إثر قصف للاحتلال 
ــنـــزلًا فـــي جــبــالــيــا الـــنـــزلـــة، كما  اســتــهــدف مـ
آخــرون جراء  وأصيب  فلسطيني  استشهد 
ــــواد كــابــتــر« في  إطــــاق نـــار مـــن مــســيّــرة »كـ
المــنــطــقــة نــفــســهــا. وطــــــاول الـــقـــصـــف، أمـــس، 
مــنــطــقــة تـــل الــزعــتــر شــمــالــي الــقــطــاع، فيما 
قــــال مـــديـــر مــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــــدوان، قــرب 
بيت لاهيا، حسام أبو صفية، إنه لا توجد 

الناشطين وطــردهــم. وأضــافــت الصحيفة أن 
شرطة الاحتلال حققت مع 30 ناشطاً أجنبياً 

منذ مطلع العام الحالي.
اليومية في الضفة،  وفــي سياق الاعــتــداءات 
ــار أمــــــس بـــاتـــجـــاه  ــ ــنـ ــ ــلــــق مـــســـتـــوطـــنـــون الـ أطــ
المــــزارعــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــريـــة جــالــود 
ــاء انـــشـــغـــالـــهـــم بــقــطــف  ــنــ ــلـــس، أثــ ــابـ جـــنـــوب نـ
ثــمــار الـــزيـــتـــون، مــمــا أجــبــرهــم عــلــى مــغــادرة 
أراضيهم، بدون وقوع إصابات. ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد، بل وصلت مجموعة من 
المــســتــوطــنــن المــدجــجــن بــالــســاح، تــرافــقــهــا 
قــوات من جيش الاحتلال، إلى تلك الأراضــي 
في جالود، وقاموا بسرقة محصول الزيتون. 
واقــتــحــمــت قـــوات الاحــتــال أمـــس قــريــة برقة 
شــمــال غـــرب نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة لليوم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي. كــمــا هــدمــت جــرافــات 
الفلسطيني  المـــواطـــن  مــنــزل  أمـــس  الاحـــتـــال 
بــــراء نــاصــر نــجــار فـــي قــريــة يــتــمــا، الــواقــعــة 
جــنــوب مــديــنــة نــابــلــس. وشــهــدت بــلــدة بيت 
ــهـــات أدت إلــى  فـــوريـــك شــــرق نــابــلــس مـــواجـ

الأثــنــاء، قال  شهيداً و103,258 جريحاً. وفــي 
جــهــاز الــدفــاع المــدنــي الفلسطيني، أمـــس، إن 
شمال  بمحافظة  يوماً   23 منذ  معطل  عمله 
قطاع غزة، مشيراً إلى أن آلاف المواطنين بلا 
التي  ــادة  خــدمــات إنسانية وطبية جــراء الإبـ
ترتكبها إسرائيل. وذكر في بيان أن الجيش 
ــلـــي هـــاجـــم طـــواقـــمـــه شـــمـــال قــطــاع  ــيـ الإســـرائـ
ــزة فــي 23 أكــتــوبــر المـــاضـــي، وســيــطــر على  غـ
وسط  إلــى  عناصره  معظم  وشـــرد  مركباته، 

وجنوب القطاع، واختطف 10 منهم.
إلى ذلك قالت حركة حماس إنه »منذ 41 يوماً 
استشهد ألفا فلسطيني شمال غزة، وأصيب 
6 آلاف آخرين، ومئات تحت الأنقاض، جراء 
أن الجيش  القصف الإســرائــيــلــي«. وأضــافــت 
الإســــرائــــيــــلــــي »اســــتــــهــــدف خــــــال 41 يـــومـــا 
مــراكــز إيــــواء ومــســتــشــفــيــات، واعــتــقــل كـــوادر 
طبية، ودمّــر ســيــارات إســعــاف، ومنع دخول 
المساعدات والإغاثة الطبية«. ولفتت الحركة، 
في بيان، إلى أنه لا يزال مئات تحت الأنقاض 
الإسرائيلي  العرقي  والتطهير  الإبــادة  جــراء 
ــزال »80  ــ ــزة، فــيــمــا لا يــ ــ بــمــحــافــظــة شـــمـــال غــ
ألـــــف شـــخـــص مــــحــــاصــــريــــن«، وســـــط تــنــفــيــذ 
اعتقالات بحق »مئات المعتقلين«. وكان عدد 
بلدتي  تشمل  التي  الشمال،  محافظة  سكان 
ــلـــدة جــبــالــيــا  بــيــت لاهـــيـــا وبـــيـــت حـــانـــون، وبـ
ومــخــيــمــهــا، يــقــدر بــنــحــو 200 ألــــف مــواطــن، 
هُــجّــر أكــثــر مــن نصفهم قــســراً جــــراء الإبــــادة 

والتطهير العرقي نحو مدينة غزة.
ــــك أعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، الــجــنــاح  ــــى ذلـ إلـ
العسكري لحركة حماس، أمس، أن مقاتليها 
فــي محيط  المتوغلة  قــوات الاحــتــال  قصفوا 
بقذائف  غــزة  مدينة  شمالي  الــواحــة  منطقة 
الهاون، فيما عرضت سرايا القدس، الجناح 
مشاهد  الإسلامي  الجهاد  لحركة  العسكري 
ــــي مـــحـــور  ــع الاحــــــتــــــال فــ ــ ــواقــ ــ ــن قــــصــــف مــ ــ مــ

نتساريم، وسط القطاع.

جهات  ونـــددت  فيها.  يهود  لتوطين  مكانها 
عدة في الداخل الفلسطيني، بقيام المؤسسة 
الإســرائــيــلــيــة، بــاقــتــاع قــريــة أم الــحــيــران في 
النقب وتهجير سكانها من أراضيهم، بهدف 
إســـكـــان مــســتــوطــنــن مــكــانــهــم. وقـــالـــت لجنة 
الداخل  فلسطينيي  لــشــؤون  العليا  المتابعة 
في المناطق المحتلة عام 1948، في بيان لها، 
إن »السلطات الإسرائيلية استكملت )أمس( 
ــرى ضـــد الإنــســانــيــة،  ــ الــخــمــيــس، جــريــمــة أخـ
ــان، بــاقــتــاعــهــا قــريــة أم  ــكـ وضـــد أصـــحـــاب المـ
لبناء  تمهيدية  كخطوة  النقب،  في  الحيران 
مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى 
من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم 
وقراهم«. ودعت المتابعة إلى أوسع مشاركة 
فــي الــتــظــاهــرة الــتــي تنظمها بــالــتــعــاون مع 
اللجان الشعبية، اليوم الجمعة في مدينة أم 
الفحم، ضــد هــذه المــمــارســات وضــد الــعــدوان 

المستمر على غزة ولبنان.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت لــجــنــة الــتــوجــيــه الــعــلــيــا 
لــعــرب الــنــقــب إلـــى الــتــجــمــع فـــي أم الــحــيــران 
ودعم أهلها، معلنة أن »يوم السبت سيكون 
يوم التضامن مع أم الحيران، حيث سنقوم 
ــام عـــلـــى أنــــقــــاض الــبــيــوت  ــيـ مـــعـــا بـــإقـــامـــة خـ
لــتــأكــيــد فــشــل ســيــاســة الــتــهــجــيــر مـــن خــال 
قــرانــا وفي  فــي  أنــنــا  البيوت وللتأكيد  هــدم 
نقبنا باقون ولن نرحل«. كما اعتبر التجمّع 
أمــس، حول  بيان  في  الديمقراطي،  الوطني 
ــيــــران وتــهــويــد  هـــــدم مــســجــد قـــريـــة أم الــــحــ
القرية، أن هذه السياسات هي بمثابة حرب 
أخرى بأشكال مختلفة تخوضها المؤسسة 
وأهالي  الــعــرب  المواطنين  ضــد  الإسرائيلية 
الاخـــتـــطـــاف  ودان  خـــــــاص.  بـــشـــكـــل  الـــنـــقـــب 
والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الاهالي 
فـــي أم الـــحـــيـــران مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة وإعــــان 
سلطة أراضي إسرائيل عن إقامة مستوطنة 

»درور« على أنقاض القرية.

بمواقفها  المعروفة  بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيرة  رفضت 
الممثل  اقتراح  الخميس،  أمس  الإسرائيلية،  للجرائم  بالكامل  المؤيدة 
جوزيب  الأوروبــي  للاتحاد  الأمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأعلى 
السياسي  الحوار  بتعليق  أيام،  غضون  في  ولايته  تنتهي  الذي  بوريل 
القائمة في قطاع غزة  الحرب  المنتظم مع إسرائيل، كرد فعل على 
الحوار  قنوات  على  الحفاظ  نؤيد  دائما  »نحن  بيربوك:  وقالت  ولبنان. 

مفتوحة. وينطبق هذا، بالطبع، على إسرائيل أيضا«.

برلين ترفض تعليق الحوار مع إسرائيل

قال مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
أمس الخميس، إن ست 

محاولات خلال اليومين 
الماضيين، لتوصيل 
مساعدات منقذة 

للحياة إلى محافظة 
شمال غزة المحاصرة 
»قد منعت«، وكانت 

تهدف لتوصيل الغذاء 
والماء وتوفير خدمات 

حماية ودعم نفسي 
واجتماعي للأطفال. 

وأضاف المتحدث باسم 
الأمم المتحدة،  ستيفان 

دوغاريك،  أنه »حتى 
الثلاثاء الماضي، لا يزال 
79% من قطاع غزة 
خاضعاً لأوامر إخلاء 

نشطة« باتجاه المناطق 
الجنوبية.

منع 
المساعدات

عقب استهداف مدرسة 
تؤوي مهجرين في 

مدينة غزة أمس )عمر 
القطاع/فرانس برس(

تقرير الحدث

متضامنون أجانب وفلسطينيون يقطفون الزيتون في بتير، 8 نوفمبر الحالي )وسام هشلمون/الأناضول(

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة

  شرق
      غرب

التحقيق مع رئيس 
ديوان نتنياهو

خضع رئيس ديــوان رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، تساحي 
بــــرافــــرمــــان )الـــــــصـــــــورة(، لــلــتــحــقــيــق 
الشبهات  إطـــار  فــي  الخميس،  أمــس 
أمنية  قضايا  فــي  بــتــورطــه  قة 

ّ
المتعل

وفــضــائــح تـــم الــكــشــف عــنــهــا أخــيــراً. 
ــرونــــوت،  وذكـــــر مـــوقـــع يـــديـــعـــوت أحــ
أنـــه وفــقــا لــلــشــبــهــات، بـــرافـــرمـــان هو 
ارتــبــط اسمه  الـــذي  المــســؤول الكبير 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بــتــوثــيــقــات شــخــصــيــة 
ــــط فـــــــي الـــجـــيـــش  ــابـ ــ ــــضـ ــة لـ ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ حـ
تم  ذلــك،  إلــى  بالإضافة  الإسرائيلي. 
تورطه  بشبهة  برافرمان  استجواب 
»الـــبـــروتـــوكـــولات«، حيث  فــي قضية 
ــــي أنــــــه حـــــــاول »تـــعـــديـــل«  يُـــشـــتـــبـــه فـ

محاضر مناقشات سرية.
)العربي الجديد(

هجمات جديدة 
لـ»المقاومة الإسلامية« 

العراقية
أعلنت جماعة »المقاومة الإسلامية« 
فــي الـــعـــراق، أمـــس الــخــمــيــس، تنفيذ 
ــــاث هـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة.  ثـ
ووفقاً لبيان لها صدر صباح أمس، 
فإنها »نفذت ثلاث هجمات متتابعة 
عــلــى هـــدف حــيــوي شــمــال الأراضــــي 
ــة  ــطـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة بـــواسـ
ــافــــت أن  ــيّــــرة«. وأضــ الـــطـــائـــرات المــــســ
تأتي  وأنــهــا  ســتــتــواصــل،  هجماتها 
»نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان«.
)العربي الجديد(

انتحار ناشط إيراني بعد 
مطالبته بإطلاق سجناء

ــي كــيــانــوش  ــ ــرانـ ــ ــنـــاشـــط الإيـ أقــــــدم الـ
سنجري على الانتحار، بعد ساعات 
مــن تــحــذيــره مــســاء الأربــعــاء مــن أنه 
ســيــقــدم عــلــى إنـــهـــاء حــيــاتــه إذا لم 
ــعــــة ســجــنــاء  يـــتـــم إطــــــاق ســــــراح أربــ
ــفـــيـــة دوافـــــــع  ــلـ ــلــــى خـ ــن عــ ــزيـ ــتـــجـ مـــحـ
سياسية. وطالب سنجري بالإفراج 
عــــن الـــنـــاشـــطـــة المـــخـــضـــرمـــة فــاطــمــة 
سبهري، ونسرين شكري والدة فتى 
ــام 2022،  ــتــل خـــال احــتــجــاجــات عـ

ُ
ق

ــنـــي الــــــــراب تــــومــــاج صـــالـــحـــي،  ــغـ ومـ
والناشط في مجال الحقوق المدنية 
ــائـــي. وأضـــــاف فـــي وقــت  أرشـــــام رضـ
لاحــق: »لا ينبغي سجن أي شخص 

بسبب التعبير عن آرائه«.
)فرانس برس(

لوبن مهددة بمنعها 
من خوض الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية

ــد الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف الــفــرنــســي  ــاشـ نـ
ــم زعــيــمــتــه مـــاريـــن  ــ الـــــــرأي الــــعــــام دعـ
لــوبــن )الــصــورة( غـــداة طلب الادعـــاء 
إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات 
ــا ومــــنــــعــــهــــا مـــــــن الــــتــــرشــــح  ــهــ ــقــ بــــحــ
للانتخابات لمدة خمس سنوات، في 
قضية اخــتــاس أمــــوال مــن الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــي، مــــا يــــهــــدد طــمــوحــاتــهــا 
 .2027 اســـتـــحـــقـــاق  ــــي  فـ ــيــــة  الــــرئــــاســ
ــنــــي« عــبــر  ــتـــجـــمـــع الــــوطــ وأطــــلــــق »الـ
منصة إكس أمس الخميس عريضة 
تحت عنوان »ادعموا مارين! دافعوا 
»تدخل  عن الديمقراطية«، ندد فيها بـ
البرلمانية  الحياة  فاضح في تنظيم 
بــــدون الاكـــتـــراث لــفــصــل الــســلــطــات«، 
»مـــحـــاولـــة لــلــقــضــاء عــلــى صــوت  وبــــ
المـــعـــارضـــة الــحــقــيــقــيــة« و»الالـــتـــفـــاف 

على العملية الديمقراطية«.
)فرانس برس(

مقتل 3 من ضباط الحرس 
الثوري شرقي إيران

أعــلــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، في 
بــيــان أمــــس الــخــمــيــس، مــقــتــل ثــاثــة 
مـــن ضــبــاطــه وأربــــعــــة مــســلــحــن في 
ــبـــاكـــات فــــي مــنــطــقــة راســــــك فــي  ــتـ اشـ
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
إيــران. وأعلن السلاح  جنوب شرقي 
الــبــري فــي الــحــرس أن الاشــتــبــاكــات 
لخلية  »مكان  وقعت خلال مهاجمة 
إلى  مشيراً  ومحاصرتها،  إرهابية« 

أنه تم اعتقال ستة من المسلحين.
)العربي الجديد(

أين روسيا 
والصين؟

للحديث تتمة...

تطهير عرقي 
وإبادة في غزة

ناصر السهلي

بعد بداية الحرب الأوكرانية طرح 
البعض، ومنهم في منطقتنا العربية، 

فكرة أن العالم متجه نحو »تعددية 
 في مواجهة الاحتكار 

ً
قطبية«، أملا

الأميركي للسياسات الدولية. بدخول 
حرب الإبادة الجماعية والتطهير 
العرقي على غزة عامها الثاني، 

طرح أسئلة 
ُ
وانطلاقها نحو لبنان، ت

جدية حول تلك الفكرة. في مقابل 
وضوح مواقف أصدقاء الصهيونية، 

إلى مستوى قمع حرية التعبير 
للتغطية على جرائم إسرائيل، يحق 

للناس السؤال حول مواقف وسياسات 
الصين وروسيا، وبقية من يفترض 

أنهم نواة التعددية القطبية. لكن الإجابة 
تتطلب البحث الحقيقي عن قيمة 

ووزن الحالة العربية أمام مصالحها. 
ومع أن المنطقة الممتدة من المحيط إلى 

الخليج ليست هامشية في السياسات 
الدولية، وعلى مستوى مصالح القوى 

المتنافسة، إلا أن الاستخفاف الذاتي 
 مخادعاً من 

ً
بأهميتها يطرح سؤالا

نوع: أين الصين وروسيا؟ ظهور الحالة 
العربية متعايشة مع تمييع غربي 
لجرائم الحرب وانتهاك الاحتلال 

الصهيوني القوانين والمعاهدات الدولية 
لا يساهم في أخذ لاعبين دوليين 

لخطابها ومصالحها على محمل 
الجد. طبعاً لا يمكن التوهم بأن 

أنظمة جامعة الدول العربية سيقلدون 
جسور أميركا والغرب نحو تل أبيب، 

لإنقاذ الناس من الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي، إن في غزة أو لبنان، 

وغيرهما في الاندفاعة الصهيونية.
الاستسلام لقدرية إغلاق المعابر 

وفرض محاصرة مليوني إنسان 
عربي وللاستهتار الصهيوني 

بمصالحهم لا يساهم في طرق العرب 
باب السياسة الدولية للقول بوضوح: 

كفى جرائم. فبعضهم للأسف يراهن 
على كسر مقاومة الاحتلال، وآخرون 

يفضلون الظهور عاجزين، إلا من 
ترجم تصرفات. 

ُ
خطب إعلامية لا ت

وبالتأكيد ذلك وغيره لن يلجم أقطاب 
الصهيونية-الدينية ومشاريعها 
الفاشية المعلنة. بل لعلها فاجعة 

مخزية أن البعض ينتشي مع التيار 
الصهيوني-الأميركي بعودة دونالد 
ترامب، رغم وعود غير سرية بوزن 

وعد بلفور في فلسطين ولبنان، وربما 
في الجنوب السوري، لأجل تسمين هذا 

الكيان الصهيوني.
على كل حال، الصين وروسيا في 

نهاية المطاف ليستا من »أمة العرب«، 
وإن كانت مصالحهما تتقاطع معها. 
وغيابهما يستدعي مراجعة الغياب 

العربي عن تلك المصالح. فهل قام 
العرب بجهد حقيقي على المستوى 
الدولي، أو في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لكسر الفيتو الأميركي في 

مجلس الأمن؟ وهل نسق العرب 
بجدية مع موسكو وبكين، وغيرهما، 

ليقولوها صريحة لواشنطن: لسنا 
أحجاراً على رقعة مصالحكم؟ 

الصورة والممارسة أبداً ليستا كذلك.

هيومن رايتس ووتش والأمم 
المتحدة توثقان المحرقة
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غازي عنتاب ـ محمد أمين

في ظل حديث عن تراجع وفتور في العلاقات 
ــران، ومــع  ــإيــ الـــتـــي تـــربـــط الـــنـــظـــام الــــســــوري بــ
اشــتــداد الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على أهــداف 
ــه فــــي مــنــاطــق  ــلــ ــة وأخــــــــرى لــــحــــزب الــ ــيــ ــرانــ إيــ
أنــه حريص على  الــذي يبدو  النظام  سيطرة 
عــدم الــدخــول فــي نــزاع إقليمي، جــاءت زيــارة 
ــي، عضو  ــ ــرانـ ــ كــبــيــر مــســتــشــاري المـــرشـــد الإيـ
لاريــجــانــي،  علي  المصلحة  تشخيص  مجمع 
الخميس، على رأس وفد  أمــس  إلــى دمــشــق، 
رسمي لبحث »الأوضــاع الراهنة في المنطقة 
والعلاقات الإيرانية السورية«. زيارة تزامنت 
مــع قــصــف جـــوي مكثف عــلــى أهــــداف يُعتقد 
الإيــرانــي وحزب  الثوري  للحرس  تابعة  أنها 
اللبناني على الأراضــي السورية، والتي  الله 
وصلت لأول مرة قبل أيام إلى الشمال الغربي 
مــن ســـوريـــة. وآخــــر عــمــلــيــات الــقــصــف حدثت 
أمـــس الــخــمــيــس فــي دمــشــق، حــيــث اســتــهــدف 
العاصمة  فــي  المـــزة  منطقة  إسرائيلي  قصف 
الــســوريــة، وهـــي منطقة تــضــمّ مــقــرات أمنية 
ومكاتب الأمم المتحدة طاولتها عدّة غارات في 
الآونــة الأخيرة نسبت إلى إسرائيل. وأعلنت 
لــلــنــظــام عــن مقتل 15  الــتــابــعــة  الـــدفـــاع  وزارة 
شخصاً في الغارة، فيما ذكرت إذاعة الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف أصــــولًا 
»الجهاد الإسلامي« في  ومقار قيادية تابعة لـ

دمشق وهو ليس عملية اغتيال.
ويــبــدو أن إســرائــيــل مــاضــيــة فــي سياستها 
التي تقول إنها تستهدف قطع طرق الإمداد 
ــزب الـــلـــه مـــن ســــوريــــة، وقـــصـــفـــت، يــوم  عـــن حــ
الأربعاء الماضي، جسوراً وطرقات وأخرجتها 
عن الخدمة في ريف حمص المتاخم للحدود 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــدت الــقــاهــرة، الاثــنــن المـــاضـــي، الــجــولــة 
ــاورات بــن مــصــر وتــركــيــا،  الــثــانــيــة مــن المـــشـ
ــطــــورات الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، فيما  بـــشـــأن تــ
ركــــزت أيــضــا عــلــى مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
والبحر الأحمر. جاء ذلك في ظل معلومات 
عن ميل كفة الميزان لصالح الجانب التركي، 
خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضات تقاسم 
ــادة  ــ ــفـــوذ والمـــصـــالـــح فــــي لــيــبــيــا، مــــن إعـ ــنـ الـ
الإعمار في شرق البلاد وغربها إلى مكافحة 
الإرهــــاب وتــدريــب عــنــاصــر الــجــيــش الليبي 
ودعم إجراء الانتخابات، التي يرى الجانب 
المصري أنها »السبيل الوحيد« لحل الأزمة 
بالنفوذ في  مــا يتعلق  فــي  الليبية، وأيــضــا 
فيها  تتمتع  الــتــي  الأفــريــقــي،  الــقــرن  منطقة 
تركيا بعلاقات قوية مع جميع الأطراف، بما 
»العربي  وعلمت  وإثيوبيا.  الصومال  فيها 
الـــجـــديـــد« أن جـــولـــة المــــشــــاورات الـــتـــي رأس 
فيها وفـــد مــصــر، مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــــروج، ومــن  طــــارق دحـ الــســفــيــر  ليبيا  لإدارة 
الــجــانــب الــتــركــي المــديــر الــعــام لإدارة شــرق 
التركية،  الخارجية  بــوزارة  أفريقيا  وشمال 
الــســفــيــرة إلــيــف أولـــجـــن، شــهــدت مــحــاولات 
مـــصـــريـــة حـــثـــيـــثـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أكــــبــــر فــــائــــدة، 
ــار  ــمـ خـــصـــوصـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــلــف الإعـ
السياسي«  »المــســتــوى  عليه  يــحــرص  الـــذي 
أكـــثـــر مـــن غـــيـــره مـــن المـــلـــفـــات، وســــط تمسك 
أخــرى »ذات طابع  التركي بقضايا  الجانب 
أمني استراتيجي«، ولا سيما أن لدى أنقرة 
قنوات اتصالات واسعة مع جميع الأطراف 

السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة.
»ليبيا  أن  طــوز  التركي جاهد  المحلل  ويــرى 
ــعــد ملفاً رئيسياً فــي المــنــاقــشــات بــن مصر 

ُ
ت

ــا«، مــشــيــراً إلــــى »اخــــتــــاف تــوجــهــات  ــيـ ــركـ وتـ
البلدين فيه، إذ وقفت مصر سابقاً إلى جانب 

الــلــبــنــانــيــة. وتـــزامـــنـــت زيـــــارة لاريـــجـــانـــي مع 
مـــؤشـــرات إلـــى تــراجــع الــعــاقــة بــن الــرئــيــس 
السوري بشار الأســد والجانب الإيــرانــي في 
تساوق كما يبدو مع مطالب عربية بالحد من 
النفوذ الإيراني في سورية مقابل المزيد من 
وتخفيف  والاقــتــصــادي،  السياسي  الانفتاح 
أن كبير مستشاري  ــد. بيد  الأعــبــاء عــن الأسـ
وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي 
أكد لوسائل إعلام روسية، الأربعاء الماضي، 
ــتـــشـــاريـــن«  »المـــسـ ـــ أن وجـــــــود مــــن ســـمّـــاهـــم بـ
الإيرانيين في سورية »مستمر«، مشيراً إلى 
أنه »لا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد 
قواتنا وأفــرادنــا )فــي سورية( حتى الآن. كل 

شيء لا يزال على حاله في هذا المجال«.
ــرانــــي لــلــشــؤون  ــــان مــســتــشــار المـــرشـــد الإيــ وكـ
الــدولــيــة عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي قـــد نــفــى فـــي 30 
الماضي، وجــود توتر  الأول  أكتوبر/ تشرين 
فـــي الـــعـــاقـــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، مــعــتــبــراً 
ــذا الـــشـــأن  ــ ــيـــة تـــحـــدثـــت عــــن هـ ــقـــاريـــر إعـــامـ تـ
»شخصية  »مــلــفــقــة«، واصــفــا بــشــار الأســـد بـ
خصوصاً  وتدعمها  بالمقاومة  تؤمن  مؤثرة 

ضد الكيان الصهيوني«.
ودعــمــت إيـــران بــقــوة الــنــظــام الــســوري لــوأد 
ــام 2011،  ــده فـــي عــ الــــثــــورة الـــتـــي قـــامـــت ضــ
مـــا ســمــح لــهــا بــالــتــغــلــغــل فـــي الـــبـــاد على 
المـــســـتـــويـــات كـــافـــة، خــصــوصــا الــعــســكــريــة، 
وتــنــشــر الــيــوم عــشــرات المــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
ــران فــي عــمــوم مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام.  لإيــ
ــــع الــنــظــام مع 

ّ
وبــحــســب مـــراكـــز بــحــثــيــة، وق

ــران مــنــذ عـــام 2011، مـــا لا يــقــل عـــن 126  ــ إيـ
اتفاقية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة 
ــارة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والــــزراعــــة  ــتـــجـ والـ
والصناعة والاتصالات والتمويل، بعضها 
بــمــثــابــة مـــكـــافـــأة مــــن الـــنـــظـــام لإيـــــــران عــلــى 
لــه عسكرياً وسياسياً  قــدّمــتــه  الـــذي  الــدعــم 
واقتصادياً، وبعضها الآخر بمثابة ضمان 
مـــن إيــــــران لــتــحــصــيــل الــثــمــن الـــــذي قــدّمــتــه 
للنظام خلال سنوات الحرب. ولكن النظام 
السوري ومع بدايات الانفتاح العربي عليه 
في العام الماضي، بدا وكأنه يحاول المناورة 
إيـــران استجابة للضغوط  الــعــاقــة مــع  فــي 
الــعــربــيــة عــلــيــه، فـــي مــحــاولــة لــإبــقــاء على 
مع  »استراتيجية«  بـ ــوصــف 

ُ
ت التي  علاقته 

طـــهـــران مـــن جــهــة، والاســـتـــفـــادة مـــن تــقــارب 
الدول العربية معه من جهة أخرى.

ــت مــنــاورات الــنــظــام أكــثــر بعد السابع 
ّ
وتــجــل

بــدء  مـــع  الأول 2023  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 

بينما  )المتقاعد( خليفة حفتر،  الــلــواء  قــوات 
دعــمــت تــركــيــا حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
الأمم  من  بها  المعترف  باعتبارها  طرابلس، 
المتحدة«. ونتيجة هذا الدعم، يعتبر طوز أن 
دعم  على  يرتكز  ليبيا  تجاه  تركيا  »مــوقــف 
تسعى مصر  بينما  طــرابــلــس،  فــي  الشرعية 
وتثبيت  المنطقة  فــي  نــفــوذهــا  عــلــى  للحفاظ 
أن  إلــى  ويشير  الاســتــراتــيــجــيــة«.  مصالحها 
»التقارب بين القاهرة وأنقرة يأتي بعد زيارة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تركيا 
المــاضــي( ومــبــاحــثــاتــه مع  أيــلــول  )سبتمبر/ 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان الــتــي أرســـت 
ما  المشتركة،  للتفاهمات  المناسبة  الأرضــيــة 
البلدين في تجاوز خلافاتهما  يعكس رغبة 

العميقة بشأن الملف الليبي«.
ويــلــفــت إلــــى أن »مـــوضـــوعـــات إعـــــادة إعــمــار 
ــأتـــي  ــيــــش الـــلـــيـــبـــي تـ ــجــ ــيـــا وتــــــدريــــــب الــ ــبـ ــيـ لـ
أنــه »في  الــطــرفــن«، مضيفاً  كــأولــويــات لكلا 
ظل ميل الكفة لصالح تركيا في هذه المرحلة، 
قـــد تــحــظــى أنـــقـــرة بــفــرص كــبــيــرة للمشاركة 
ــار، ولا ســيــمــا في  ــمـ ــــادة الإعـ فـــي مــشــاريــع إعـ
إلـــى دورهــــا المستمر  غـــرب ليبيا، بــالإضــافــة 
ــتـــدريـــب  ــم الـــلـــوجـــســـتـــي والـ ــدعــ فــــي تـــقـــديـــم الــ
للجيش الليبي«. وبرأي طوز »قد تشكل هذه 
التي تسعى  للقاهرة،  قلقاً  المتزايدة  الشراكة 

ــي الــســوريــة، صـــادرت  ــ حـــزب الــلــه فــي الأراضـ
قـــــوات الـــنـــظـــام الــشــهــر المـــاضـــي مــســتــودعــي 
ذخـــيـــرة لـــه فـــي ريــــف دمـــشـــق. ولـــكـــن المــحــلــل 
ــادة، الــــذي وصـــف في  ــ الــســيــاســي رضــــوان زيـ
حديث مع »العربي الجديد« زيارة لاريجاني 
تراجع  إلــى  أي مؤشر  يــرَ  لم  »التشاورية«،  بـ
العلاقة بــن الأســد وطــهــران، مضيفاً: الأســد 
اعــتــمــد ولا يـــزال عــلــى طــهــران اعــتــمــاداً كلياً، 
فهي ولــي نعمته، وأشـــار إلــى أن نــأي الأســد 
بــنــفــســه عــمــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة ولــبــنــان 
الدخول  بعدم  استراتيجيته  ضمن  »يــنــدرج 
في أي نزاع إقليمي يخسر فيه، والمهم عنده 
إبقاء يده طليقة في قتل وتعذيب السوريين، 
فــهــذا الأمـــر يمثل الأولــويــة الأولـــى والأخــيــرة 
لـــديـــه«. مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي 
ــربـــي  ــعـ ــــع »الـ ــديــــث مـ ــــي حــ ــــول، فـ ــمـ ــ يــــاســــن جـ
الجديد«، أن »النظام ومنذ أيام حافظ الأسد 
أعطى لإيران الضوء الأخضر لنشر وترسيخ 

ــة، الـــســـفـــيـــر إيــــهــــاب عـــــــوض، ومـــن  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
الــجــانــب الــتــركــي أولـــجـــن، بــمــشــاركــة السفير 
التركي بالقاهرة صالح موتلو شن. وعرض 
المـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون، »الـــتـــعـــاون الأمــنــي« 
مــع تــركــيــا، ذات الــخــبــرة والــنــفــوذ الأكــبــر في 
الصومال، من أجل تأمين قناة السويس، ولا 
سيما فــي بــاب المــنــدب التي تــرى القاهرة أن 

للصومال دوراً حاسماً في تأمينه.
والعلاقات  السياسية  العلوم  لأستاذ  ووفقاً 
الدولية عصام عبد الشافي، فإن النفوذ التركي 
فــي الــصــومــال قـــوي ومـــؤثـــر، وتــطــور بفضل 
الحكومات  مــع  وثيقة  استراتيجية  عــاقــات 
الــصــومــالــيــة المتعاقبة مــنــذ ســنــوات. ويــقــول 
عد من 

ُ
»العربي الجديد« إن »تركيا، التي ت لـ

أهم الشركاء الاقتصاديين للصومال، تتحمل 
ومينائها،  مقديشو  مطار  تأمين  مسؤولية 
إلى جانب دورها الكبير في مشاريع البنية 
التحتية وتــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ما 
يعزز وجودها المستدام في البلاد«. ويرجح 
عبد الشافي أن »التعاون الأمني والعسكري 
أن  فــي الصومال لا يمكن  بــن مصر وتركيا 
لعدة أسباب،  التحالف،  إلى مستوى  يرتقي 
أبـــرزهـــا الــخــافــات الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة بين 
ــركـــي، الـــتـــي تشمل  ــتـ الــنــظــامــن المـــصـــري والـ
قــضــايــا حــســاســة مــثــل مــلــف شـــرق المــتــوســط 
والأزمة الليبية«. ويضيف أن »هذه القضايا 
ــام أي تــعــاون  ــزال تــشــكــل حــجــر عــثــرة أمــ لا تــ
أخيراً،  مصر،  عت 

ّ
ووق الصومال«.  في  وثيق 

في  الــصــومــال،  مــع  الأمــنــي  للتعاون  اتفاقية 
خــطــوة تــعــكــس رغــبــتــهــا فــي تــعــزيــز نــفــوذهــا 
الــتــوتــرات  خلفية  على  خصوصاً  الإقــلــيــمــي، 
بين الصومال وإثيوبيا. جاء ذلك بعد توقيع 
بربرة  ميناء  فــي  للاستثمار  اتفاقاً  إثيوبيا 
الذي  الصومال(  )أرض  بإقليم صوماليلاند 

يسعى للانفصال عن الصومال.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول شــريــف عــبــد الــلــه، 
»العربي  لـ لــلــدراســات،  الليبي  المــركــز  مــديــر 
المصرية  الــعــاقــات  استئناف  إن  الــجــديــد«، 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والـــرئـــاســـي خــطــوة إيــجــابــيــة جـــداً للوضع 
عمقاً  ومصر  »لتركيا  أن  ويــوضــح  الليبي. 
»وجود  إلى  ليبيا، مشيراً  في  استراتيجياً 
في  لمصر  ودور  الغربية  المنطقة  فــي  تركي 
كالبرلمان  حلفائها،  عبر  الشرقية  المنطقة 
والقيادة العامة«. ويعتبر عبد الله أن »هذه 
المــلــفــات تــشــكــل خــطــوط تــمــاس ومــســاحــات 

للعمل المشترك في ليبيا«.

الــعــدوان الاســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، حيث 
ل البقاء على الحياد والاكتفاء بالتنديد 

ّ
فض

الإعـــامـــي. وحــافــظ الــنــظــام عــلــى الـــهـــدوء في 
أي تصعيد  لــم تشهد  الــتــي  الــجــولان  جبهة 
ما خلا  المنطقة،  في  المنتشرة  قواته  قبل  من 
طلق من ريــف درعا 

ُ
بضعة صواريخ كانت ت

من قبل مليشيات مرتبطة بالحرس الثوري 
الإيــــرانــــي إلــــى الـــجـــولان المــحــتــل لــيــســت ذات 
أي خسائر.  إلــى  لم تفض  إذ  قيمة عسكرية، 
وفي خطوة بدا أن الهدف منها تقييد حركة 

تمدّد  ومــنــع  الغربية  حــدودهــا  أمــن  لضمان 
ــيـــود«. ويـــبـــنّ أن  الــنــفــوذ الــتــركــي مـــن دون قـ
»المشاورات بين القاهرة وأنقرة بشأن الملفات 
الخلافية ستستمر، وقد تفضي إلى زيارات 
حال  فــي  أعــلــى  دبلوماسية  مستويات  على 
الوصول إلى تفاهمات إيجابية وملموسة«.

الــطــرفــان فــي مشاوراتهما أيــضــا إلى  تــطــرّق 
يُعد نفوذ تركيا  إذ  الأفــريــقــي،  الــقــرن  منطقة 
بــــــارزاً بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، عــبــر اســتــثــمــاراتــهــا  
الاقــتــصــاديــة وقـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة، بينما 
استقرار  لضمان  تحركاتها  من  مصر  تعزز 
ــنــــاســــب مــــــع مـــصـــالـــحـــهـــا  ــتــ ــقــــة بــــمــــا يــ ــنــــطــ المــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي. وعــلــمــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــــشــــاورات الــقــاهــرة، 
»مكثفة«  مباحثات  المــاضــي، شهدت  الاثــنــن 
ــلـــف الــــصــــومــــال، قــــادهــــا مــــن الـــجـــانـــب  فــــي مـ
الــخــارجــيــة للشؤون  المــصــري، مساعد وزيـــر 

نفوذها في سورية لحمايته من السقوط، ثم 
استعان بالجانب الروسي في سياق اللعب 
 

ّ
عــلــى كـــل الـــحـــبـــال الــســيــاســيــة، وهــــو يــغــض
الــنــظــر عــن الـــتـــجـــاوزات الإســرائــيــلــيــة ليبقى 
حاكماً، ويبيع سورية للروس ليبقى، ويبيع 
سورية لإيران ليبقى، فمن يدفع أكثر يتعاون 
معه أكثر«. وتابع: »يبدو أن بشار الأسد يقرأ 
المـــوقـــف الــحــالــي بــاعــتــبــاره إضــعــافــا لإيــــران 
للبحث  هــذا  من  يستفيد  فهو  ومليشياتها، 
عن مشترٍ جديد، فيذهب تارة نحو الجامعة 
الــروس  نحو  وتـــارة  الخليج،  ودول  العربية 
والصين«. ورأى جمول أنه »لا يوجد تراجع 
حقيقي ولا زيــادة حقيقية في العلاقات بين 
ــي«، مــضــيــفــا: »لــكــن  ــرانــ ــد والــجــانــب الإيــ الأســ
نظامه،  ويــثــبّــت  يحميه  عــمّــن  يبحث  الأســـد 
فــــإن كــانــت إيـــــران الـــيـــوم عـــاجـــزة عـــن حــمــايــة 
أهم مليشياتها وعاجزة عن حماية رموزها 

ومنشآتها، فما له ولإيران؟«.

بالنسبة  الرئيسية  الخلاف  نقاط  من  أن  إلــى 
لإســرائــيــل ضــمــان احــتــفــاظــهــا بــحــريــة تنفيذ 
الــعــمــلــيــات إذا عــــاد حــــزب الـــلـــه إلــــى المــنــاطــق 
الحدودية التي قد يشكل فيها تهديداً للبلدات 
 مما 

ً
الإسرائيلية. وتابع: »سنكون أقل تساهلا

ســبــق مــع مـــحـــاولات إقــامــة مــعــاقــل فــي أراض 
قــريــبــة مـــن إســـرائـــيـــل. ذلـــك مـــا ســنــكــون عليه، 
سنتعامل  الــتــي  الكيفية  هــي  بالتأكيد  وتــلــك 
العبرية   12 القناة  بها«. من جهتها، تحدثت 
لبنان بشأن  رد  بأن  إسرائيلية،  تقديرات  عن 
ــقــة بـــالـــتـــســـويـــة، قــــد يــأتــي 

ّ
ــــالات المــتــعــل ــــصـ الاتـ

الــيــوم، مــن دون تــقــديــم مــزيــد مــن التفاصيل. 
الأميركية،  بوست  واشنطن  صحيفة  وكانت 
قد نقلت مساء الأربــعــاء، عن ثلاثة مسؤولين 
إســرائــيــلــيــن حــالــيــن وســابــقــن، أن مــســاعــداً 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  لرئيس 
أبلغ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
 إسرائيل تسارع 

ّ
وصهره جاريد كوشنر، بأن

في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 
لــبــنــان، لإعــطــاء تــرامــب إنـــجـــازاً فــي السياسة 
ــيـــة. وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه الــصــحــيــفــة  الـــخـــارجـ
عــن أحــد المــســؤولــن الإسرائيليين، فــإن هناك 
 إسرائيل ستقدم لترامب هدية، 

ّ
تفاهماً على أن

وأضــاف: »في يناير/كانون الثاني... سيكون 
هناك تفاهم بشأن لبنان«. وكان وزير الشؤون 
الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب 
من نتنياهو، قد التقى ترامب في منتجعه في 
أكسيوس  فلوريدا هذا الأسبوع. ونقل موقع 
الأمــيــركــي عــن مــســؤول إســرائــيــلــي لــم يسمه، 
أمـــس، قــولــه إن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في 
تتوصل  أن  واشنطن  على  أن  مضيفاً  لبنان، 
زيــارة  لا  أن  موضحاً  اللبنانيين،  مــع  لتفاهم 
إلى  هوكشتاين  عــامــوس  الأميركي  للوسيط 
بـــيـــروت فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. كــذلــك نــقــل المــوقــع 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

يكرر الاحتلال الإسرائيلي الترويج 
لــقــرب الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف 
الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، فـــي مــحــاولــة 
لــرمــي مــســؤولــيــة عــرقــلــة الــتــفــاهــم عــلــى لبنان 
وحـــزب الــلــه، خــصــوصــا أن الاحــتــال يتمسك 
بــحــريــة تنفيذ الــعــمــلــيــات داخـــل لــبــنــان، وهــو 
اللبناني،  الجانب  شرط لن يكون مقبولًا في 
المتمسك بتطبيق القرار الدولي 1701 من دون 
تعديلات مدخلا لأي تسوية، علماً أن أوساطاً 
ــة لــبــنــانــيــة تــؤكــد أنــهــا لـــم تــتــبــلــغ حتى  ــ وزاريــ
مساء أمس الخميس أي مسودة لاتفاق بشكل 
ــك مـــع تــوســيــع الاحـــتـــال  ــمـــي. يـــتـــرافـــق ذلــ رسـ
إلــى خط ثانٍ  المــيــدان، عبر الانتقال  حربه في 
مــن الــقــرى فــي الجنوب اللبناني )بــن 5 و10 
كــيــلــومــتــرات عـــن الــــحــــدود(، عــلــمــا أنـــه يــواجــه 
مقاومة شرسة، ويقول حزب الله وإعلامه إن 
الاحتلال لم يستطع فــرض سيطرته على أي 
على  القصف  تكثيف  بــمــوازاة  لبنانية،  بــلــدة 
يشير  ما  وهــو  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
ر لقتال أوسع لمحاولة 

ّ
إلى أن إسرائيل تتحض

اتــهــا ضمن التسوية  فــرض شــروطــهــا وإمــاء
التي يتم العمل عليها بين تل أبيب وواشنطن 
إيلي  الإسرائيلي  الطاقة  راهــنــا. وأعــلــن وزيــر 
كوهين، العضو في مجلس الوزراء الأمني، أن 
إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية 
الــحــرب، إلـــى الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن الأعــمــال 
القتالية مع حزب الله. لكنه أضاف أن إسرائيل 
لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل 
لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق. وقال كوهين 
في مقابلة مع »رويترز« أمس: »أعتقد أننا في 
مرحلة نحن أقرب فيها من أي وقت مضى إلى 
الــحــرب«. ولفت  بــدايــة  الــتــوصــل لترتيب منذ 

ــن مـــســـؤول أمـــيـــركـــي أن مـــحـــادثـــات الـــوزيـــر  عـ
ديــرمــر فــي الــبــيــت الأبــيــض كــانــت جــيــدة جــداً 
وأغلقت معظم الفجوات المتبقية بين إسرائيل 
والولايات المتحدة في ما يتعلق بنص اتفاق 
التي طلبتها  الــنــار والضمانات  وقــف إطــاق 
الــولايــات المتحدة في ما يخص  إسرائيل من 

حرية العمل في لبنان
وزاريــة  أوســاط  قالت  اللبناني،  الجانب  على 
ــار الـــــحـــــراك الــــدولــــي،  لـــبـــنـــانـــيـــة مـــتـــابـــعـــة لمــــســ
يتقصّد  »الإسرائيلي   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تــســريــب المـــعـــلـــومـــات أو اصــــــدار تــصــريــحــات 

، وذلك لإظهار أنه يتعاون 
ّ

تشي باقتراب الحل
ويقوم بمجهود في هذا الإطار، ومن ثم ينسف 
أنه  المساعي جميعها ويكمل تصعيده، علماً 
 »لبنان 

ّ
المعرقل كما فعل في غزة«، لافتة إلى أن

لم يتبلغ أي مسودة بشكل رسمي، وهو سبق 
الأميركي  للوسيط  وثــوابــتــه  موقفه  أعــلــن  أن 
عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن، خـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة 
أولوية وقــف إطــاق النار، والالــتــزام بتطبيق 
انتشار  القرار 1701 من دون تعديل، وتعزيز 
الجيش فــي الجنوب وتــعــاونــه مــع قــوة الأمــم 
وبرز  )يونيفيل(«.  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 

أمـــس لــقــاء رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب اللبناني 
نبيه بري بالسفيرة الأميركية في بيروت ليزا 
جونسون. في الغضون، أفاد تقرير صادر عن 
الــحــرب على لبنان  بــأن  الــدولــي أمـــس،  البنك 
ألحقت أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، 
فــي حــن تــجــاوزت الخسائر الاقــتــصــاديــة في 
البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من 
القتال. وبحسب البنك الدولي، »تسبّب النزاع 
فــي تضرر مــا يقدر بــــ99209 وحـــدات سكنية، 
ــدات المــتــضــررة يـــقـــدّر أن  ــذه الـــوحـ ــن بـــن هـ ومـ
تعرضت   %82 بينما  بــالــكــامــل،  مــدمــرة   %18

لأضــرار جزئية« وذلــك بين 8 أكتوبر/تشرين 
الأول 2023 و27 أكتوبر 2024.

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن 
الفرقة 91 تــشــارك فــي توسيع نطاق  قــوات 
ــيـــاح الـــبـــري فـــي أطــــــراف خـــط الــقــرى  ــتـ الاجـ
الثاني في جنوب لبنان، في مناطق جديدة 
لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي من قبل. 
وادعى أنه خلال العملية، عثر مقاتلو وحدة 
منصة  على  للفرقة  التابعة  الــكــومــانــدوس 
ــاذف صـــواريـــخ،  إطــــاق تــحــتــوي عــلــى 32 قــ
بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وذخائر 

 عـــن أنـــفـــاق تــحــت الأرض. 
ً
مـــتـــعـــددة، فــضــا

ويــــدور جـــدل بــن المــســتــويــات المــيــدانــيــة في 
قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال 
ــان، حــــول شكل  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وهــيــئــة الأركـ
جنوب  فــي  المــطــلــوبــة  العسكرية  العمليات 
لبنان. وأفاد موقع والاه العبري، أمس الأول 
الأربعاء، بأن رئيس الأركان هرتسي هليفي، 
يدعم طريقة الدهم التي تهدف إلى الوصول 
إلــــى مــنــاطــق مــعــيّــنــة بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة، وقـــتـــل المــســلــحــن وتــدمــيــر 
الأراضـــي  إلـــى  الــعــودة  ثــم  التحتية،  البنية 

الإسرائيلية )الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عـــام 1948(. فــي المــقــابــل، يــدّعــي ضــبــاط في 
ر 

ّ
أنــه فــي ظــل تعث قــيــادة المنطقة الشمالية، 

المفاوضات للتوصل إلى تسوية مع لبنان، 
الــلــه هــذا الأســلــوب، بالتالي  يستغل حــزب 
من الأجدى الدفع بعملية برية، والسيطرة 
على الأرض في مناطق داخل لبنان، لفترة 
طــويــلــة. ونــقــل المـــوقـــع عـــن أحــــد المــســؤولــن 
ــــذي لم  المـــشـــاركـــن فـــي »الـــجـــدل المـــهـــنـــي«، الـ
يسمه، قوله إن ضباطاً آخرين يعتقدون أن 
الأركــان يخشى من كلمة »احتلال«،  رئيس 

حتى لا يُتهم بأنه احتل أراضي كما يحدث 
في قطاع غــزة، مما سيجبره على التمركز 
»إنــشــاء  التالية  المــرحــلــة  وفــي  الأرض،  على 
قطاع غزة في لبنان«، في إشارة إلى احتلال 

أراضٍ لبنانية. 
فــي هـــذا الــوقــت، نــشــرت وســائــل إعـــام تابعة 
ــن خـــطـــوط  ــ لــــحــــزب الــــلــــه أمــــــس مـــعـــلـــومـــات عـ
مــــحــــاولات الـــتـــوغـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســتــجــدة 
بعد إعــان الاحتلال عن الانتقال إلى المرحلة 
ــبــــري عـــلـــى المــنــطــقــة  ــدوان الــ ــ ــعـ ــ الـــثـــانـــيـــة مــــن الـ
ــيـــرة، عــلــمــا  الــــحــــدوديــــة، وهـــــي مـــحـــور الـــضـــهـ
ــــراف الـــنـــاقـــورة، طير  الــشــعــب، حـــامـــول فـــي أطـ
حرفا في القطاع الغربي. كذلك، محور يارون 
ـ  ـ بنت جبيل، عيترون  ـ بنت جبيل، عيترون 
عيناثا، في القطاع الأوسط، إلى جانب، محور 
العباد ـ حولا، وادي هونين ـ مركبا في القطاع 
الــشــرقــي. وأفـــيـــد أمـــس عـــن وقــــوع اشــتــبــاكــات 
عنيفة بــن حــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال عند 
أطــراف بلدة شمع )من قرى قضاء صور( في 

القطاع الغربي.
ــــك، قــصــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــمــــوازاة ذلـ بــ
أمس الضاحية الجنوبية لبيروت على نحو 
منذ ساعات  امتدت  متقطعة  بغارات  مكثف 
الفجر الأولــى وحتى المساء. كما شن غارات 
عــلــى بــلــدات جــنــوبــيــة، منها بــلــدة تــولــن في 
محافظة النبطية، ومناطق عديدة في منطقة 
صــور، وبلدات شقرا ومجدل سلم وقبريخا 
وحــــانــــن. كــمــا اســـتـــهـــدف قــصــف إســرائــيــلــي 
مباشر مسجد بلدة يارين ما أدى إلى نسفه 
بالكامل. وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص على 
استهدفت مدينة  إسرائيلية  غــارة  فــي  الأقــل 
أعلن حزب  المقابل،  في  لبنان.  بعلبك شرقي 
الله استهداف تجمّع للقوات الإسرائيلية في 
كما  صــاروخــيّــة،  بصليةٍ  المــنــارة  مستوطنة 
أعــلــن قــصــف عـــدد مـــن المــســتــوطــنــات، بينها 
ديــشــون ويــســود هــامــعــاه، ومــديــنــة نهاريا، 
العلام  ثكنة دوفيف وموقع جل  إلــى  إضافة 

الحدودي بصليةٍ صاروخية.

لاريجاني في طهران، مايو 2024 )فاطمة بهرامي/الأناضول(

فيدان وعبد العاطي بالقاهرة، 10 سبتمبر 2024 )خالد دسوقي/فرانس برس(

بعد غارة إسرائيلية على حارة حريك بضاحية بيروت أمس )فرانس برس(

واصل الاحتلال الإسرائيلي الترويج لقرب التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على لبنان، مشترطاً 
السلطات  قبل  من  مرفوضاً  يبدو  الذي  الأمر  وهو  مستقبلاً،  عمليات  تنفيذ  بحرية  الاحتفاظ 
أنها لم تستلم حتى مساء أمس الخميس أي مسودة لاتفاق يجري  التي تؤكد  بيروت  في 

العمل عليه. يتوازى ذلك مع انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من عملياته البرية في الجنوب 
اللبناني، إلى جانب تصعيد القصف الجوي خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يمهد 

لتوسيع حربه لمحاولة فرض إملاءته للتسوية التي يروّج لها
الحدث

استهدف هجوم 
إسرائيلي أمس منطقة 

المزة في دمشق

عصام عبد الشافي: 
التعاون في الصومال لن 

يرقى إلى التحالف

تطرح زيارة كبير مستشاري 
المرشد الإيراني علي 

لاريجاني إلى دمشق، 
أمس الخميس، تساؤلات 
عن أهدافها، في ظل 
أنباء عن تراجع علاقة 

النظام بطهران في 
الفترة الأخيرة

ركز الجانب المصري 
في المشاورات الأخيرة 
مع أنقرة، على ملف 

الإعمار في ليبيا، وعرض 
»التعاون الأمني« مع 

تركيا في الصومال

الأمين  لقائه أمس وكيل  اللبناني موريس سليم، خلال  الدفاع  أكد وزير 
لاكــروا  بيار  جــان  المتحدة  الأمــم  في  السلام  حفظ  لعمليات  العام 
بعثة  رئيس  حضور  في  )الصورة( 
تمسك  لاثــارو،  أرولــدو  »يونيفيل« 
في  الدولية  القوات  ببقاء  لبنان 
الجيش  ــع  م لــتــتــعــاون  الــجــنــوب 
 1701 الــقــرار  تنفيذ  فــي  اللبناني 
بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان 
وقف  بعد  تطبيقه  التزامه  مــراراً 
أن  لاكــروا  أكــد  جهته،  من  الــنــار. 
الأرضية  هو   1701 بالقرار  »الالتزام 

الثابتة لأي حل«.

تمسك بـ1701

خاص تقرير
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  شرق
      غرب

الجيش الأوكراني 
يسقط 21 مسيرّة 

قــــــــال الــــجــــيــــش الأوكــــــــــرانــــــــــي، أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس، إنـــــه أســـقـــط 21 مــــن بــن 
روسيا  أطلقتها  مــســيّــرة  طــائــرة   59
خلال هجوم ليل الأربعاء- الخميس. 
وقالت القوات الجوية في بيان على 
تطبيق تليغرام للتراسل إنها فقدت 
أثر 38 طائرة مسيّرة. من جهة ثانية، 
أعلنت روسيا أمس سيطرتها على 
ــرب كــــوراخــــوفــــي فــــي شـــرق  ــ قــــريــــة قــ

أوكرانيا.
)فرانس برس، رويترز(

تحقيق بعنف 
الشرطة الهولندية 

ضد متظاهرين

أعــلــنــت الــشــرطــة فــي أمــســتــردام فتح 
ــال عــنــف  ــ ــمـ ــ ــم أعـ ــ ــزاعـ ــ ــي مـ ــ تـــحـــقـــيـــق فـ
ارتــكــبــتــهــا الـــشـــرطـــة خــــال تــظــاهــرة 
ــمـــت  ــيـ مـــــــؤيّـــــــدة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أقـ
خــافــا لــحــظــر الــتــجــمّــع الـــســـاري في 
الأربعاء، وتخللها  أمستردام، مساء 
توقيف 281 شخصاً. وأظهرت صور 
ومــقــاطــع مــصــورة تـــمّ تــداولــهــا على 
الــتــواصــل الاجتماعي بعض  مــواقــع 
عـــنـــاصـــر شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الــشــغــب 
يصيحون بمتظاهرين ويضربونهم 
بــهــراوات بعد إطــاق سراحهم على 
تخوم المدينة إثر توقيفهم. وأعلنت 
الشرطة عن »إجــراء تحقيق للكشف 

عن الملابسات وراء أعمال الوحدة«.
)فرانس برس(

جاسم المناعي رئيساً 
لأركان القوات المسلحة 

القطرية
أصــدر أمير دولــة قطر، الشيخ تميم 
ثــانــي، أمـــس الخميس،  بــن حــمــد آل 
قـــــراراً بــتــعــيــن الــفــريــق الـــركـــن طــيــار 
ــــد بــن  ــمـ ــ ــد بـــــن أحـ ــمـ ــم بـــــن مـــحـ ــ ــــاسـ جـ
محمد المناعي رئيساً لأركان القوات 
ــقــــرار بــتــنــفــيــذه  المــســلــحــة. وقـــضـــى الــ
والعمل بــه مــن تــاريــخ صـــدوره، وأن 

ينشر في الجريدة الرسمية. 
)قنا(

التحالف المسيحي 
يتقدم على باقي 

الأحزاب الألمانية
ــتـــاف الــحــاكــم في  عــقــب انــهــيــار الائـ
ــا، حــقــق الــتــحــالــف المــســيــحــي  ــيـ ــانـ ألمـ
ــتـــطـــاع لـــلـــرأي  أعـــلـــى نــســبــة فــــي اسـ
يـــــــرصـــــــد شــــعــــبــــيــــة الأحــــــــــــــــــزاب بـــن 
المـــواطـــنـــن. وفــــي الاســـتـــطـــاع الـــذي 
ـــــوف« لــقــيــاس  ــوغـ أجــــــــراه مـــعـــهـــد »يــــ
ــــس  مــــــــؤشــــــــرات الــــــــــــــــرأي، ونــــــشــــــر أمـ
الــخــمــيــس، قــــال 33% مـــن المــؤهــلــن 
ــوتــــون  ــيــــصــ لــــلــــتــــصــــويــــت أنــــــهــــــم ســ
لمصلحة التحالف المسيحي، بزيادة 
مقارنة  واحـــدة  مئوية  نقطة  قــدرهــا 
ــر/ ــوبـ ــتـ ــــي أكـ ــل فـ ــاثـ ــمـ ــطـــاع مـ ــتـ ــاسـ بـ

تشرين الأول الماضي، أي قبل انهيار 
الائــتــاف الحاكم، الــذي ضــم الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي المــنــتــمــي 
إليه المستشار أولاف شولتز، وحزب 
الحر.  الديمقراطي  والحزب  الخضر 
تغييرا  الــجــديــد  الــوضــع  يجلب  ولا 

يُذكر للأحزاب الأخرى.
)أسوشييتد برس(

محكمة في الأرجنتين 
تؤيد إدانة 

كريستينا كيرشنر

ــتـــن أول  ــنـ أيـــــدت مــحــكــمــة فـــي الأرجـ
مـــن أمـــس الأربـــعـــاء حــكــمــا بالسجن 
لمــــــــدة ســــــت ســــــنــــــوات والمــــــنــــــع مــــدى 
الــحــيــاة مــن تــولــي المــنــاصــب الــعــامــة 
كريستينا  الــســابــقــة  الــرئــيــســة  ضـــد 
كـــيـــرشـــنـــر )الـــــــصـــــــورة(، بـــحـــســـب مــا 
ذكرته صحيفة لا ناسيون. وأدينت 
الــبــدايــة فــي عـــام 2022  كيرشنر فــي 
ــة، ثــم  ــامــ ــتــــاس أمـــــــوال عــ بــتــهــمــة اخــ
تــقــدمــت بــاســتــئــنــاف، لــكــن المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الاتـــحـــاديـــة أيــــدت الــحــكــم 
الأصلي. وتعتزم كيرشنر استئناف 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــذا الــحــكــم الـــجـــديـــد أمـ هــ
الـــحـــكـــم  يــــصــــدر  ــلــــيــــا. وإلــــــــى أن  الــــعــ

النهائي، ستظل حرة.
)أسوشييتد برس(
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سياسة

53 عضواً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، 
وهذا يعني أن المرشح لأي منصب وزاري لا 
يمكنه تحمّل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات 
جمهوريين، إذا عارضه جميع الديمقراطيين. 
وواصــــل تــرامــب تــركــيــب فــريــقــه الــحــكــومــي، 
عن  المسؤولين  هوية  سريع  بشكل  حاسماً 
شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، 
إضـــافـــة إلــــى اخـــتـــيـــاره لـــوزيـــر الـــعـــدل. وفــي 
جديد الاختيارات، فقد رشح ماركو روبيو 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، ومـــــات غــايــتــس وزيــــراً 
للعدل )مدع عام(، وتولسي غابارد لرئاسة 

الاستخبارات الوطنية.
تــرشــيــح غــايــتــس كــــان الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــذعــر 
والـــقـــلـــق، حــتــى مـــن الأشـــخـــاص المــقــربــن من 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، عــلــمــا أنـــه أحـــد أبـــرز 
عن  المــدافــعــن  المتشددين  اليمينيين  الــنــواب 
تـــرامـــب، وهــــو الــــذي تــســبّــب فـــي عــــزل كيفين 
مكارثي من رئاسة مجلس النواب. وكان من 
المــقــرر أن تــصــدر لجنة الأخــــاق فــي مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، خــال يــومــن، تــقــريــراً عن 

فــي مــجــالاتــهــم. ولــعــل اخــتــيــار مــات غايتس، 
العام  المدعي  على وجــه الخصوص، لمنصب 
ــكّـــل صـــدمـــة حــتــى  ــذي شـ ــ ــ ــدل( والـ ــعــ ــر الــ ــ ــ )وزيـ
ــي الـــكـــونـــغـــرس، وهـــــو الــخــاضــع  ــه فــ ــزمـــائـ لـ
لتحقيقات في مجلس النواب، أبرز انعكاس 
لـــدوافـــع خـــيـــارات تـــرامـــب، فــغــايــتــس مــن غير 
المــرجــح أن يقف فــي طريق أي قــرار للرئيس 
ــذي ديـــن بــمــائــة تهمة مــن قبل  المــنــتــخــب، والــ
ــكـــن غــايــتــس  ــات، لـ ــابــ ــخــ ــتــ ــبـــل الانــ الـــقـــضـــاء قـ
وفق  الرئيس«،  يقوله  ما  بالضبط  »سيفعل 
تصريحات مصدر مقرب من ترامب لوسائل 
ــــام أمــيــركــيــة. ويـــبـــدو أن تـــرامـــب لا يــريــد  إعـ
إلى  أدت  التي  الأولـــى  تــكــرار تجربة رئاسته 
فوضى استقالات وإقــالات للكثير من أركان 
إدارته آنذاك، وهذه المرة لديه أجندة محددة 
عــــازم عــلــى تــحــقــيــقــهــا، ســــواء المــتــعــلــق منها 
بــمــعــاقــبــة خــصــومــه أو بـــإجـــراء تــحــولات في 
الداخل، مقابل التعويل على سياسة »الردع 
والــصــفــقــات« فــي الـــخـــارج. كــذلــك، فـــإن تحرك 
ــه،  تــرامــب بــســرعــة غــيــر عــاديــة لترتيب إدارتــ
ــــول الــكــونــغــرس فـــي عطلة  ــــرح فـــكـــرة دخـ وطـ
حتى يتمكن من تجاوز عملية تأكيد مجلس 
يشي  الأهــم،  للمناصب  للمرشحين  الشيوخ 
بمحاولة الرئيس المنتخب تجاوز معركة قد 
تكون شاقة مع »الشيوخ« وستختبر نفوذه 
الــســيــاســي، خــصــوصــا أن أول جــولــة انتهت 
ــذي كـــان يُــعــتــبــر الأقـــرب  بــخــســارة المـــرشـــح الــ
إليه، ريك سكوت، في معركة زعامة الأغلبية 
في مجلس الشيوخ، لينتصر جون ثون الذي 
لــم يــعــطِ مــوقــفــا واضــحــا حــيــال طــلــب تــرامــب 
السماح بما يطلق عليه »تعيينات العطلة«. 
مع العلم أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية 

الــتــحــقــيــق مـــع الــنــائــب غــايــتــس بــتــهــمــة ســوء 
السلوك الجنسي. لكن باختياره لمنصب وزير 
للاستعداد  سريعاً  غايتس  اســتــقــال  الــعــدل، 
في  الآن  تشتعل  التي  للمعركة  أو  للمنصب 
المنصب تحديداً.  فيما يخص هذا  واشنطن 
وطــبــقــا لــلــمــعــتــاد لـــن يــتــم نــشــر تــقــريــر لجنة 
آراء  أن  غير  الــعــضــو،  استقالة  بعد  الأخـــاق 
تشير إلى أنه ربما يتم نشرها هذه المرة من 

قبل اللجنة التي يترأسها جمهوريون.
اخــتــيــار  أســـبـــاب  الآن حــــول  الآراء  وتــخــتــلــف 
ترامب لغايتس لمنصب المدعي العام، إذ يعدّ 
الفيدرالية،  المنصب واحــداً من أهم المناصب 
وربما يتساوى مع وزارة الدفاع في أهميته. 
بــعــض الآراء تــــرى أنــــه مــكــافــأة مـــن الــرئــيــس 
المنتخب لغايتس، وأنه يعرف أن هذا التعيين 
لن يمر في مجلس الشيوخ، وبهذا يوفر غطاء 
لمن يحاول تعيينه لاحقا في المنصب، أو أنه 
أظهر  الاختيار  هــذا  لكن   .

ً
فعلا تعيينه  يريد 

نفسه  الجمهوري  الــحــزب  داخــل  القلق  حالة 
من ترشيح غايتس لهذا المنصب، وفتح باباً 

بعد  الشيوخ،  تــرامــب ومجلس  بــن  للصراع 
ســاعــات مــن خــســارة السيناتور ريــد سكوت 

المدعوم من المقربين وأنصار ترامب.
عدّد ترامب في بيان أسباب اختياره لغايتس، 
معتبراً أن أكــثــر الــقــضــايــا أهــمــيــة هــي إنــهــاء 
نظام العدالة على أسس حزبية، وأن غايتس 
»سينهي استخدام الحكومة للوزارة لملاحقة 
الــخــصــوم الــســيــاســيــن، وســيــحــمــي الــحــدود 
ثقة  ويستعيد  الإجــرامــيــة،  المنظمات  ويفكك 
الأمـــيـــركـــيـــن المــحــطــمــة بـــشـــدة فـــي الــــــــوزارة«. 
الاختيار  هــذا  أن«  أن  ووصــفــت شبكة »ســي 
بـــأنـــه إذا تـــم تـــأكـــيـــده فــهــو »يــمــهــد الــطــريــق 
ــفـــزازيـــة. إذ ســيــتــولــى غــايــتــس  ــتـ لــعــمــلــيــة اسـ
أعلى وكــالــة إنــفــاذ الــقــانــون فــي الــبــاد، وهي 
لسنوات  استمر  ضــده  تحقيقاً  فتحت  الــتــي 
ــــررت في  بــاتــهــامــات فـــي جـــرائـــم جــنــســيــة، وقـ
النهاية العام الماضي عدم ملاحقته جنائياً«.
مـــن  ــــى  ــتـ ــ حـ الأولــــــــيــــــــة  ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردة  ــــت  ــانــ ــ كــ
الــجــمــهــوريــن، هـــي الــصــدمــة والاســتــنــكــار 
عن  جمهوريون  وعبّر  للاختيار،  والــرفــض 

تــأكــدهــم أنـــه لـــن يــمــر اخــتــيــاره فـــي مجلس 
توم  الــجــمــهــوري  السيناتور  قــال  الــشــيــوخ. 
ــيـــس: مـــــن الــــصــــعــــب أن يـــحـــصـــل عــلــى  ــلـ ــيـ تـ
50 صـــوتـــا لـــتـــأكـــيـــد تــعــيــيــنــه. فــيــمــا قــالــت 
ــوزان كــولــنــز:  الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة ســـ
»أشــــعــــر بـــالـــصـــدمـــة مــــن الاخــــتــــيــــار، وهــــذا 
يوضح سبب أهمية الحصول على الموافقة 
صحيفة  نقلت  فيما  الشيوخ«.  مجلس  في 
بــولــيــتــيــكــو عـــن نــائــب جــمــهــوري قــولــه إنــه 
أحيانا يرشح الرئيس شخصا ما لمكافأته 
يـــمـــر، وهـــــذا يمهد  ويــعــلــم أن تــرشــيــحــه لا 
الطريق لتمرير اختياره البديل بسهولة. أما 
السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية 
من ألاسكا، فقالت عنه »لا أعتقد أنه مرشح 
ــيـــد فــي  جـــــــاد«، غـــيـــر أن الـــجـــمـــهـــوري الـــوحـ
أيــد ترشيح غايتس  الــذي  مجلس الشيوخ 
فـــي الــعــلــن، الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
فوصفه بأنه »رجــل ذكـــي«، وقـــال: أنــا عــادة 
ــاء لمــــن يـــكـــونـــون فــي  ــ ــــرؤسـ ــد اخـــتـــيـــار الـ ــ أؤيــ

حكومتهم. هذا هو موقفي«. 
وتتضمن التحقيقات الأخلاقية مع غايتس، 
شــبــهــات بــســوء الــســلــوك الــجــنــســي وتعاطي 
أو  المشروعة ومشاركة صــور  المــخــدرات غير 
مقاطع فيديو غير لائقة داخل مجلس النواب، 
ــتـــخـــدام  ــــى الاسـ وتـــحـــويـــل أمـــــــوال الــحــمــلــة إلـ
الشخصي، وقبول الهدايا غير المسموح بها 
بموجب قواعد مجلس النواب. ويرفض هو 

هذه الاتهامات معتبراً أنها ابتزاز سياسي.
إضــافــة إلـــى غــايــتــس، اخــتــار تـــرامـــب، مــاركــو 
للخارجية. كان روبيو منتقداً  روبيو وزيــرا 
سابقاً لترامب، قبل أن يتحوّل إلى أحد أشد 
المدافعين عن الرئيس المنتخب، وهو معروف 
وكوبا  الصين  تجاه  المتشددة  مواقفه  بشأن 
وإيران، وسيكون أول لاتيني في المنصب إذا 
تــم تــأكــيــده. وروبــيــو هــو نــائــب رئــيــس لجنة 
الاستخبارات بمجلس الشيوخ وعضو لجنة 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة. ودفــــع بــاتــجــاه اتــخــاذ 
واستهدف  الصين،  أكثر صرامة ضد  موقف 
الأم صينية.  الــشــركــة  لأن  تـــوك  تــيــك  تطبيق 
وقـــال تــرامــب عــن روبــيــو فــي بــيــان: »سيكون 
مــدافــعــا قــويــا عـــن أمــتــنــا، وصــديــقــا حقيقياً 
أبداً  لحلفائنا، ومحارباً شجاعاً لن يتراجع 

أمام خصومنا«.
د 

ّ
يعد الاختيار تتويجاً لتاريخ طويل ومعق

بين ترامب وروبيو. أثناء المنافسة المتوترة 
الــحــزب الــجــمــهــوري  بينهما عــلــى تــرشــيــح 
للرئاسة في عام 2016، كان روبيو صريحاً 
»المحتال«  في انتقاده لترامب، واصفاً إياه بـ
الــذي يطمح إلى  و»الشخص الأكثر ابتذالًا 
ــــاق«. رد تــرامــب بوسم  الــرئــاســة عــلــى الإطـ
»ماركو الصغير«، وهو اللقب الذي  روبيو بـ
رافق السيناتور لسنوات. ولكن مثل العديد 
الحفاظ  إلــى  الذين سعوا  الجمهوريين  من 
ــم فــي عــهــد تــرامــب، غــيّــر روبــيــو  عــلــى دورهــ
ترامب  بأن  التكهنات  تكثيف  خطابه. ومع 
قد يختاره كمرشح لمنصب نائب الرئيس، 
سعى روبيو إلى التخفيف من حدة التوتر 

في عام 2016.
فــي مــواقــفــه الــخــارجــيــة، أعـــرب روبــيــو مـــرارا 
وتكرارا عن دعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الإسرائيلية  الــحــرب  فــي  نتنياهو  بنيامين 
عــلــى غـــزة ولــبــنــان، واتــهــم إدارة جــو بــايــدن 
مــا يكفي لدعم حليفها. ووصــف  بــذل  بعدم 
ــة«،  ــادلـ حــــرب إســـرائـــيـــل عــلــى غــــزة بــأنــهــا »عـ
المنظمة الإرهابية  إلى »تدمير  لأنها تسعى 
حتى لا تــهــدّد شعب إســرائــيــل مــرة أخـــرى«. 
وبعد شهر من الحرب، أخبر روبيو ناشطين 
ــار.  ــنــ ـــاق الــ ــ ــو إلــــــى وقــــــف إطـــ ــدعــ ــن يــ ــ ــه لـ ــأنــ بــ
يدمروا  أن  أريــدهــم  العكس،  »على  ــاف:  وأضـ

كل عنصر من حماس يمكنهم وضع أيديهم 
عليه. هؤلاء الناس حيوانات شرسة ارتكبوا 
جـــرائـــم مــــروّعــــة«. كـــذلـــك دان قــــــرارات بعض 
الحلفاء الغربيين بتعليق أو تقييد صادرات 
الأسلحة إلى إسرائيل. في سياق آخر، وصف 
روبـــيـــو مــــــرارا وتــــكــــرارا حــــرب روســـيـــا على 
أوكــرانــيــا بأنها طريق مــســدود ومكلف، من 
الرغم  على  بسرعة،  حله  واشنطن  مصلحة 
من أنــه لم يتوسع في شــرح الشكل الــذي قد 
في  وقـــال  التفاوضية.  التسوية  عليه  تــبــدو 
مقابلة أجريت معه قبل أيــام: »نريد أن نرى 
الــصــراع، وسيتطلب ذلــك بعض  نهاية لهذا 
بجهود  وأشــاد  للغاية«.  الصعبة  الخيارات 
أوكــرانــيــا فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد خصم 
ــوة، ووصــفــهــا بــأنــهــا »اســتــثــنــائــيــة«.  أكــثــر قــ
لكنه قــال فــي فــبــرايــر المــاضــي: »مــن المبالغة 
الأوكرانيين سيسحقون  الاعتقاد بأن  أيضاً 

الجيش الروسي تماماً«.
ــــرى مــحــلــلــون أن اخــتــيــار روبـــيـــو لمنصب  ويـ
وزير الخارجية قد يعني تطبيقاً أكثر صرامة 
لــلــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة عــلــى إيـــــران وفــنــزويــا. 
ــان روبـــيـــو يــضــغــط مــنــذ فــتــرة طــويــلــة من  وكــ
ــي ســيــاســة أمــيــركــيــة أكـــثـــر صــرامــة 

ّ
أجــــل تــبــن

ــران والــصــن. وروبـــيـــو، الـــذي هاجر  تــجــاه إيــ
والــداه من كوبا إلى الولايات المتحدة، ينتقد 
الفنزويلي نيكولاس مادورو.  الرئيس  أيضا 
وقـــال بـــوب مــاكــنــالــي، رئــيــس شــركــة رابــيــدان 
إنرجي، والذي كان مستشاراً للطاقة للرئيس 
السابق جــورج بــوش الابـــن، لوكالة رويــتــرز: 
ــه مــن  ــ »سِــــجــــل الـــســـيـــنـــاتـــور روبــــيــــو يــظــهــر أنـ
قــاطــع وقـــوي، عندما يتعلق  الــصــقــور بشكل 
الأمــــر بـــإيـــران وفــنــزويــا والـــصـــن«. وأضـــاف 
الرئيس  خطط  بحماس  »سينفذ  روبــيــو  أن 
المنتخب ترامب لممارسة ضغط على صادرات 
الــنــفــط الــخــام الإيـــرانـــيـــة، والــتــي تــذهــب كلها 
تــقــريــبــا إلـــى الـــصـــن«. مــن جــهــتــه، قـــال محلل 
سياسة الطاقة في مؤسسة كلير فيو إنرجي 
التطبيق  إن  »رويترز«،  لـ بوك  كيفن  بارتنرز، 
الـــصـــارم لــلــعــقــوبــات قــد يثير غــضــب الــصــن، 
التي قد ترد بعدة طرق، بما في ذلك الحد من 

إعطاء الصدارة للدولار في تجارة النفط. 
ــر اخـــتـــاره تـــرامـــب لــفــريــقــه الأمــنــي،  ــه آخـ وجـ
هـــي تــولــســي غــــابــــارد، الــجــنــديــة الــســابــقــة 
والمعروفة  الديمقراطي  الحزب  عن  المنشقة 

بــمــواقــفــهــا المـــؤيّـــدة لــروســيــا، والــتــي كلفها 
وستكون  الوطنية.  الاستخبارات  برئاسة 
غابارد في حال توليها المنصب مستشارة 
ــيــــض،  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بـــــــــارزة لـــلـــبـــيـــت الأبــ
وستشرف على 18 وكالة تجسس وستكون 
مسؤولة عن إعداد التقرير اليومي للرئيس، 
وهــــو مــلــخــص اســتــخــبــاراتــي مــكــتــوب يتم 
تجميعه كل صباح. وسابقاً، أعربت غابارد 
الــرئــيــس  ـــل إدارة 

ّ
تـــدخ فـــي  عـــن تــشــكــيــكــهــا 

ــة. وفــي  ــا فـــي ســــوريــ ــامــ الأســـبـــق بــــــاراك أوبــ
الــســوري بشار  التقت بالرئيس  عــام 2017، 
ــارة حــيــنــهــا انــتــقــادات  ــزيـ ــــد، وأثـــــارت الـ الأسـ
واســعــة. كــمــا كتبت غــابــارد عــلــى حسابها 
روسيا  اجتياح  بعيد  »إكـــس«  منصة  على 
لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022: »كان من 
الممكن تفادي كل هذه الحرب وهذه المعاناة 
لــو قــامــت كــل مــن إدارة )جـــو( بــايــدن وناتو 
بشأن  لروسيا  المشروعة  المخاوف  بمراعاة 
انضمام أوكرانيا المحتمل إلى ناتو«. وكان 
نــائــب الــرئــيــس المــنــتــخــب جــيــه دي فــانــس، 
ــرامــــب جـــونـــيـــور،  وابــــــن تــــرامــــب، دونــــالــــد تــ
يـــدافـــعـــان عـــن حــصــولــهــا عــلــى مــنــصــب في 
الإدارة، بعد أن أصبحت قريبة منهما خلال 
ــداد تــرامــب  ــ ــاعـــدت فـــي إعــ الــحــمــلــة. فــهــي سـ
لمناظرته ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، 
وأعلنت أنها أصبحت جمهورية في تجمع 
انتخابي لترامب خلال المرحلة الأخيرة من 
السباق. ولم تعمل غابارد بشكل مباشر في 
مجتمع الاستخبارات خارج لجان مجلس 
ــــواب. مـــثـــل غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــســـاء الـــاتـــي  ــنـ ــ الـ
من  كانت  وكالته،  لقيادة  تــرامــب  اختارهن 
بـــن أكــثــر مــســاعــديــه الــســيــاســيــن شعبية، 
وغالبا ما كانت تجتذب ردود فعل مدوية 
من الحشود بينما كانت تدعمه في الأشهر 

الأخيرة من الحملة.
ــيــــمــــا انـــتـــخـــب  تـــــأتـــــي هــــــــذه الاخـــــــتـــــــيـــــــارات فــ
الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، 
ــيـــمـــا لــأغــلــبــيــة  ــــون زعـ ــــون ثــ ــنـــاتـــور جــ ــيـ الـــسـ
فـــي الــكــونــغــرس المــقــبــل لــيــحــل مــحــل ميتش 
ــــى جــمــهــوري  ــاء إلـ مـــاكـــونـــيـــل. ولـــجـــأ الأعــــضــ
الخبرة  تــقــدر  الــتــي  الهيئة  فــي هــذه  تقليدي 
بأغلبية 29 صوتا  ثون  وانتصر  والأقدمية. 
كورنين،  جــون  للسيناتور  صوتا   24 مقابل 
ــكـــوت مــن  ــــك سـ ــرج الـــســـيـــنـــاتـــور ريـ ــ بــيــنــمــا خـ
المــنــافــســة فـــي جـــولـــة ســابــقــة بــعــد أن حصل 
عــلــى 13 صــوتــا فــقــط. فــيــمــا قــالــت صحيفة 
ــاء رفـــضـــوا ما  واشـــنـــطـــن بـــوســـت إن الأعــــضــ
»حــمــلــة الــضــغــط الـــخـــارجـــيـــة من  وصــفــتــه بـــ
حلفاء دونالد ترامب في انتخابات الاقتراع 
الــســري«. قــدم سكوت نفسه على أنــه مرشح 
تــرامــب فــي الــســبــاق، وكــان أكثر انــحــيــازاً إلى 
حـــركـــة تــــرامــــب )جـــعـــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــرة 
أخرى(، وحصل على التأييد من شخصيات 
رئــيــســيــة مــن حــلــفــاء تـــرامـــب، لــكــن الأخــيــر لم 
يــعــلــن تــأيــيــده لأي مـــرشـــح. وقــــال ثـــون عقب 
انــتــخــابــه عــلــى منصة إكـــس: »فــخــور للغاية 
ــــم زمــــائــــي لــقــيــادة  ــنـــي حــصــلــت عـــلـــى دعـ لأنـ
مجلس الشيوخ في الكونغرس... هذا الفريق 
تــرامــب، وعملنا  الرئيس  أجــنــدة  وراء  متحد 
ــوم«. وبــحــســب تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة،  ــيــ يـــبـــدأ الــ
ــون، أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــي  ــ ــمـــأن ثــ طـ
اجتماع مغلق بأنه سيعمل جنبا إلى جنب 
مع الإدارة الجديدة، ولن يتعارض مع ترامب 
حــتــى فــي قــضــايــا مــثــل اســتــمــرار المــســاعــدات 
الأميركية لأوكرانيا، والتي يعارضها ترامب. 
وأكد ثون في مقال له في فوكس نيوز، على 
للناخبين  الوفاء بوعود ترامب  إلى  الحاجة 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف مــتــعــدد 

الأعراق والأجناس الذي فاز به.

صدمات ترامب 
تتوالى

مرحلـة جديدة من حـرب أوكرانيـا 

المدعي  يستقيل  أن  المتوقع  من 
يقود  الـــذي  سميث،  ــاك  ج الــخــاص 
قضيتين جنائيتين ضد الرئيس المنتخب 
الرئيس  يتمكن  أن  قبل  ترامب،  دونالد 
في  لتقارير  وفقا  إقالته،  من  الجديد 
وواشنطن  تايمز  نيويورك  صحيفتي 
الانتخابية،  حملته  وخـــال  بــوســت. 
صرح ترامب بأنه سيقيل سميث »خلال 
المتحدة  الولايات  وتتجنب  ثانيتين«. 
أثناء  الرئيس  مع  التحقيق  عموماً 
وزارة  لسياسات  وفقاً  منصبه،  توليه 
صادر  بقرار  تعزيزها  تم  التي  العدل 

أخيراً عن المحكمة العليا.

سميث يستبق 
إقالته

قضية

تقرير

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــولاء ثـــم الــــــولاء، هــذا  ــــولاء ثـــم الــ الــ
هــو المــعــيــار الأبــــرز الـــذي يعتمده 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ــان إدارتـــه  تــرامــب فــي اخــتــيــار أركــ
الـــجـــديـــدة، عــبــر تــعــيــن أشـــخـــاص مخلصين 
بشكل كامل له، ومن غير المرجح أن يقاوموا 
أوامـــــره حــتــى الأكــثــر إثــــارة لــلــجــدل. فبعدما 

ترشيح مات غايتس 
وزيراً للعدل كان الأكثر 

إثارة للقلق

غابارد المرشحة لقيادة 
الاستخبارات الوطنية 

التقت الأسد سابقاً

كان روبيو منتقداً سابقاً 
لترامب قبل أن يصبح 

مدافعاً عنه

الولاء يتفوق على 
الكفاءة في اختيار 

المسؤولين

تخوفات لدى كييف وحلفائها 
مع عودة ترامب

فـــــاز بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وبــتــفــويــض 
يــرى نفسه قوياً بشكل  كبير، ها هو ترامب 
 المنتقدين الذين يتخوفون 

ً
متزايد، متجاهلا

الثانية تهديداً لسيادة  أن تشكل ولايته  من 
أنــه تعهّد خــال حملته  الــقــانــون، خصوصاً 
الانــتــخــابــيــة بــمــاحــقــة أعـــدائـــه الــســيــاســيــن، 
الــذيــن يعتقد  بــأولــئــك  ولأجــــل ذلـــك يستعين 
أجندته،  لتنفيذ  بهم  الــوثــوق  يستطيع  أنــه 
بدلًا من المسؤولين المخضرمين ذوي الخبرة 

ولاية  في  فوزهم  جانب  إلى  أريزونا،  ولاية  في  الجمهوريين  فوز  أدى 
كاليفورنيا، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعداً في مجلس النواب، 
هذا  فــي  أغلبية  يشكل  مــا  ــو  وه
المجلس، بعدما انتزع الجمهوريون 
على  السيطرة  ســابــق  وقــت  فــي 
مايك  وسيبقى  الــشــيــوخ.  مجلس 
لمجلس  رئيساً  )الــصــورة(  جونسون 
بترشيح  الأربعاء  فاز  بعدما  النواب، 
في  للبقاء  الــجــمــهــوري  ــزب  ــح ال
من  عليه  حصل  تأييد  إثــر  منصبه، 
المنتخب دونالد ترامب، قبل  الرئيس 
التصويت الكامل في مجلس النواب.

أي  حدوث  )الصورة(  لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  استبعد 
أوكرانيا، في عهد  أو  روسيا  تجاه  المتحدة  الولايات  تغيير في سياسة 
ــروف،  ــال لاف دونــالــد تــرامــب. وق
ــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون  فـــي مــقــاب
يشعرون  »إنهم  الروسي:  الرسمي 
روسيا  يضعفون  عندما  بالارتياح 
ــاف لافـــروف:  ونــفــوذهــا«. وأضـ
إلى  إرجاعه  »كل ما يحدث يمكن 
روسيا  على  القضاء  في  الرغبة 
تواصل  أن  وتوقع  كمنافس«. 
واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء 

تحت سيطرتها.

أغلبية في مجلس النواب

لافروف يستبعد تغييراً أميركياً

ترامب وزيلينسكي في نيويورك، 27 سبتمبر الماضي )شانون ستابليتون/رويترز(

مات غايتس خلال مؤتمر للجمهوريين، يوليو الماضي )براندون سميالوفسكي/فرانس برس(

والــذخــيــرة إلـــى أوكــرانــيــا، والمــركــز الرئيسي 
لــتــدريــب الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الـــســـاح. 
ــــال رئـــاســـتـــه الأولـــــــى أن  ــبـــق لـــتـــرامـــب خـ وسـ
اتــهــم الــشــركــاء الأوروبـــيـــن بــأنــهــم مقصرون 
حيال تقاسم الأعباء مادياً وعسكرياً، بينما 
تتحمّل الولايات المتحدة تكاليف حمايتهم. 
وقال في عدة مناسبات، إن الحلف مثال لكل 
ما يمقته من حلفاء أميركا، والــذي يستفيد 
من قوتها من دون تقديم أي شيء في المقابل: 
الولاء الذي تحصل فيه على نقاط )قوة( من 

دون إنفاق متناسب. 
ــه الأولـــــــى صــــــدرت عـــدة  ــتــ وقـــبـــل نـــهـــايـــة ولايــ
دعــــوات مــن تــرامــب إلـــى حــل الــحــلــف، إذ بــدأ 
فــي حينه اتــخــاذ خــطــوات مــن أجـــل تقليص 
الوجود العسكري الأميركي في أوروبا. وقال 
إذا كانت أوروبا تريد من الولايات المتحدة أن 
تحميها، عليها أن تدفع مقابل ذلــك. وخلال 
حملته الانتخابية للولاية الرئاسية الثانية 
عــاد ترامب وكــرر هــذه المــواقــف خــال خطاب 
ــقــــاه فــــي الـــعـــاشـــر مــــن فـــبـــرايـــر/  انـــتـــخـــابـــي ألــ
إنـــه سيسمح  المـــاضـــي. وقــــال حينها  شــبــاط 
لروسيا أن تفعل »مــا تــشــاء« بــأي عضو في 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي لا يــلــتــزم بــالمــبــادئ 

لندن ـ بشير البكر

ــيـــا هـــي مـــن أبـــرز  ــا عــلــى أوكـــرانـ ــيـ حــــرب روسـ
بعد  أوروبــــا،  فــي  قلقاً  تشكل  الــتــي  القضايا 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــهـــوري دونـ ــمـ ــح الـــجـ ــرشــ فـــــوز المــ
القمة  الرئاسي الأميركي. وعكست  بالسباق 
الأوروبية التي ضمت 47 دولة، وانعقدت في 
بــودابــســت يـــوم الــتــاســع مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
قدراً مهماً من المخاوف إزاء احتمال حصول 
تـــحـــوّل جـــــذري فـــي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، بعد 
البيت الأبيض في 20 يناير/ دخــول ترامب 

كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، خــصــوصــا أنـــه تعهّد 
عدة مرات، خلال محطات حملته الانتخابية، 
بإنهاء حرب أوكرانيا خلال أقل من 24 ساعة. 
الرئيس  مــع  تــرامــب بعلاقات جــيــدة  يحتفظ 
بأشكال  انعكست  بوتين،  الروسي فلاديمير 
مــخــتــلــفــة عــلــى ســلــســلــة مـــن المــلــفــات الــدولــيــة 
والثنائية، ولم يسبق للعلاقات بين واشنطن 
ــــال ولايــــــة تـــرامـــب  ــلـــت خـ ومـــوســـكـــو أن وصـ
السابقة )2017-2021( إلى تأزم، يشبه ما هي 
عليه مــع إدارة الرئيس جــو بــايــدن، بــل على 
الــعــكــس، اســتــطــاع الــبــلــدان أن يــتــوصــا إلــى 
حلول وتفاهمات، ساهم فيها أسلوب ترامب 
للتخوّفات  سبب  من  أكثر  هناك  الشخصي. 
الأوروبـــيـــة مــن احــتــمــال حــصــول انــقــاب في 
المـــعـــادلـــة الـــحـــالـــيـــة لـــلـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى 
تربط  الــتــي  الجيدة  العلاقة  منها  أوكــرانــيــا، 
الحسابات  إلــى  بالإضافة  ترامب مع بوتين، 
الشخصية للرئيس الأميركي المنتخب، التي 
الــحــرب  الــعــديــدة عـــن  عكستها تــصــريــحــاتــه 
خلال عام 2022، بعد أشهر على اندلاعها في 
24 فبراير/شباط من ذلك العام، إذ اعتبر أن 
إدارة الرئيس جو بايدن ساهمت في إشعال 
حرب أوكرانيا. وكرّر ترامب قوله إن »خطاب 
إدارة بـــايـــدن فـــي الأشـــهـــر الــتــي ســبــقــت غــزو 
نظرنا  وإذا  بوتين.  قــرار  في  أوكرانيا ساهم 
إلى قيادتنا المزعومة لقد سخِروا من بوتين. 
أجـــبـــروه تــقــريــبــا عــلــى الـــغـــزو بــمــا يــقــولــونــه. 
ــداً«. وأضـــاف أن »غــزو  الــخــطــاب كــان غبياً جـ

مــا يــتــجــاوز نــصــف المـــوازنـــة الــعــامــة للحلف، 
والـــتـــي بــلــغــت الـــعـــام المـــاضـــي 3.5 مــلــيــارات 
دولار.  هناك قضية أخــرى أثــارت قــدراً مهماً 
من القلق، وهي لجوء روسيا إلى الاستعانة 
ــا الــشــمــالــيــة، تم  ــقـــوات عــســكــريــة مـــن كـــوريـ بـ
الساخنة.  القتال  على جبهات  بعضها  نشر 
الــجــانــب غير المعلن مــن المــســألــة هــو أن قــرار 
نشر القوات تم بالتنسيق مع الصين، وهنا 
أوكرانيا  أربكت حلفاء  التي  الخطورة  تكمن 
ــــن، الــــذيــــن تـــأخـــر رد فــعــلــهــم عـــدة  ــيــ ــ الأوروبــ
أسابيع، إلى الثامن من الشهر الحالي. ودان 
وهــو هيئة صنع  الأطلسي، حينها،  مجلس 
ــقــــرار الــســيــاســي داخـــــل »نــــاتــــو«، »بـــشـــدة«  الــ
اشــتــبــاك الــجــنــود الــكــوريــن الــشــمــالــيــن إلــى 
ــم إثـــبـــاتـــه الآن في  ــيــــا، والــــــذي تـ جـــانـــب روســ

منطقة كورسك الروسية.
من  المقاتلين  آلاف  »نشر  أن  الأطلسي  ويــرى 
كوريا الشمالية يشكل تكثيفاً خطيراً للدعم 
الــكــبــيــر بــالــفــعــل، الـــــذي تــقــدمــه هــــذه الـــدولـــة 
للحرب العدوانية التي تشنها روسيا، بشكل 
غير قانوني تماماً، ضد أوكرانيا«. وفي مقال 
الأميركية،  بوليتيكو  صحيفة  مــوقــع  نــشــره 
في السادس من الشهر الحالي، اعتبر الأمين 
الــعــام الــجــديــد لحلف شــمــال الأطــلــســي مــارك 
روتـــه أن »وجـــود الــقــوات الــكــوريــة الشمالية 
في أوروبا يمثل نقطة تحول. فهل نحن على 
حافة شيء أكثر قتامة من الدمار الذي لحق 

بالشعب الأوكراني بالفعل؟«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــعــيــد غــيــر المــســبــوق 
في نشر جنود  والمتمثل  أوكرانيا  حــرب  في 
كوريين شماليين، لم يتم اتخاذ أي إجراءات 
انــتــقــامــيــة عــلــنــا، فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، مـــن قبل 
الأوروبــيــن  أن  الــواضــح  حلفاء كييف. ومــن 
كانوا ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية 
كــي يـــحـــددوا مــوقــفــا مــن دخــــول الــصــن على 
ــنـــزاع داخــــل أوروبــــــا، فــهــم لــيــســوا في  خـــط الـ
وارد أن يقرروا لوحدهم في مسألة ليس في 
وســعــهــم تــحــمــل تــبــعــاتــهــا مــن دون مــشــاركــة 

الولايات المتحدة.

أثــارت تصريحات  وقــد  للإنفاق.  التوجيهية 
ترامب حالة من الارتباك داخل صفوف الدول 
الأوروبية الكبرى الأعضاء في الحلف، والتي 
تتمتع بمسؤولية حيال حرب أوكرانيا. فقد 
إلــى حديث مع حليف »كبير«  تطرق حينها 
في الحلف، لم يعلن عن اسمه أو متى جرت 
المحادثة، والــذي، وفقاً لروايته، رفض إنفاق 
المحلي  الناتج  المائة من  اثنين في  ما يعادل 
ـــوصـــى بــه عــلــى الــدفــاع، 

ُ
الإجــمــالــي لــبــاده الم

ومع ذلك أراد ضمانات من الولايات المتحدة 
بأنها ستحمي بــاده، إذا هاجمتها روسيا. 
وقــال تــرامــب، إنــه لن يقدم مثل هــذا التأكيد، 
للرئيس  الحليف كان »مذنباً«، وينبغي  لأن 
الـــروســـي، أن يــشــعــر بــالــحــريــة فــي تنفيذ ما 

يريده.
ــة مـــن احــتــمــال  ــ ــيـ ــ تــتــعــاظــم المــــخــــاوف الأوروبـ
ــــوات  ــقـ ــ عـــــــــودة تـــــرامـــــب لـــســـحـــب جـــــــزء مـــــن الـ
الأميركية المتمركزة في أوروبــا ضمن نطاق 
للولايات  المالية  المساهمة  أن  مــع  الأطــلــســي، 
المتحدة في موازنة الحلف لا تتجاوز كثيراً 
نظيراتها الأوروبية، وهي قرابة نسبة %16، 
تماثلها ألمانيا بنفس القدر. وتأتي مساهمة 
لتكمل  بريطانيا بنسبة 11% وفرنسا %10 

أوكــرانــيــا مــا كـــان لــيــحــدث لــو كــنــت رئــيــســا«، 
لافتاً إلى »أننا نتجه إلى حرب عالمية ثالثة«.
ــد المـــوقـــف أكــثــر مــنــذ ذلـــك الــحــن وحــتــى 

ّ
تــعــق

أمـــر، تتحكّم بموقف  مــن  الــيــوم. ومهما يكن 
ــيــــوم عـــوامـــل  ــا الــ ــيــ ــرانــ ــرب أوكــ ــ تــــرامــــب مــــن حـ
عــــدة. الأول هــو اســتــمــرار الــعــاقــات الــجــيــدة 
مـــع بـــوتـــن، الــــذي عــبّــر عـــن ارتــيــاحــه لإعـــادة 
انــتــخــاب تـــرامـــب واســـتـــعـــداده لــلــحــوار مــعــه، 
ــة فــــي اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات بــن  ــبـ مـــبـــديـــا رغـ
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. وأضـــــاف أن أي أفــكــار 
بشأن تسهيل إنهاء حرب أوكرانيا تستحق 
التصريحات  الاهتمام، وكان بذلك يرد على 
التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية 
التي قــال فيها إنــه سيتوصل إلــى اتفاق مع 
الحرب  إنهاء  من  ويتمكن  الــروســي  الرئيس 
»خلال أربع وعشرين ساعة«، كما تحدث عن 
»صفقة عادلة للجميع«، من دون تقديم مزيد 
واشنطن  صحيفة  وكشفت  التفاصيل.   مــن 
بوست، الأحــد الماضي، أن مكالمة بين ترامب 
وبوتين جرت يوم السابع من الشهر الحالي، 
 بــوتــن على عدم 

ّ
لافــتــة إلــى أن تــرامــب حــض

ــا، مـــذكـــراً إيـــاه  ــيـ ــرانـ تــصــعــيــد الـــحـــرب فـــي أوكـ
بـــالـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي الــكــبــيــر في 
ــرب أيــضــا عن  أوروبــــــا. وقـــالـــت إن تـــرامـــب أعــ
اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث 
في إيجاد »حل للحرب في أوكرانيا قريباً«. 
نفت  )الكرملين(،  الروسية  الرئاسة  أن  علماً 
المــتــحــدث باسم  ــه الصحيفة وقـــال  ــ مــا أوردتـ
الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، الاثـــنـــن 
المــاضــي، إنــه »لا يمت للواقع بــأي صلة على 
الإطــــاق، هـــذا مــجــرد اخــتــاق. هـــذا ببساطة 
نــبــأ كـــــاذب«. وأضــــاف أنـــه »حــتــى الآن، ليس 
هناك من خطط ملموسة« لإجــراء مثل هذه 
ــــل تـــرامـــب انــتــقــاد  المـــحـــادثـــات. وبــيــنــمــا واصـ
ــا، فــإنــه  ــيــ ــرانــ ســـيـــاســـة بــــايــــدن الـــداعـــمـــة لأوكــ
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  يستثن  لــم 
زيلينسكي، متهماً إياه بالافتقار إلى الإرادة 
لإيـــجـــاد حـــل لـــلـــصـــراع، كــمــا قـــدّمـــه عــلــى أنــه 
»أفــضــل بائع على هــذا الــكــوكــب«. وقــد قصد 

من ذلك أنه بــارع في التجارة، أي أنه يجني 
العامل  أوكرانيا.  استمرار حرب  الأربــاح من 
للأوروبيين  قلق  يشكّل مصدر  الــذي  الثاني 
وأوكـــرانـــيـــا، يتعلق بــمــســألــة تــمــويــل الــحــرب 
التي تحملت الولايات المتحدة القسط الأكبر 
منها حتى الآن. وقد برز الانقسام حول هذه 
المسألة في التصويت الذي جرى في إبريل/
الأميركي  الكونغرس  داخــل  المــاضــي  نيسان 
عــلــى المـــســـاعـــدات المــالــيــة المــقــدمــة لأوكــرانــيــا. 
وقـــفـــت حــيــنــهــا كــتــلــة تـــتـــجـــاوز المـــائـــة عضو 
مــن الــحــزب الجمهوري ضــد إقــرارهــا، لكنها 
فـــازت بــأصــوات الــحــزب الــديــمــقــراطــي وجــزء 
من الجمهوريين. ومع وصول ترامب للبيت 
الــذي  لــن تسير الأمـــور على النحو  الأبــيــض 
بــــايــــدن، لا سيما  إدارة  خــــال  عــلــيــه  ســـــارت 
داعمة  الكونغرس  في  أكثرية  تتوافر  لن  أنــه 
لــتــمــويــل الـــحـــرب. لــذلــك تــســعــى إدارة بــايــدن 
لــتــقــديــم أقـــصـــى قــــدر مــمــكــن مـــن المـــســـاعـــدات 
لأوكرانيا قبل تسلم ترامب مهامه، ومن ذلك 

ستة مليارات دولار.
ــيــــن  الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث هــــو مــســاهــمــة الأوروبــ
فـــي تــمــويــل حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، 
وانتشاره في عدد من بلدان أوروبا المحيطة 
بـــأوكـــرانـــيـــا، والـــتـــي عـــبّـــرت عـــن مـــخـــاوف من 
احــتــمــال حــصــول اجــتــيــاح روســـي لــهــا، منها 
التي  وبــولــنــدا،  البلطيق  دول  بــالــخــصــوص 
ــل مــــســــؤولــــيــــة خــــاصــــة تــــجــــاه حــــرب  ــمّـ ــحـ ــتـ تـ
قاعدة  أوكــرانــيــا، كونها تشكل  روســيــا على 
»الأطــلــســي« الأكــثــر أهــمــيــة فــي هـــذه الــحــرب، 
بسبب جـــوارهـــا مــع أوكــرانــيــا. وقـــد تحولت 
ــلــــســــي لـــلـــســـاح  ــر أطــ ــمــ بـــفـــضـــل ذلـــــــك إلـــــــى مــ

تسعى إدارة بايدن لتسريع 
المساعدات لأوكرانيا قبل 

تسلمّ ترامب السلطة
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غروسي: يعارض مهاجمة منشآت إيران النووية

توعد الحرس الثوري 
الإيراني إسرائيل بـ»ضربات 

مؤلمة«

طهران ـ صابر غل عنبري

شدّد المدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافـــايـــل غــروســي، 
أمس الخميس، من طهران، على أن 
المنشآت النووية الإيرانية يجب »ألا تتعرّض 
لـــلـــهـــجـــوم«، وســــط تــأكــيــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أن بــاده مستعدة  الإيــرانــي عباس عراقجي 
لــحــل الــنــزاعــات مــع الــوكــالــة بــشــأن الــتــزامــهــا 
الــنــووي،  ببرنامجها  المتعلقة  بالضمانات 
لــكــنــهــا لـــن تــفــعــل ذلــــك تــحــت الــضــغــط. يــأتــي 
ذلـــك فــي ظــل الــتــوقــيــت الــحــســاس فــي الــشــرق 
الأوســط وتبادل التهديدات بين طهران وتل 
الإيراني  الثوري  الحرس  عــاد  وبينما  أبيب. 
الــنــدم«  إلــى التهديد بــرد »حـــازم يبعث على 
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي فــي 26 أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي والــــذي طـــاول أهــدافــا 
عسكرية إيرانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي 
طهران  إن  الماضي،  الاثنين  كاتس،  يسرائيل 
ــــن أي وقــــــت مــضــى  ــة مـ ــر عــــرضــ ــ ــثـ ــ ــاتــــت »أكـ بــ
ويضاف  النووية«.  منشآتها  على  لضربات 
إلـــى ذلـــك فـــوز دونـــالـــد تــرامــب بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، الأسبوع الماضي، والذي 
يعكف على تشكيل إدارة جديدة تخيم عليها 
أسماء متشددة تجاه خصوم واشنطن، على 
رأسها بكين وطهران، علماً أنه صاحب قرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي 2018، من  انــســحــاب 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران لعام 2015، خلال 

ولايته الأولى )2021-2017(. 
وأجرى غروسي، أمس الخميس، في طهران، 
مباحثات مع عراقجي ورئيس منظمة الطاقة 
الــذريــة الإيــرانــيــة محمد إســامــي، فــي مساع 
للطاقة  الدولية  الوكالة  بين  للخلافات  لحل 
الملف  فــي  الــذريــة وطــهــران، لتحقيق حلحلة 
النووي الإيراني. وتدور الخلافات بين إيران 
والــوكــالــة بــشــأن ثــاثــة مــواقــع مشتبه بأنها 
أصل  من  معلنة  غير  نووية  أنشطة  تمارس 
أربــعــة )مــريــوان فــي محافظة فــارس جنوبي 
إيـــــــران، وتـــــور قــــوز أبـــــاد وورامــــــــن، جــنــوبــي 
طهران(، قالت طهران خلال سبتمبر/ أيلول 
الماضي، إنها تقلصت إلى موقعين )تور قوز 
 عن طلب الوكالة منها 

ً
أبــاد ورامـــن(، فضلا

زيادة عمليات التفتيش والشفافية وتركيب 
المـــزيـــد مـــن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي ظـــل تــقــدم 
منذ  الإيراني  النووي  البرنامج  كبير شهده 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 

.2018
وقــال عراقجي على منصة إكــس، إنــه أجــرى 
»مــبــاحــثــات مهمة وصــريــحــة« مــع غــروســي، 
عبر  حلها  يمكن  »الخلافات  أن  على  مشدداً 
التعاون والحوار، ونحن اتفقنا على المضي 
قــدمــا بــــإرادة قــويــة وحــســن نـــوايـــا«. وأضـــاف 
ــداً طـــاولـــة الــتــفــاوض  ــ أن »إيــــــران لـــم تـــتـــرك أبـ
بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي الــســلــمــي«، وهــي 
»مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض عــلــى أســـاس المصالح 
الــوطــنــيــة«. واعــتــبــر عــراقــجــي أنـــه »الآن حــان 
دور الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية« 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، و»الــــكــــرة الآن 
في ملعبهم«، مؤكداً أن بــاده »لــن تتفاوض 

فــي فيينا بــالــنــمــســا. وبــيــنــمــا وصـــف رئيس 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، على إكــس، 
اجــتــمــاعــه مــع عــراقــجــي بــأنــه »لا غــنــى عــنــه«، 
قـــال غـــروســـي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مــع إســامــي إن المــرحــلــة الــحــالــيــة »حــســاســة 
»نتائج  ومهمة جـــداً«، داعــيــا إلــى الــوصــول لـ
ــة«.  ــهــ مـــلـــمـــوســـة تـــبـــعـــدنـــا عــــن مــــســــار المــــواجــ
ــــرب المــنــشــآت  وتــعــلــيــقــا عـــلـــى احـــتـــمـــالات ضـ
ــا لــســت رئــيــس  ــ ــال »أنـ الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، قــ
أحــذر  أن  فــقــط  أو ســيــاســي، ويمكنني  دولـــة 
النووية«. وشــدّد على  المنشآت  من مهاجمة 
أن »هـــنـــاك تـــوتـــرات وفـــي صــلــبــهــا الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي، وهــدفــي هــو الــوصــول إلى 
حل، وأنا واثق بأنه يمكن تحقيق هذا الحل«، 
احتمال  عــلــى  الــقــضــاء  »يمكننا  أنـــه  مضيفاً 
ــة«. وقــــــال إنـــه  ــهــ الــــحــــرب وتـــجـــنـــب أي مــــواجــ
»يجب ألا تتعرّض المنشآت النووية الإيرانية 
للهجوم«، ومهاجمتها »لا ينبغي أن تحدث 
وهي غير شرعية«. وأوضــح أن »السياسات 
والقرارات هي نتاج الظروف، ونحن في هذه 
عملياتية  خــطــوات  اتــخــاذ  يمكننا  الــظــروف 
الأميركية  ولـــإدارة  العالم  لكل  )نثبت(  لكي 
الجديدة والمجتمع الدولي أننا قادرون على 

التفاهم والاتفاق«. من جهة أخرى، اعتبر أنه 
»لا أحـــد يــعــتــرض عــلــى حــق إيــــران فــي إلــغــاء 
تعيين المــفــتــشــن، فلها الــحــق فــي تــقــريــر من 
في  أكــد  غــروســي  أن  غير  منشآتها«،  يفتش 
الــوقــت ذاتــه أن قــرار إيـــران )فــي وقــت سابق( 

لعملنا  جيداً  »ليس  مفتشين  تسمية  بإلغاء 
ونـــأمـــل حـــل هــــذا المــــوضــــوع«، مـــحـــذراً مـــن أن 
ــدأت  الــدبــلــومــاســيــة بـــشـــأن المـــلـــف الــــنــــووي بـ
أعلن  كما  الراهنة.  التوترات  ظل  في  تضيق 
الــيــوم،  ــردو  مــنــشــأتــي نطنز وفــ أنـــه سيتفقد 
مــا يــوفــر لــه رؤيــــة شــامــلــة لــتــطــور الــبــرنــامــج 

النووي الإيراني.
ر رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 

ّ
ــــدوره، حـــذ بـ

ــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي نــفــســه،  ــة فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــراف الــغــربــيــة مـــن اســتــصــدار قــــرار ضد  ــ الأطــ
ــاع مـــجـــلـــس مــحــافــظــي  ــمــ ــتــ إيـــــــــران خــــــال اجــ
الــرد »بخطوة سريعة  الــوكــالــة، مــشــدّداً على 
على أي قرار للتدخل في شؤوننا النووية«. 
وأضاف: »لن نسمح بممارسة الضغط علينا 
ــــق مــــا يــقــتــضــيــه  وســـنـــواصـــل بــرنــامــجــنــا وفـ
أمننا القومي«، مشيراً إلى أن مباحثاته مع 
غروسي كانت »بناءة« وكان اللقاء »ذا أهمية 
كــبــيــرة« فــي هـــذا الــتــوقــيــت الـــذي »يــدعــم فيه 
الاستكبار العالمي الكيان الصهيوني بلا قيد 
وشــرط«. واعتبر أن العمليات النفسية التي 
يمارسها الكيان الإسرائيلي تهدد مصداقية 

المنظمات الدولية ووجاهتها.
فــي مـــوازاة ذلــك، توعد القائد الــعــام للحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الــجــنــرال حــســن ســامــي، 
ــربــــات مـــؤلمـــة«،  ــيـــل بــتــلــقــي »ضــ أمـــــس، إســـرائـ
مــشــدّداً عــلــى أنـــه »ســنــحــارب حــتــى )الــنــفــس( 
ــر«. وأضــــــــــاف أمــــــــام قــــــــوات الــتــعــبــئــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الله«  المشاركة في مناورات »نصر  الباسيج 
القتالية الأمنية في مطار سبهر في طهران، 
ــــاده تــخــطــت الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  أن بــ
أن  إلى  بـــإرادة«، مشيراً  »الخطيرة والصعبة 
التشكل«.  »مواجهة حقيقية وتاريخية طور 
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب الــقــائــد الــعــام للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي علي فـــدوي، أمــس، إن الــرد 
الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي »حتمي«، 
متوعداً بأن يكون الرد »حازماً ويدفع العدو 
للندم«. كما أكد القائد العام للجيش الإيراني 
عبد الرحيم موسوي، أمس، أن الرد الإيراني 
على الهجوم الإسرائيلي »سيكون ساحقاً«، 
مضيفاً: »إننا من يحدد الزمان وطريقة الرد 

ولن نتردد في تنفيذه حينما يحين وقته«.
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سياسة

طالب السفير السوداني 
في قطر، أمس الخميس، 

المجتمع الدولي 
بتصنيف قوات الدعم 

السريع »مليشيا إرهابية« 
مستعرضاً جرائمها ضد 

المدنيين

تتعرّض  »ألا  يجب  الإيرانية  النووية  المنشآت  أن  على  غروسي  رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  شدّد 
للهجوم«، في ظل التهديدات الإسرائيلية، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن الرد على الاعتداء الإسرائيلي »حتمي«

إسلامي وغروسي في طهران أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

الدوحة ـ أنور الخطيب

دعـــا السفير الــســودانــي فــي قــطــر، أحــمــد عبد 
الــرحــمــن ســـوار الـــذهـــب، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عــقــده فـــي الـــدوحـــة أمـــس الــخــمــيــس، المجتمع 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  الـــدولـــي إلــــى تــصــنــيــف قـ
أنــهــا ترتكب  إلــى  إرهــابــيــة«، مشيراً  »مليشيا 
جرائم إبادة جماعية ضد الشعب السوداني.  
وفـــيـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن »المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لا 
يــمــارس مــا يكفي مــن الــضــغــط لــوقــف جــرائــم 
ــم الـــســـريـــع وانــتــهــاكــاتــهــا ضد  ــدعـ مــلــيــشــيــا الـ
الــشــعــب الــســودانــي وضـــد الــدولــة الــســودانــيــة 
ومــؤســســاتــهــا«، رفـــض اعــتــبــار مــا يــجــري في 
الـــســـودان صـــراعـــا عــلــى الــســلــطــة بـــن طــرفــن، 
ــال إنـــه »تـــمـــرد مـــن مليشيا تــقــاتــل الــدولــة  وقــ
الــســودانــيــة بــدعــم إقــلــيــمــي وبــدعــم مــن بعض 
دول الجوار«، دون أن يسمي هذه الدول. ودان 
وعمليات  الانتهاكات  استمرار  الذهب  ســوار 
القتل التي تقوم بها قوات الدعم السريع في 
العديد من المناطق السودانية بما فيها ولاية 
الــجــزيــرة، واصــفــا مــا يــجــري بــأنــه »استهداف 

وقــــتــــل مــمــنــهــج لـــلـــمـــواطـــنـــن الــــســــودانــــيــــن«. 
ــوار الـــذهـــب خـــال المــؤتــمــر أرقــامــا  وعــــرض ســ
وإحصاءات سجلتها الحكومة السودانية لما 
السريع  الدعم  »جرائم وانتهاكات  بـ وصفتها 
السودانية«،  والــدولــة  السوداني  الشعب  ضد 
حيث تــعــرّض وفــق هــذه الإحــصــائــيــات، نحو 
الــرق وتجارة  3700 مواطن سوداني لجريمة 
الــرقــيــق وأكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة مـــايـــن ومــائــتــي 
ألــــف مـــواطـــن لــلــســلــب والـــنـــهـــب، كــمــا تــعــرض 
ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف مواطن للترويع 
الــتــعــســفــي  لـــإعـــدام  والـــقـــتـــل، و4700 مـــواطـــن 
بــالإضــافــة إلـــى مــلــيــون وســتــمــائــة ألـــف حــالــة 
اختفاء قسري، و9 ملايين ومائتي ألف حالة 
نـــزوح قــســري على المــســتــوى الــقــومــي، و4500 

حالة استعباد جنسي. 
وأشــار إلى أن التحدي الكبير يتمثل الآن في 
إلى  والإنسانية  الإغاثية  المساعدات  »إيصال 
المــواطــنــن الــســودانــيــن فـــي جــمــيــع الـــولايـــات 
الــســودانــيــة الــذيــن يــواجــهــون خــطــر المــجــاعــة، 
السريع  الــدعــم  مليشيا  تسميم  بــعــد  خــاصــة 
آبـــار المــيــاه«، لافــتــا إلــى أن حجم مــا وصــل من 
 %30 يتجاوز  لا  وإغاثية  إنسانية  مساعدات 
مما التزم به المجتمع الدولي، داعياً المجتمع 
الدولي والمنظمات الأممية إلى ضرورة توفير 
السوداني  السفير  ووجــه  بسرعة.  المساعدات 
الــشــكــر لــدولــة قــطــر عــلــى وقــوفــهــا الـــدائـــم إلــى 
السودانية  والدولة  السوداني  الشعب  جانب 
وتــأكــيــدهــا دعـــم الـــســـودان وســيــادتــه. وكــانــت 
الماضي بتخصيص  العام  دولــة قطر تعهدت 
50 مــلــيــون دولار لــإغــاثــة فــي الـــســـودان، كما 
بالقتال،  المتأثرين  لدعم  جوياً  جسراً  أطلقت 
وتــضــمــن الــجــســر الــجــوي مــســاعــدات تنموية 
مقدمة  ميدانياً  ومستشفى  وطبية  وغــذائــيــة 

مـــن صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة وقـــطـــر الــخــيــريــة 
والهلال الأحمر القطري. في هذه الأثناء، قالت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أمـــس الــخــمــيــس، إن 
ستخدم في مركبات 

ُ
معدات عسكرية فرنسية ت

مـــدرّعـــة إمـــاراتـــيـــة فـــي الـــســـودان فـــي »انــتــهــاك 
المتحدة«  الأمــم  الــذي تفرضه  لحظر الأسلحة 
العامة  عــلــى منطقة دارفـــــور. وقــالــت الأمــيــنــة 
ظهر 

ُ
»ت بــيــان:  فــي  كــالامــار،  أنييس  للمنظمة، 

بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة 
ــســتــخــدم فــي ســاحــة المــعــركــة في 

ُ
فــي فــرنــســا ت

 نــــاقــــات جـــنـــد مــن 
ّ
الــــــســــــودان«. وأضــــافــــت أن

طراز »نمر عجبان« التي تصنعها المجموعة 
الـــوطـــنـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة »إيــــــــدج« تــســتــخــدمــهــا 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع »فـــي الــــســــودان، وربــمــا  قــ
فــي دارفــــور«. وهـــذه المــدرّعــات مجهزة بنظام 
الــحــمــايــة الــذاتــيــة »غــالــيــكــس« الــــذي تصممه 
شركتا »كا إن دي إس« و»لاكراو« الفرنسيتان، 
منظمة  نشرتها  مدمرة  مركبات  لصور  وفقاً 
 »أي استخدام 

ّ
العفو الدولية. وقالت كالامار إن

)لنظام غاليكس( في دارفــور سيكون بمثابة 
انــتــهــاك لحظر الأســلــحــة الـــذي تــفــرضــه الأمــم 
المتحدة«، داعية باريس إلى »التوقف فوراً عن 
ــارات« مــن جانب  ــ تــوريــد هــذا الــنــظــام إلــى الإمـ
الــشــركــتــن المــصــنــعــتــن. وكــــان مــجــلــس الأمـــن 
المــاضــي،  أيــلــول  الــدولــي تبنى، فــي سبتمبر/ 
قراراً بتمديد نظام العقوبات على كيانات في 
مــن جميع  بــالــســودان، ويطلب  دارفــــور  إقليم 
الــازمــة لمنع تزويدها  التدابير  اتــخــاذ  الـــدول 
بــالأســلــحــة والــتــدريــب بــمــوجــب الـــقـــرار 1591 
لــعــام 2005. ومُـــدد الــنــظــام لاثــنــي عشر شهراً 
بشكل تقني، أي دون أن يطرأ أي تغيير على 
النص، وبتصويت من جميع الدول الأعضاء 

في المجلس بما فيها الصين وروسيا. 

تحت الضغط والــتــرهــيــب«، وقــال فــي الوقت 
نفسه إن إيــران ستواصل تعاونها »الكامل« 
بصفتها  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع 
عــضــواً مــتــعــهــداً فـــي مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار 

الأسلحة النووية.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت، أول من أمس 
القوى  أن  دبلوماسية  الأربــعــاء، عن مصادر 
الأوروبــيــة تسعى إلى استصدار قــرار جديد 
ضـــد إيــــــران مـــن مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
ــة، الأســــبــــوع المــقــبــل،  ـــذريــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
للضغط على طهران بشأن ما تعتبره ضعف 
تــعــاونــهــا. ويــنــعــقــد المــجــلــس عــمــومــا خمس 
مــرات فــي السنة، فــي مـــارس/ آذار ويونيو/ 
حــزيــران، ومــرتــن فــي سبتمبر )قبل المؤتمر 
العام وبعده(، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، 

رصد

■ أكثر من 2000 شهيد و6000 جريح خلال عملية الاحتلال المستمرة على 
جباليا وشمالي غزة لليوم الـ 41.

■ محاولات تبرير الجرائم اللي تصير في غزة ما راح تنطلي على أحد.

■ ترامب عيّ المتطرف هوكابي سفيراً له بعصابة إسرائيل، والذي صرح 
مرات بأنه لا يوجد شيء اسمه فلسطين وأن الضفة يجب أن تكون تحت 

سيادة إسرائيل.

■ واضح أن ثمة أهدافاً بعيدة المدى. في ظل ما يصرح به مسؤولون 
إسرائيليون، خصوصا »سموتريتش« حول ضم الضفة إلى »سيادة 

إسرائيل«، يمكن استخلاص أمر هام، أن الهدف هو السيرة مستقبلا على 
منطقة جنوب نهر الليطاني، بعد إزالة الرادع أي المقاومة.

■ على الدولة أن تستعد لانخفاض أسعار النفط في السنوات الأربع 
القادمة، هناك حرب نفطية قادمة في عهد ترامب. بين أميركا وروسيا 

والسعودية. ترامب في برنامجه الانتخابي يفتح لشركات النفط التنقيب 
بدون قيود. وفي أول سنة من حكمه زيادة مليون برميل نفط.

■ مستقبل #الاتفاق_النووي في مهب الريح. هل #إيران على أعتاب تطوير 
#سلاح_نووي؟ في زيارة هامة وصل غروسي، مدير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، إلى #طهران لمناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني 
بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. مع ارتفاع نسبة تخصيب 

#اليورانيوم في إيران إلى %60.

■ الشعب التونسي لن يصمت بعد اليوم! يجب أن يكون هناك تحرك 
شعبي قوي للضغط على سلطة الفشل والفساد الشاهق لوقف مرور هذه 
السفن العسكرية عبر مياهنا ووضع حد لكل هذا العبث. لا مجال لسكوت 

إضافي، ولا وقت للتردد. لن نسمح بأن تكون تونس جسراً لأسلحة 
الاحتلال لإبادة إخواننا في فلسطين.

■ في مشهدٍ أصبح معتاداً في تونس منذ انقلاب قيس سعيد على الحكم، 
يعكس العدالة الانتقائية التي تجتاح البلاد، أصدرت الدائرة الجناحية 

بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة عام ونصف ضد 
عماد الدائمي، المرشح الرئاسي السابق، بتهم تتعلق بـ »نسب أمور غير 

صحيحة إلى موظف عمومي«.

زيارة  إن  الجديد«،  لـ»العربي  خسروشاهين،  هادي  الإيراني  الخبير  قال 
لطهران،  غروسي  رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
لمجلس  الفصلي  الاجتماع  استباق  منها  سياقات،  عدة  في  تأتي 
»ربما تحاول  ترامب،  أنه بعد فوز دونالد  الوكالة. وأضاف  محافظي 
إرسال  انطلاقاً من  المستقبلية  الضغوط   الزيارة لخفض  استخدام  إيران 
إشارات إلى ترامب بأنها جاهزة لحل ملفها النووي« وأنها لا تسعى إلى 

تغيير عقيدتها النووية.

إشارات إلى ترامب

Friday 15 November 2024
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طهران: لن نتفاوض تحت الضغط

الخرطوم تدعو لتصنيف 
الدعم السريع »مليشيا إرهابية«

9

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي مــنــاقــشــات  مـــصـــر: ضـــغـــوط عـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
الــخــدمــات النقابية  ــنــت دار 

ّ
مــشــروع قــانــون العمل دش

توقيعات  أمـــس، حملة  مــن  أول  مــصــر،  فــي  والعمالية 
وجهات  ومؤسسات  أفـــراد  إلــى  للانضمام  إلكترونية 
جلسات  وعقد  الجديد،  العمل  قانون  بتعديل  تطالب 
ــادت مــنــاقــشــات  ــ لــلــحــوار المــجــتــمــعــي حـــولـــه، بــعــدمــا عـ
مــشــروع الــقــانــون فــي لــجــنــة الــقــوى الــعــامــلــة بمجلس 
ــنــــواب. وفــيــمــا يــســتــمــر تــجــاهــل جــلــســات الاســتــمــاع  الــ
والتشاور المجتمعي حول مواد القانون؛ عاد الضغط 

المجتمعي والسياسي والحقوقي مرة أخرى إلى النداء 
لــلــنــظــر فـــي مــاحــظــاتــهــم حــــول قـــانـــون الــعــمــل، بشكل 
يلبي احــتــيــاجــات الــعــمــال، ويــحــمــي حــقــوقــهــم، ويــعــزز 
التوقيعات  العيش. ونصّت عريضة  على  قدرتهم  من 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى »نـــبـــدأ مـــن الــنــهــايــة، وخــــال الــعــام 
الــجــاري حــن بـــدأت مــنــاقــشــات مــشــروع قــانــون العمل 
النواب،  في مجلس  العاملة  القوى  لجنة  في  الجديد، 
مــن شأنها  اســتــمــاع مجتمعي  عقد جلسات  دون  مــن 
الاطلاع على آراء ومقترحات المعنيين بالأمر، في وقت 
لا يتجنب فيه القانون الجديد مساوئ نظيره القديم، 
ــر يــجــري عــلــى عــجــالــة، ولمـــجـــرد ســدّ  فــيــمــا بـــدا أن الأمــ

الخانة«. وجــاء فيها: »ويبدو أن مــرور أكثر من واحد 
وعشرين عاماً على إقرار قانون 12 لعام 2003، لم تغير 
في الأمر شيئاً في إرادة صناع القرار، في وقت تغيرت 
فــيــه أشـــكـــال عـــاقـــات الــعــمــل، وبــيــئــتــهــا، وحــتــى نسب 
المتضررين من القانون، رغم تجسد الظلم الواقع على 
العمال في أكثر من مناسبة احتجاج. ومع ذلــك، وفي 
العمل، ومنذ  لتحسين شــروط وعــاقــات  منا  محاولة 
العام الماضي، تقدمنا إلى لجنة القوى العاملة والطاقة 
والبيئة بمجلس الشيوخ بطلب عقد جلسات استماع 
لمختلف الأطراف العمالية والمهتمين بالشأن العمالي، 
عــلــى الأخـــــص المــنــظــمــات الــنــقــابــيــة المــســتــقــلــة، بينما 

وزارة  بــمــشــاركــة  الــطــلــب، مكتفية  عــلــى  اللجنة  ــت 
ّ
الــتــف

لنقابات عمال مصر  الــعــام  العاملة، والاتــحــاد  الــقــوى 
الحكومي«، بحسب العريضة. وأضافت دار الخدمات 
النقابية والعمالية في صياغة العريضة »ها هي لجنة 
القوى العاملة تعيد كرّتها، وتستمر في تجاهل تنظيم 
جلسات الاســتــمــاع، فيما بــدا إصــــراراً غير مــبــرر على 
تغييب الصوت العمالي المستقل«. وأشارت العريضة 
إلــى أن مــشــروع قــانــون العمل كــان قــد خــرج مــن لجنة 
نظمت  أن  بعد   ،2017 عــام  البرلمان  في  العاملة  القوى 
بشأنه جلسات اســتــمــاع مــحــدودة الــعــدد والــحــضــور، 

وأدخلت عليه بعض التعديلات قليلة الأثر.

مصر: ضغوط عمالية للمشاركة في مناقشات مشروع قانون العمل

تريليون دولار سنوياً لحماية مناخ الدول الفقيرة
نــبــه مــفــاوضــون، أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى ضــــرورة جــمــع أمـــوال 
لمــســاعــدة الــــدول الأكــثــر فــقــرا عــلــى الــتــعــامــل مــع تغير المــنــاخ 
الفقيرة  الــدول  إذ قال الخبراء إن  لتفادي دفع المزيد لاحقا، 
تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنويا بحلول نهاية 

للبيئة بشكل  الصديقة  الطاقة  إلى مصادر  للانتقال  العقد 
أكبر والحماية من أحوال الطقس القاسية. ويشكل التمويل 
محورا أساسيا للمحادثات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني 
ــــوب29( المنعقد فــي أذربــيــجــان، ومـــن المــرجــح أن  بــالمــنــاخ )كـ

يتوقف الحكم على نجاح القمة على مدى قدرة الدول على 
الاتــفــاق على هــدف جــديــد للتمويل الـــذي يجب على الــدول 
الأكـــثـــر ثــــراء ومــقــدمــي قــــروض الــتــنــمــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 

تقديمه كل عام للدول النامية لسد تكلفة العمل المناخي.

ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى %6.7
والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  أعلن 
الثالث  للربع  العاملة  القوى  نتائج بحث  المصري، أمس، 
بلغ  حيث   ،2024 لعام  أيلول(  سبتمبر/  تموز  )يوليو/ 
معدل البطالة في البلاد 6.7% من إجمالي قوة العمل 
بلغ  البيانات،  وحسب  السابق.  الربع  عن   %0.2 بارتفاع 
حجم قوة العمل  32.218 مليون فرد مقابل 31.423 
مقدارها  زيادة  بنسبة  السابق  الربع  خلال  فرد  مليون 
2.5% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.190 مليون 
فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد، أما على 
 26.432 العمل  قوة  حجم  بلغ  فقد  النوع  مستوى 
مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.786 ملايين فرد. 

الوطنية للإسكان السعودية توقع 19 اتفاقية
السعودية  في   NHC للإسكان  الوطنية  الشركة  أعلنت 
عن إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات 
المحلية  والشركات  الجهات  من  عدد  مع  التفاهم 
معرض  من  الثالث  اليوم  خلال  وذلك  والدولية؛ 
 19 الشركة  ووقعت  بالرياض.  العالمي  سكيب  سيتي 
في  التعاون  تعزيز  بهدف  نوعية؛  بشراكات  اتفاقية 
بالتطوير العقاري، وتوطين  مجالات متعددة تتعلق 
الصناعات، وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع رؤية 
الشركة  وعقدت  لها.  بيان  بحسب   ،2030 السعودية 
للتطوير  محلية  شركات  مع  الاتفاقيات  من  عددًا 

العقاري في وجهاتها العمرانية.

اشتراكات الإنترنت الثابت في عُمان ترتفع
خدمات  اشتراكات  عدد  في  زيادة  عُمان  شهدت 
الإنترنت الثابت خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2024، 
النطاق  ذي  الثابت  الإنترنت  اشتراكات  عدد  زيادة  مع 
للإحصاء  الوطني  للمركز  بيانات  وأظهرت  العريض. 
والمعلومات، زيادة عدد اشتراكات الإنترنت الثابت بنسبة 
2.48% خلال تسعة أشهر من العام، لتصل إلى 577.713 
ألف اشتراك، وبزيادة 14.005 ألف اشتراك عن عددها في 
نهاية العام الماضي البالغ 563.708 ألف اشتراك. وجاء 
الثابتة  السريع  الإنترنت  الاشتراكات بخدمات  ارتفاع عدد 
 576.011 إلى  ليصل   ،%2.5 بنسبة  العريض،  النطاق  ذي 

ألف اشتراك.

لقطات

مبادرة سورية لتوفير فرص عمل للعائدين
دمشق ـ ليث أبي نادر

جاء إعلان غرفة صناعة دمشق عن مبادرة لدمج 
الــســوريــن في  اللبنانيين والــعــائــديــن  الــوافــديــن 
سوق العمل، ليفتح السؤال حول الفرص المتوفرة 
في الأســـواق المحلية، ومــدى قــدرة الاقتصاد الــســوري على 
العمال، في ظل وجــود مئات  استيعاب عشرات الآلاف من 
الآلاف القابعين بلا عمل في بلاد أنهكتها الحروب والفساد 
والبطالة المقنعة. وأتت المبادرة بعد اجتماع عقده أعضاء 
الغرفة مع ممثل عن منظمة العمل الدولية، في 12 نوفمبر/

تشرين الثاني، بُحثت خلاله سُبل دمج الوافدين والعائدين 
بملتقيات مع أربــاب العمل من أجل ربط المهارات المتوفرة 
وإقامة  الممكنة،  بالوظائف  الأولــى  بالدرجة  الوافدين  لــدى 
أبـــدت منظمة  بــدمــشــق، فيما  فــعــالــيــات للعمل والــتــوظــيــف 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة اســتــعــدادهــا لــتــقــديــم الــتــدريــبــات الــازمــة 
أحمد  العطرية  والمــنــكــهــات  الــزيــوت  تــاجــر  وقـــال  للعاملين. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــجــرد قــــراءة الــســوريــن  الــجــفــان لـــ
واللبنانيين لهذا الخبر يثير الاستهجان، باعتبار أن نحو 

نصف السوريين يبحثون عن عمل، فيما يتضوّر النصف 
الآخر جوعاً، فأي فرص ورواتــب ستقدمها غرفة الصناعة 
أربــاب  بــأن  ويستطرد  للوافدين؟«.  الفعاليات  من  وغيرها 
يُــدرك  العمل مــن حرفيين وصناعيين وتــجــار هــم أكــثــر مــن 
الــيــوم. وينقسم  السورية  العمالة  الــذي تعيشه  المــرّ  الــواقــع 
قيم في شقق 

ُ
الوافدون من لبنان إلى فئتين: الأولى أكبر وت

مــفــروشــة أو مستملكة فـــي مــنــاطــق الــســيــدة زيــنــب وريـــف 
دمشق أو حمص وريفها واللاذقية وطرطوس وفي بعض 
المساكن فــي حــمــاة، وتــدفــع بــدل إيــجــار شهرياً يــتــراوح بين 
100 و200 دولار، في حين تقيم الثانية في مراكز إيواء في 
دولار،   300 عــن  الشهري  يقل مصروفها  المناطق، ولا  هــذه 
إضافة إلى ما يُقدم لهم من خدمات. وفي هذا السياق، يرى 
أن  الجديد«  »العربي  لـ الدهن في حديث  أبــو  لــؤي  الحرفي 
الغاية من المبادرة سياسية وليست اندماجاً بسوق العمل، 
اللبناني وعــودة  النزوح  وأبــدى تخوفاً من استمرار حالة 
المناسبة لاستقبالهم،  الــظــروف  وجــود  دون  من  السوريين 
للوافدين،  السلطات  قدمتها  التي  التسهيلات  إلــى  مشيراً 
بينما يعاني معظم العائدين من الضغوط وسوء الخدمات.

وأضـــاف أن الــيــد الــســوريــة العاملة فــي لبنان اعــتــادت منذ 
عــقــود »الــعــمــل فــي معظم المــهــن الــيــدويــة مثل أعــمــال البناء 
والإكساء والخدمات الزراعية والسياحية كالعمل في المزارع 
والمــطــاعــم والمــشــاغــل، وغــيــرهــا مــن الأعـــمـــال الــتــي يُجيدها 
يــكــون أهمها  قــد  يــعــمــل بمعظمها لأســبــاب  الــلــبــنــانــي ولا 
نــوعــيــة بــعــض الأعــمــال والأجــــور الــتــي يقبل بــهــا الــســوري، 
والجهد المضاعف الذي يبذله في المنافسة، وبالتالي الوافد 
والعائد يمتلكان نفس المهارات مع تميز العائد بقبول حد 

أدنى من الأجور«.
»العربي  لـ العائد من لبنان مع أسرته حمد جريرة  ويقول 
الجديد« إنه كان يقيم في لبنان لسنوات عدة ويعمل هناك 
لــلــســيــارات، بــن مــجــمــوعــة من  معلماً فــي ورشـــة ميكانيك 
المعلمين والعمال، ويضيف: »استطعت خلال هذه السنوات 
الزبون بالاسم،  إلــى حد أن يطلبني  أن أتمايز عن زملائي 
وتــقــوم الــورشــة على خبرتي وعملي الــدائــب، ومــع هــذا لم 
يزد مرتبي الشهري عن 300 دولار، بما يعادل نصف مرتب 
زميلي اللبناني، وغالباً ما كانت إيراداتي الإضافية تأتي 

من إكراميات الزبائن«. 

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المؤكد أن فوز دونالد ترامب 
بولاية ثانية سيكون في صالح 

الاقتصاد الأميركي، لكن 
في المقابل سيربك المشهد 

الاقتصادي العالمي في الفترة 
المقبلة، ويخلط الأوراق التجارية 

ويزيد تبعثرها، وهو ما يزيد 
منسوب القلق والتوتر في 

أسواق المال والتجارة والصرف 
والمعادن والعملات الرقمية.

ونظرة إلى خطط ترامب 
الاقتصادية وتشكيلة فريق 
حكومته الجديدة، تلحظ أن 

حظوظ »لخبطة« المشهد 
الاقتصادي العالمي تتزايد 
يوماً بعد يوم. فقد اختار 
السيناتور ماركو روبيو 
لمنصب وزير الخارجية، 

وهو ما يعني العودة إلى استخدام 
سلاح العقوبات الاقتصادية ضد 

بعض الدول المناوئة للسياسات 
الأميركية، وفرض عقوبات نفطية 

ومالية أكثر صرامة على كل من 
إيران وفنزويلا، وهو ما يحدث 

قلقاً 
في أسواق النفط العالمية، 

خصوصاً أن روبيو، العضو 
البارز في لجنة العلاقات 

الخارجية بمجلس الشيوخ، 
يضغط منذ فترة طويلة من أجل 

تبني الإدارة الأميركية سياسة 
أكثر شراسة تجاه إيران 

والصين وفنزويلا.
وعقب توليه مباشرة نهاية 

يناير المقبل، من المتوقع أن يكون 
أول قرارات ترامب الاقتصادية 

فرض رسوم جمركية على 
وارادت الولايات المتحدة من السلع 

الصينية بنسبة 60% وعلى 
واردات الدول الأخرى بنسبة ما 

بين 10 و%20، 
وهو ما يربك التجارة الدولية 

والسياسات النقدية حول 
العالم، ويزيد أسعار السلع، ويعيد 

شبح التضخم. وهذه الإجراءات 
العقابية تعيق النمو الاقتصادي 

العالمي، كما قال أولي رين، 
محافظ البنك المركزي الفنلندي 
وعضو البنك المركزي الأوروبي، 

وتربك كذلك أوروبا، إذ إن رسوم 
ترامب ستؤدي إلى خسارة دول 
القارة 150 مليار دولار سنوياً، 
وإلى ارتفاع سعر الدولار مقابل 

اليورو إلى نقطة التعادل، وهو 
ما سيكون له تأثير في كلفة 
الواردات الأوروبية وأسعارها.

الكل يترقب قرارات ترامب 
الذي يتعامل على أنه رجل 

أعمال بدرجة رئيس دولة، وفي 
المقدمة الصين والاتحاد الأوروبي 
وباول، الذي أعلن قبل أيام أنه لن 

يستقيل إذا طلب منه ترامب 
ذلك، بل تحدى الرئيس المنتخب 
بقوله إنه لا يملك سلطة إقالته 

من منصبه. وفي حال إقالة 
الرجل أو التدخل في إدارة 

السياسة النقدية للبنك المركزي 
الأميركي، فإن هذا يبعث برسائل 

سلبية للأسواق الدولية، ويربك 
البنوك المركزية حول العالم التي 

 في 
ً
تتخذ الفيدرالي بوصلة

تحديد اتجاهات أسعار الفائدة 
ومعدلات التضخم.

خطط ترامب 
وفريقه... 

وإرباك الاقتصاد 
العالمي

Friday 15 November 2024
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اقتصاد

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يـــواجـــه قـــطـــاع المـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 
غير مسبوقة  تــحــديــات  لبنان  فــي 
نــتــيــجــة الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــدوان الإســــرائــــيــــلــــي. هـــذا 
ــــذي طـــالمـــا كــــان ركـــيـــزة لــاقــتــصــاد  الـــقـــطـــاع، الـ
ــل 

ّ
الــلــبــنــانــي ومـــجـــالًا يــجــتــذب الــســيــاح ويــشــغ

عشرات الآلاف من اللبنانيين، يعاني اليوم من 
وارتفاع  التجارية،  الحركة  في  حــاد  انكماش 
فـــي الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة، وســــط حـــالـــة من 
النزوح الكثيف من المناطق المتضررة. تتأرجح 
بــعــض المـــؤســـســـات فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الـــتـــي تــتــفــاقــم مـــع غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
ــــرى للتكيف  والـــســـيـــاســـي، بــيــنــمــا تــســعــى أخـ
مـــع الـــوضـــع بــتــقــديــم خـــدمـــات مــجــتــمــعــيــة، أو 
اســتــثــمــار مــحــدود فــي المــنــاطــق الأكــثــر أمــانــا. 
ويعكس الوضع الحالي واقعاً مؤلماً يعايشه 
أصــحــاب المــطــاعــم والمــقــاهــي الــذيــن يــحــاولــون 
بصعوبة بالغة المحافظة على أعمالهم، فيما 
تــتــزايــد المــخــاوف حــول مستقبل هــذا القطاع 

الحيوي في ظل الأزمة الراهنة.

موت سريري سريع
صـــرّح نــائــب رئــيــس نقابة أصــحــاب المطاعم 
والمــاهــي والمــقــاهــي، خــالــد نــزهــا، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن لــبــنــان يمر  خـــاص لـــ
الــصــعــوبــة، واصــفــا الوضع  بمرحلة شــديــدة 
الحالي بــأنــه »مـــوت ســريــري ســريــع« لقطاع 
المــطــاعــم والمــقــاهــي. وأشـــار نــزهــا إلــى أن هذا 
القطاع شهد تحسناً طفيفاً في نشاطه خلال 
لبنان  إلـــى  عـــاد  حــيــث  و2023،   2022 عــامــي 

بغداد ـ أحمد عيد

الــعــراق من حالة  تعاني أســواق العقارات في 
ركــود واســع بسبب الارتفاع الكبير الحاصل 
فــــي مـــســـتـــويـــات الأســــعــــار مــــع تــــراجــــع الـــقـــوة 
يعاني  الــعــراق  زال  ومــا  للمواطنين.  الشرائية 
الأســعــار  مستويات  فــي  الكبير  التضخم  مــن 
التي ارتفعت لأكثر من 100% خلال السنوات 
الــثــاث المــاضــيــة نتيجة لــعــوامــل عـــديـــدة، في 
مقدمتها قرار الحكومة في آذار/ مارس 2024 
والــذي تضمن  الضريبي،  بالإصلاح  الخاص 
زيـــادة جــديــدة فــي ضريبة نقل الــعــقــارات من 
 عن انخفاض القدرة 

ً
شخص إلى آخــر، فضلا

مسقط ـ كريم رمضان

الكويتية  الــبــتــرول  مؤسسة  إعـــان  يسلط 
عن توقيعها عقدا مدته عامان مع المؤسسة 
الوطنية لكوريا الجنوبية، لتخزين أربعة 
الكويتي،  الــخــام  النفط  مــن  برميل  ملايين 
الضوء على الغرض الاستراتيجي من هذه 
يبلغ  كوريا  استهلاك  أن  خاصة  الخطوة، 
وتمثل  يــومــيــا.  برميل  مليون   2.6 حــوالــي 
مفتاحا  للصفقة  الاســتــراتــيــجــيــة  الـــقـــراءة 
»العربي  لـ خبيرين  إفـــادة  حسب  لفهمها، 
الجديد«، إذ تتجه المؤسسة إلى زيادة عدد 
محطات التخزين الخارجية، ومنها كوريا 
الجنوبية، لما لها من دور كبير في الحفاظ 
عــلــى الـــعـــمـــاء وعـــــدم خــســارتــهــم لــصــالــح 
دول مــنــتــجــة لــلــنــفــط مـــن خـــــارج »أوبــــــك«. 
ويــعــزز هـــذه الـــقـــراءة أن مــؤســســة الــبــتــرول 
الخزانات  لــزيــادة  خطة  اعتمدت  الكويتية 
في الأســواق الأوروبــيــة، لأن تخزين النفط 
بالقرب من عملائها يوفر عمليات الشحن، 
خاصة أن شركتها »ناقلات النفط« تمتلك 
أسطولًا قادراً على التواصل في الإمدادات 
النفطية دون انقطاع، وفقا لما أورده تقرير 
الكورية  هيرالد«  »كــوريــا  صحيفة  نشرته 
الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   31 فــي  الجنوبية 

المــــاضــــي. وحـــســـب الــصــحــيــفــة ذاتــــهــــا، فــإن 
خــطــوة الــتــخــزيــن الــكــويــتــيــة تــأتــي لتعزيز 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، 
ــع الـــكـــويـــت مـــــــزوداً مــوثــوقــا  ــوقـ وتـــقـــويـــة مـ
للنفط فــي آســيــا، خاصة أن كــوريــا تعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نــفــط الـــشـــرق الأوســــط 
ــن احــتــيــاجــاتــهــا  ــوالــــي 72% مــ لــتــلــبــيــة حــ
ــــي مـــجـــال  ــــود الــــتــــعــــاون فـ ــعـ ــ ــيـــة. ويـ ــنـــفـــطـ الـ
الـــطـــاقـــة بـــن الـــكـــويـــت وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الأساسية  الركيزة  1964 ويشكل  عــام  إلــى 
للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث 
الثانية في  تحتل كوريا الجنوبية المرتبة 
صــــادرات النفط الــخــام الــكــويــتــي، وفــقــا لما 
الرسمية  الكويتية  الأنــبــاء  وكــالــة  ــه  أوردتــ

)كونا(.

زيادة التخزين 
في هذا الإطــار، يشير الخبير الاقتصادي 
»العربي  نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن خـــطـــوة تــوقــيــع مــذكــرة 
تــفــاهــم بـــن مــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة 
ــة فــي  ــوريــ ــكــ ــة الــ ــيـ ــنـ ــفـــط الـــوطـ ــنـ وشــــركــــة الـ
رجمت 

ُ
يونيو/ حــزيــران المــاضــي، والــتــي ت

لمدة عامين،  استراتيجي  اتفاق  إلى  لاحقاً 
من  برميل  ملايين  أربعة  تخزين  يتضمن 

الــنــفــط الـــخـــام فـــي مــرفــق تــخــزيــن بمدينة 
أولسان الكورية، تهدف إلى ضمان توافر 
قــرب الأســــواق الآســيــويــة، وخاصة  النفط 
ــنـــوبـــي، الــــــذي يُــعــد  ــــوري الـــجـ ــكـ ــ ــســــوق الـ الــ
ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي. وفي 
المنطقة  فــي  الجيوسياسية  الأزمــــات  ظــل 
ــراب ســاســل الإمـــــــدادات،  ــطـ واحـــتـــمـــال اضـ
الكويت  أن  إلى  الاقتصادي  الخبير  يشير 
اتخذت خطوة استباقية احترازية لتأمين 
توافر النفط قرب الأسواق الآسيوية المهمة، 
موثوقاً  نفطياً  مــــورداً  مكانتها  يــعــزز  مــا 
يستجيب لاحــتــيــاجــات عــمــائــه حــتــى في 
التخزين  الــتــوتــر. وتساهم خــطــوة  أوقـــات 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي تــقــويــة الــعــاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن اقــتــصــاديــا 
إلى  إســمــاعــيــل، مشيراً  وتــجــاريــا، بحسب 
ــادة تـــخـــزيـــنـــات الــنــفــط  ــزيــ ــــود خـــطـــط لــ وجــ
الخام في الأسواق الأوروبية وفقاً لمصادر 
إلى  إسماعيل  إخبارية كويتية. ويخلص 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذه الــخــطــوة ستساعد 
فـــي اســتــقــرار الـــســـوق الــنــفــطــيــة وتخفيف 
آثار انقطاع الإمــدادات لفترات وجيزة في 
حال تدهور الأوضــاع الجيوسياسية في 
المنطقة، متوقعاً اتخاذ خطوات مماثلة من 

دول أخرى.

خطوة استراتيجية 
ــيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  فـــي الـــسـ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــاح طـــــه، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــ ــ وضـ
الـــــخـــــزانـــــات  إنــــــشــــــاء  أن  إلــــــــى  الــــــجــــــديــــــد«، 
المستوردة  الــدول  في  للنفط  الاستراتيجية 
يمثل خطوة مهمة تتبناها الدول الخليجية 
المنتجة للنفط، لافتا إلى أن المملكة العربية 
السعودية بدأت هذا النهج مبكرًا من خلال 
إنشاء منشآت تخزينية ضخمة في اليابان. 
ويضيف طــه أن دولــة الإمــــارات تسير على 
النهج نفسه، حيث تمتلك منشآت تخزينية 
ــا 

ً
فـــي الــســعــوديــة، جـــزء مــنــهــا يــعــتــبــر خــزيــن

اســتــراتــيــجــيًــا لــلــدولــة المــضــيــفــة، وبــمــوجــب 
هذه الاتفاقيات، تتحقق كلفة أقل للتخزين 
والاســتــثــمــار. وفـــي ظــــروف المــخــاطــر، يحق 
لــلــدولــة المــضــيــفــة اســـتـــخـــدام مـــا يــصــل إلــى 
50% من الخزين الاستراتيجي مقابل ثمن 
مــحــدد، حــســب طـــه، مــشــيــرا إلـــى أن الكويت 
تعتبر مــن المــصــدريــن الأســاســيــن لــكــوريــا 
إيــران. ويعزز وجود  إلــى جانب  الجنوبية، 
ــهـــذه فــــي بـــلـــد رئـــيـــســـي الــخــطــط  خــــزانــــات كـ
الــلــوجــســتــيــة لمــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة، 
في  المحتملة  المخاطر  احــتــمــالات  يقلل  كما 
الــعــربــي، خــاصــة فــي ظــل التوترات  الخليج 

المحتملة في مضيق هرمز، بحسب طه.

الــدول العربية،  ألــف لبناني من  أكثر من 20 
ــى آخــــريــــن مـــمـــن غــــــــادروا بــعــد  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
التي  المــتــاحــقــة  ــــات  الأزمـ نتيجة   ،2020 عـــام 
شهدها لبنان، بدءاً من الثورة )2019(، مروراً 
بجائحة كورونا وانهيار العملة والاقتصاد، 
ــولًا إلـــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر.  ووصــ
ــد مـــــن أصـــحـــاب  ــديــ ــعــ وأوضـــــــــح نــــزهــــا أن الــ
الإيجابية  الأجـــواء  إلــى  استندوا  المؤسسات 
التي شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023، 
تح نحو 300 مطعم في عــام 2023، 

ُ
حيث افت

وحوالي 100 مطعم في مطلع عام 2024. إلا 
أن الوضع تدهور سريعاً بعد إعلان شركات 
إلــى  أو تعليقها  الــطــيــران جــدولــة رحــاتــهــا 
والعربية  الأجنبية  السفارات  لبنان، ودعــوة 
ــتــــداد  مـــواطـــنـــيـــهـــا لمـــــغـــــادرة الـــــبـــــاد، بـــعـــد امــ
الاعــــتــــداءات إلـــى بـــيـــروت وضــواحــيــهــا، مما 
السياحية.  الحركة  في  كبير  بتراجع  تسبب 
وأكـــد نــزهــا أن الــتــراجــع فــي مــنــاطــق بــيــروت 
غلقت محلات 

ُ
الكبرى وصل إلى 90%، حيث أ

، فيما أقفلت بعض المــحــات في 
ً
ومــقــاهٍ لــيــا

وسط بيروت التجاري بشكل نهائي، بينما 
غلقت أخرى مؤقتاً بانتظار انتهاء الأزمة.

ُ
أ

وأشــــار نــائــب رئــيــس الــنــقــابــة إلـــى أن الكلفة 
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي لــبــنــان مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، إذ 
ــاقـــة كــهــربــائــيــة ومـــيـــاه  ــــى طـ يــفــتــقــر الـــبـــلـــد إلـ
وبنية تحتية وخدمات نقل مناسبة، مضيفاً 
ــاب المـــحـــات والمـــقـــاهـــي يــضــطــرون  أن أصـــحـ
لــدفــع ثـــاث فــواتــيــر شــهــريــة تتعلق بــالمــيــاه، 
ــاء، وتـــكـــالـــيـــف تــشــغــيــل  ـــربــ ـــهـ ــكـ واشــــــتــــــراك الــ
الأزمــة.  مــن  يفاقم  مما  الكهربائية،  المــولــدات 
وذكــر أن القطاع كــان مــن أهــم القطاعات في 
البلاد قبل الأزمة، حيث كان يشغل 160 ألف 
الاجــتــمــاعــي،  الــضــمــان  فــي  لبناني مسجلين 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 45 ألــــف عــامــل مــوســمــي من 
طــاب الــجــامــعــات. وكـــان هــذا الــقــطــاع الأكبر 
استثماراً وتوظيفاً ودفعاً للضرائب للدولة. 
ــــى أن بـــعـــض أصـــحـــاب  ــا إلــ ــا أشـــــــار نــــزهــ كـــمـ
المــؤســســات يــســعــون لــجــمــع شــمــل المــوظــفــن 
مع عائلاتهم، حيث حول البعض مطاعمهم 
فيما  النازحين،  مفتوحة لإغاثة  إلى مطابخ 
تحولت بعض المقاهي على الواجهة البحرية 
لبيروت إلــى مراكز إيــواء. وأردف أن الوضع 
في المناطق التي لم تتعرض للعدوان لا يزال 
مــقــبــولًا إلـــى حــد مـــا، لــكــن الأولـــويـــة بالنسبة 
للبنانيين اليوم أصبحت تأمين لقمة العيش 
والـــتـــمـــويـــن خــشــيــة مـــن فــــرض حـــصـــار على 
الــــبــــاد، مــشــيــراً إلــــى أن كـــل مــؤســســة تــحــدد 

الشرائية وارتفاع الكلفة وغيرها.  قال رئيس 
الــعــراقــي داود عبد  الــوطــنــي  مجلس الأعــمــال 
زايــــر إن أســـــواق الـــعـــقـــارات تــتــأثــر بــالــســيــولــة 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي انــعــكــســت مــــع ارتـــفـــاعـــهـــا فــي 
الماضية على عمليات  السنوات  العراق خلال 
شـــراء الــعــقــارات. وأضـــاف زايـــر، خــال حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن زيـــــادة الــطــلــب على  لـــ
العقارات من قبل أصحاب رؤوس الأموال أدت 
إلى ارتفاع قيمتها بشكل كبير، وبالتالي فإن 
السياسة النقدية في العراق فرضت التدقيق 
إلــى حالة من  التمويل، مــا أدى  على مــصــادر 
الـــركـــود. وبـــن زايـــر أن الــقــانــون الــعــراقــي أكــد 
عــلــى مــتــابــعــة عــمــلــيــات نــقــل وشــــــراء الأمــــاك 
الــصــادر  الأمـــوال  لقانون مكافحة غسل  وفــقــا 
عن البنك المركزي العراقي، حيث تتم متابعة 
العقارات  التمويل لأمـــوال شــراء تلك  مــصــادر 
الـــتـــي تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عـــن 500 مــلــيــون ديــنــار 
عراقي، وأشار إلى عدم وجود سياسة نقدية 
توازن بين دخل الفرد ومستويات الأسعار في 
العراق، وهو ما أدى إلى تزايد عمليات الفساد 
والأنــشــطــة غــيــر المــشــروعــة والـــتـــي بموجبها 
يلجأ أصحاب رؤوس الأموال إلى البحث عن 
ملاذات آمنة لأموالهم من خلال هذه الأنشطة.
ورئــيــس تحرير  الاقــتــصــادي  الخبير  تــحــدث 
الحلو  كريم  العراقية«  »الاقتصادية  صحيفة 

ــا عـــلـــى الاســــتــــمــــراريــــة ودفــــــع رواتـــــب  ــهـ قـــدرتـ
أن  إلــى  ولفت  الإيــجــارات.  الموظفين وتغطية 
بعض أصحاب المؤسسات باعوا مدخراتهم 
وأراضيهم لتأسيس أعمالهم من جديد بعد 
يعتمد  الــقــطــاع  أن  مـــؤكـــداً   ،2019 عــــام  أزمــــة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــســـيـــاحـــة، وأن الــنــقــابــة 
المستدامة،  السياحة  دعــم  على  تعمل  كــانــت 
إذ يتمتع لبنان بتاريخ سياحي متنوع بين 
التاريخي والصيفي والترفيهي والتعليمي. 
وأضاف أن حركة النزوح إلى المناطق الآمنة 
ساهمت في تفعيل حوالي 30 إلــى 40% من 
المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، خاصة 
المــن وجبيل والــبــتــرون،  فــي مناطق ســاحــل 
إلا أن حركة النشاط لا تــزال ضعيفة في ظل 

سيطرة الخوف والقلق على المواطنين.

نشاط مناطق النازحين
الاقـــتـــصـــاد  عـــــام وزارة  مــــديــــر  قـــــال  بـــــــــدوره، 
والتجارة، محمد أبو حيدر، في حديث خاص 

»العربي الجديد«، إن حركة الشراء ارتفعت  لـ
بنسبة 55% في مناطق استضافة النازحين، 
خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطعام السريع 
)Street Food(، في حين تراجعت حركة 
الــــشــــراء فـــي المـــطـــاعـــم بــشــكــل عــــام فـــي لــبــنــان 
بـــن 90% و95%. وأضــــاف  ــتـــراوح  تـ بــنــســبــة 
أبـــو حــيــدر أن هـــذا الارتـــفـــاع يــشــمــل المــنــاطــق 
النازحين، إلى جانب زيادة  التي تستضيف 
مؤقتة في حركة الشراء في محلات الألبسة 
ومـــحـــات المـــفـــروشـــات، بــيــنــمــا شــهــدت بــاقــي 
كبيراً  تراجعاً  التجارية  والمجمعات  المناطق 
تجاوز 90%، مشيراً إلى أن تدفق الأموال من 
الـــخـــارج إلـــى الــلــبــنــانــيــن، خــاصــة مــن أهــالــي 
النازحين، ارتفع بنسبة تقارب 20%. وأوضح 
في  ارتفعت  التشغيلية  الكلفة  أن  أبــو حيدر 
ــد الــطــلــب على  ــزايـ بــعــض الأحــــيــــاء نــتــيــجــة تـ
الــكــهــربــاء وتــأمــيــنــهــا لــســاعــات أطـــــول. ومــع 
ذلــــك، شــهــدت نــســبــة الــبــطــالــة ارتــفــاعــا كبيراً 
المؤسسات  لبنان، حيث أصبحت بعض  في 
خــــارج مــنــاطــق اســتــضــافــة الــنــازحــن قـــادرة 

على الصمود لأكثر شهر أو شهرين فقط.
ــال أحــــمــــد، صــاحــب  ــ ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـ ــ وفـ
مقهى شعبي في الجبل، إن بعض زبائنه من 
بيروت بدأوا يتوجهون إلى مقهاه بحثاً عن 
ملاذ هادئ بعيداً عن الأجواء المشحونة التي 
يشهدها لبنان، واعتبر أن هذه الخطوة هي 
النازحون  جزء من ظاهرة أكبر، إذ يفضلها 
الـــهـــاربـــون مـــن ضــجــيــج الـــحـــرب والمـــخـــاوف 

الساحلية  أو  الجبلية  المناطق  إلى  المستمرة 
ــر بـــــالأحـــــداث  ــيـ ــبـ ــكـــل كـ الــــتــــي لـــــم تــــتــــأثــــر بـــشـ
العسكرية. أما بيار، صاحب مطعم تراثي في 
جبيل، فقد أكد أن المدينة أصبحت ملاذاً لكثير 
من السكان الذين يبحثون عن استقرار بعيداً 
عن الأوضــاع المتوترة في بيروت والجنوب، 
بــتــاريــخ طويل  الــتــي تتمتع  إن جبيل   

ً
قــائــا

وجاذبية سياحية، شهدت مؤخراً زيادة في 
التدفق من المناطق المتأثرة بالصراع والمدينة 
عرف بنشاطها السياحي طوال 

ُ
التي كانت ت

العام أصبحت اليوم وجهة للعديد من الأسر 
والـــنـــاس الــذيــن يــســعــون لــاســتــقــرار المــؤقــت 
بعيداً عن العنف الدائر. وأكد أن هذا التحول 
في نمط الزوار أعاد الحياة بشكل جزئي إلى 
بعض المؤسسات التجارية التي تعتمد على 
السياحة المحلية، رغم أن الحركة لا تزال أقل 

بكثير مما كانت عليه في السابق.

تراجع الإنفاق
مـــن جــانــب ثـــــانٍ، أفــــاد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
»الــعــربــي  كــمــال حــمــدان، فــي حــديــث خـــاص لـــ
نــازح توزعوا  مــن مليون  أكثر  بــأن  الجديد« 
بين مراكز إيواء ومنازل مستأجرة، ما يعني 
أن حوالي ربع المقيمين في لبنان نزحوا إلى 
مناطق آمنة، موضحاً أن المناطق القريبة من 
في  كبيراً  انخفاضاً  الإداريـــة شهدت  بيروت 
الجنوبية،  المقيمين، وخاصة الضاحية  عدد 
الـــتـــي كـــانـــت تــضــم حـــوالـــي 700 ألــــف مــقــيــم، 

بينما لا يتجاوز عدد سكانها اليوم 10% من 
هذا الرقم. وأضاف أن من الطبيعي أن يؤدي 
انــخــفــاض عـــدد المــقــيــمــن إلـــى تــراجــع جميع 
ــواع الإنـــفـــاق فــي هـــذه المــنــاطــق، خصوصاً  أنــ
ــاق الــتــرفــيــهــي عــلــى المــطــاعــم والمــقــاهــي  ــفـ الإنـ
والمتاجر. وأشار حمدان إلى أن المناطق التي 
العاصمة  مــن  نسبياً  آمنة  الآن  حتى  عتبر 

ُ
ت

بيروت والأجزاء الشمالية والشرقية، لا تزال 
والمقاهي،  المطاعم  في  النشاط  تشهد بعض 
لكن الطلب على هذه الخدمات يظل ضعيفاً 
في ظل الحرب وانعدام الاستقرار. وأضاف أن 
القلق والوضع النفسي العام وهجرة بعض 
عتبر من المستهلكين الأساسيين 

ُ
الفئات التي ت

لـــهـــذه الأنـــشـــطـــة يــنــعــكــســون عـــلـــى مـــعـــدلات 
تشغيل أقل من المعتاد. وأضاف أن لبنان قد 
التي  الأهلية  الحرب  عــدة، منها  مــرّ بحروب 
استمرت 15 عاماً، والاعــتــداءات الإسرائيلية 
المــتــكــررة مــن عــام 1996 وحــتــى الــيــوم. وأفــاد 
بنسبة  انخفض  المحلي  الناتج  بــأن  حــمــدان 
فــي 2018، حــيــث بلغت  كـــان عليه  45% عــمــا 
تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي لعام 2023 
حــوالــي 24 مــلــيــار دولار، مــقــارنــة بــأكــثــر من 
وبــذلــك، نحن في  فــي 2018.  53 مليار دولار 
قــلــب أزمــــة، وتــداعــيــات الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ســتــؤثــر لــفــتــرة طــويــلــة. ومـــع ضــعــف الطلب 
الــخــدمــات، سيضطر أصــحــاب الأعــمــال  على 
التشغيل والعيش يوماً  إلى خفض تكاليف 

بيوم حتى تنفجر الأوضاع.

عن أن الوضع الإقليمي والعمليات العسكرية 
الـــدائـــرة انــعــكــســت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــوضــع 
الــداخــلــي الــعــراقــي وركــــود أســــواق الــعــقــارات. 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الحلو،  وبــنّ 
أن الكثيرين ممن يرغبون في شراء العقارات 
أو الوحدات السكنية عزفوا عن الشراء بسبب 
عـــدم وجـــود اســتــقــرار أمــنــي وســيــاســي داخــل 
 عـــن احــتــمــال تــعــرض الــعــراق 

ً
الــــعــــراق، فــضــا

على  كبير  بشكل  تــؤثــر  قــد  لــضــربــة عسكرية 
الــدولــة وضعت  أن  الداخلي. وأضــاف  الوضع 
خــطــة لإنـــشـــاء مــجــمــعــات ســكــنــيــة فـــي جميع 
المــحــافــظــات الــعــراقــيــة بــهــدف الــحــد مـــن أزمـــة 
الــســكــن وتــوزيــعــهــا عــلــى المــواطــنــن الـــذيـــن لا 
المــتــنــفــذيــن  أن ســـيـــطـــرة  عــــقــــارا، إلا  يــمــلــكــون 
ــارات حـــالـــت دون  ــقـ ــعـ ــوق الـ والـــتـــجـــار عــلــى ســ
حصولهم على شــيء، وأصــبــح الأمــر تجارياً 
واستثمارياً لغسل الأموال. وأضاف أن أسعار 
العقارات ارتفعت لأرقام قياسية، ليصل سعر 
متر الأرض في بغداد لأكثر من 1000 دولار، 
الــعــقــار بــهــذا السعر  ولا أحــد يستطيع شـــراء 
ــاء والـــســـيـــاســـيـــن والـــفـــاســـديـــن  ــ ــريـ ــ ــــوى الأثـ سـ

وأصحاب الأموال غير المشروعة.
جملة مــن الــتــحــديــات تــواجــه قــطــاع الــعــقــارات 
في العراق، تتمثل في ضعف التطبيق العملي 
لــلــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة الــســابــقــة المــتــعــلــقــة 

بـــالإســـكـــان، حــيــث لا يــمــتــلــك نــحــو 25 مليون 
ــراقــــي وحـــــــدات ســـكـــنـــيـــة. وأوضـــــــح المـــســـوق  عــ
ــــرارات  ــقـ ــ الــــعــــقــــاري إبــــراهــــيــــم الــكــبــيــســي أن الـ
الــحــكــومــيــة ســاهــمــت بـــالـــركـــود الــحــاصــل في 
العقار  العراقية بسبب زيــادة ضريبة  السوق 
 %45 وبنسبة  السكني،  للعقار   %40 بنسبة 
الصناعي  والعقار  الــزراعــي،  للعقار  بالنسبة 

فارتفعت  الــتــجــاري  الــعــقــار  أمــا  بنسبة %50، 
إلــى 100% من سعر  الــزيــادة الضريبية عليه 
»العربي  لـ حديث  فــي  الكبيسي  وأكــد  العقار. 
الــجــديــد«، أن هـــذه الـــقـــرارات كــانــت ســبــبــا في 
العقارات إلى حد كبير، وزادت  تعطيل قطاع 
مــــن احــــتــــمــــال تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الــســكــنــي 

للمواطنين في الأحياء والمجمعات السكنية.

مطاعم لبنان تصارع للبقاء رغم الحرب

فوائد تخزين النفط في الخارجركود واسع في أسواق العقارات العراقية

)Getty/مطعم في بيروت يجهز وجبات للنازحين يوم 10 أكتوبر 2024 )سكوت بيترسون

قطاع المطاعم 
والمقاهي أحد الركائز 

المهمة للاقتصاد 
اللبناني، يعاني اليوم من 

انكماش حاد في ظل 
تداعيات العدوان، ما 

دفع مراقبين إلى وصف 
ما يتعرض له القطاع بأنه 

»موت سريري«

ما زال العراق يعاني 
من التضخم الكبير في 

مستويات أسعار العقارات 
التي ارتفعت لأكثر من 
100%، خلال السنوات 

الثلاث الماضية، نتيجة 
لعوامل عديدة

أصول »المركزي 
القطري« ترتفع 

على أساس سنوي
انخفضت أصول مصرف قطر 

المركزي بختام شهر أكتوبر/
تشرين الأول 2024 من أعلى 

مستوى لها المسجل في الشهر 
السابق له، إلا أنها ارتفعت بنحو 

3.97% سنوياً. سجلت أصول 
»المركزي« نهاية الشهر الماضي 
305.54 مليارات ريال )85.63 

مليار دولار(، مقابل 313.78 مليار 
ريال )87.94 مليار دولار( في 

ختام سبتمبر/أيلول 2024، بتراجع 
2.63% أو 8.24 مليار ريال )2.31 

مليار دولار(، وذلك وفق مسح 
مصرف قطر المركزي، الصادر 

أمس الخميس.
وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت 

أصول »المركزي« 3.97% أو 11.67 
مليار ريال )3.27 مليارات دولار( 

عن قيمتها في أكتوبر/تشرين الأول 
2023 البالغة 293.87 مليار ريال 

)82.36 مليار دولار(.
ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت 
أصول »المركزي« عن مستواها 

بختام 2023 البالغ 298.48 مليار 
ريال )83.65 مليار دولار(، بنسبة 

2.37% بما يُقدر بـ7.06 مليار ريال 
)1.98 مليار دولار(.

تراجع مؤشر 
بورصة مسقط 

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط 
بنهاية تعاملات أمس، آخر جلسات 

الأسبوع، بنسبة 0.24%، ليغلق 
عند مستوى 4643.51 نقطة، فاقداً 
11.24 نقطة عن مستوياته بجلسة 

أمس الأربعاء.
وتأثر المؤشر العام بتراجع الأسهم 
القيادية، والأداء السلبي للقطاعات 

مجتمعة، وتقدمها الصناعة بنسبة 
1.27%؛ مع تقدم سهم المطاحن 
العمانية على المتراجعين أمس، 

بنسبة 8.67%، وتراجع فولتامب 
للطاقة القيادي بنسبة %2.5.

وتراجع كذلك مؤشر قطاع الخدمات 
بنسبة 0.38%، بضغط سهم للمياه 

والطاقة المتراجع بنسبة %2.81، 
وتراجع سهم أريدو القيادي 

المتراجع بنسبة 1.57%. وحد من 
تراجع قطاع الخدمات صدارة سهم 

العمانية التعليمية للرابحين اليوم 
بنسبة %9.98.

كما تراجع مؤشر القطاع المالي 
بنسبة 0.04%؛ بضغط سهم بنك 

مسقط القيادي المتراجع بنسبة 
0.39%. وتراجع حجم التداولات 

اليوم إلى 23.8 مليون ورقة مالية، 
مقابل 48.51 مليون سهم بالجلسة 

السابقة.

انخفاض أسعار 
الذهب بالسوق 

الأردنية
انخفضت أسعار الذهب في 

السوق المحلية بمختلف عياراته، 
أمس الخميس، بمقدار نصف 

دينار للغرام الواحد مقارنة بسعر 
الأربعاء، مدفوعة بتراجع أثمان 

المعدن الأصفر عالميا.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 

الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات 
الشراء من محلات الصاغة عند 52 
دينارا مقابل 50 دينارا لجهة البيع.

وحسب النشرة التي تصدرها 
النقابة العامة لأصحاب محلات 

تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، 
بلغ سعر بيع الغرام من الذهب 

عياري 24 و 18 لغايات الشراء من 
محلات الصاغة، 60.10 دينارا و46 
دينارا على التوالي )الدولار = 0.71 

دينار(.
وعالميا، هبطت أثمان المعدن النفيس 

للجلسة الخامسة على التوالي، 
لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 

ثمانية أسابيع، وبلغت صباح أمس 
2556 دولارا للأونصة الواحدة، 

متأثرة بقوة الدولار.

أخبار أسواق

الكويتإسكان

مقابلة

خالد البكار

العمل لتخفيض نسبة  التي تقوم بها وزارة  الجهود  ما هي 
البطالة؟

الــجــهــود مــتــواصــلــة لــلــحــد مـــن الــبــطــالــة، عــبــر توفير 
المــجــالات، إضافة  فــرص عمل للأردنيين في مختلف 
إلــى تنظيم ســوق العمل ورعــايــة حــقــوق الــعــمــال في 
ــن الــعــمــل  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ومـــســـاعـــدة الــعــاطــلــن عـ
للحصول على فرص تشغيل. وفي هذا السياق، يتم 
التشبيك بين الباحثين عن العمل وتأهيل أعداد منهم 
لــســوق الــعــمــل والــقــطــاعــات الــتــي تــحــتــاج إلـــى الأيـــدي 
العاملة. ويقع ضمن اختصاص الــوزارة توفير بيئة 

عمل مناسبة وحماية العمال.
عنى بشؤون العمال، مثل 

ُ
وتوجد مؤسسات مهمة ت

المــؤســســة الــعــامــة لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وصــنــدوق 
المهنية  المــهــارات  تنمية  وهيئة  والتشغيل،  التنمية 
والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، وجميعها تعمل 
بتنسيق دائم لخدمة سوق العمل وتنظيمه وتأهيل 
الـــعـــاطـــلـــن لـــســـوق الـــعـــمـــل والــتــشــبــيــك مــــع قــطــاعــات 

الأعمال.
التدريب  التدريب والتأهيل من خلال مؤسسة  ويتم 
مــزاولــة مهنة  المــتــدرب على شهادة  المهني. ويحصل 
ــارات المــهــنــيــة  ــهــ تـــصـــدرهـــا هــيــئــة تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر المــ
ــــى الـــبـــرامـــج  ــه الـــشـــبـــاب إلـ والـــتـــقـــنـــيـــة، وبـــعـــدهـــا يـــوجـ
التنمية والتشغيل  التي يقدمها صندوق  التمويلية 
لــتــمــويــل المــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، بسقوف 
آلاف دولار، ويتم  حــوالــي 110  إلـــى  تــصــل  تــمــويــلــيــة 

دراسة أي طلب تمويل تزيد عن ذلك.

كيف يتم ربط العاطلين عن العمل بسوق التوظيف؟
يتم ذلك بمسارين؛ الأول من خلال البرنامج الوطني 
من  إلــيــه  الــتــقــدم  شـــاب  أي  الـــذي يستطيع  للتشغيل 
ــنـــة، عـــبـــر مــنــصــة  ــــى 40 سـ الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة مــــن 18 إلـ
الإلكتروني،  الـــوزارة  موقع  على  المــوجــودة  البرنامج 
والبرنامج يسهم في دعم الأجور للعاملين الذين يتم 
تعيينهم في شركات القطاع الخاص التي تسجل في 
العامل،  لأجــر  شهريا  ديــنــارا   130 بمقدار  البرنامج، 
و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير مساهمة في 

اشتراكات الضمان الاجتماعي.
والمسار الثاني يتمثل في التشبيك بين الباحثين عن 
والوحدات  الفروع  العمل، من خلال  العمل وأصحاب 
الإنتاجية التي جاءت بمبادرة وتوجه ملكي لتشغيل 
الأردنيين في محافظات الأردن، والتي توفر ما يقارب 

9700 عامل من الأردنيين، 80% منهم من الإنــاث. كما 
المهني  للتدريب  التميز  معاهد  فــي  توسعا  هناك  أن 
وأكــاديــمــيــات الطهي فــي عــدد مــن المــحــافــظــات، وهــذه 
جملة من المشاريع التي سيعلن عنها خلال اجتماعات 

مجلس الوزراء المقررة لاحقا في المحافظات.

هل يحقق التدريب المهني أهدافه بإدماج العاطلين عن العمل 
في مختلف القطاعات؟

ــداد كبيرة  بــكــل تــأكــيــد، ذلـــك يــســاهــم فــي مــســاعــدة أعــ
مــن العاطلين عــن العمل لــانــدمــاج فــي ســوق العمل، 
وآخـــريـــن مـــن فــئــة المــتــقــاعــديــن لــتــحــســن مــداخــيــلــهــم 
ــدد المــلــتــحــقــن  ــادة عــ ــ ــار عــلــى زيــ الــشــهــريــة. الــعــمــل جــ
بمعاهد ومراكز التدريب المهني، وهناك إقبال عليها 
حتى من قبل المتقاعدين، لاكتساب المهارات الجديدة 
التي يتطلبها سوق العمل. وتعمل مجالس المهارات 
المهارات  تنمية  هيئة  ومظلتها  قطاع  لكل  القطاعية 
قطاع  لكل  المطلوبة  المهن  لتحديد  والتقنية،  المهنية 
عدد  ــادة  زيـ وسيتم  مهنة،  لكل  التدريبية  والــبــرامــج 

مجالس المهارات القطاعية.
وكــمــؤشــر عــلــى نــجــاح بـــرامـــج الــتــشــغــيــل، فــــإن نسب 
المهني  التدريب  ومعاهد  مــراكــز  لخريجي  التشغيل 
تصل في بعض التخصصات إلى 90%، وتخصصات 
إلــى 100%، كما  التشغيل فيها  أخــرى وصلت نسبة 
ستتم دراســــة حــاجــة بــعــض الأســــواق الــعــالمــيــة، على 
غـــرار الــتــجــربــة مــع ألمــانــيــا لــتــأهــيــل الــشــبــاب الأردنـــي 
الــتــي تتجاوز  الــعــالمــيــة  الأســــواق  لــدخــول  لتسويقها 
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مـــاذا عــن الإجــــراءات الــجــديــدة لتنظيم ســوق العمال وإحــال 
العمالة المحلية مكان الوافدة؟

تعمل وزارة العمل على تحديد احتياجات كل قطاع 
من العمالة غير الأردنية، لتحديد ما هي الجنسيات 
الــتــي يــمــكــن الاســتــقــدام مــنــهــا؟ والــحــد مــن الاحــتــكــار 
القطاعات  على  الإنــتــاج  كلف  لتخفيض  الــســوق  فــي 

المختلفة.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية، للسماح 
لــلــعــمــالــة غــيــر الأردنــــيــــة بـــالانـــتـــقـــال بـــن الــقــطــاعــات 
المختلفة وتوفيق أوضاعها، لتجديد تصاريح عملها 
المــنــتــهــيــة، وهـــذه الإجــــــراءات يعمل بــهــا حــتــى تــاريــخ 
الرقابية  الــجــولات  الــجــاري. وستستمر  الــعــام  نهاية 

لضبط المخالفين وتسفيرهم.

تداعيات العدوان 
الإسرائيلي تكبدّ القطاع 

خسائر باهظة

البكار،  الأردني، خالد  العمل  قال وزير 
الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في 
أي  تسفير   2025 بداية  من  سيتم  إنه 
عامل وافد مخالف يتم ضبطه في 
البلاد وعدم منحه فرصة بعد ذلك 
للتقدم بطلب لتصويب أوضاعه، لأن 

المهلة المحددة تنتهي نهاية يناير

أجراها زيد الدبيسية

بدء تسفير العمال المخالفين 
من بداية عام 2025

إجراءات تنظيمية للسوق 
وتصويب الأوضاع القائمة

اللبنانية وليد  الأعمال  الطاقة والمياه في حكومة تصريف  أعلن وزير 
فياض، في بيان، أنه بلُغّ أمس من رئاسة الوزراء ومن وزارة النفط في 
العراق الموافقة على طلبه القاضي بتمديد عقد تزويد الفيول أويل 
)نوع من الوقود السائل( الموقّع 
بين لبنان والعراق، حتى نهاية شهر 
يناير/ كانون الثاني 2025، بدل نهاية 
أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ليتمكّن 
كامل  مــن  الاســتــفــادة  مــن  لبنان 
مليون   1.5 أي  التعاقدية،  الكمية 
شحنات  تأمين  عبر  وذلـــك  ــن،  ط
خلال  شهرياً  طن  ألف   125 بسعة 

هذه المدة.

تمديد عقد استيراد نفط العراق

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة
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نيويورك ـ شريف عثمان

ــنــــات بـــــإعـــــادة  ــهــ ــكــ ــتــ مــــــع تــــــزايــــــد الــ
الجديدة  الأميركية  الإدارة  فــرض 
ــادرات الــنــفــط  ــ ــ الــعــقــوبــات عــلــى صـ
ــالـــد  ــــوز دونـ الإيــــرانــــيــــة والـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، بـــعـــد فـ
ترامب في الانتخابات، يسيطر الغموض على 
أن يشهد  يتوقع  الـــذي  الــعــالمــي،  النفط  ســوق 
اضـــطـــرابـــات كــبــيــرة، وربـــمـــا تـــذبـــذبـــات حـــادة 
النفط، على  أســعــار  بارتفاع  بــن توقعات  مــا 
خلفية احــتــمــال فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
مجدداً بحق نفط الدولتين، وما بين توقعات 
أخرى بالتراجع الحاد في الأسعار بنحو %40 
من المستويات الحالية في حالة قيام تحالف 
ــا،  ــيـ ــذي يــضــم الــســعــوديــة وروسـ ــ »أوبــــــــك+« الـ
بالتخلي عن قيود الإنتاج الحالية، مع وفرة 

الإمدادات العالمية وسط ضعف الطلب.
وعن توقعات التراجع، قال توم كلوزا، رئيس 
العالمي لدى وكالة إعداد  الطاقة  قسم تحليل 
تقارير أسعار النفط »أو بي آي إس«، إن هناك 
المقبل  العام  في  الأسعار  أكبر بشأن  مخاوف 
عما كان في السنوات السابقة. وتوقع تراجع 
الأسعار إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل في حال 
تخلي »أوبك+« عن اتفاقها، ولم يكن هناك أي 

اتفاق حقيقي لكبح الإنتاج. 
لــكــن فــي المــقــابــل، فـــإن تــوقــعــات زيــــادة أســعــار 
ــبـــدو ســيــنــاريــو  الـــنـــفـــط فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تـ
الصادرة  ، في ظل الإشـــارات الأخيرة 

ً
محتملا

مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، فــقــد اخــتــار 
تــــرامــــب الـــســـيـــنـــاتـــور مــــاركــــو روبــــيــــو لمــنــصــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة، وربــمــا يــعــنــي هـــذا تطبيقاً 
إيــران  على  النفطية  للعقوبات  صــرامــة  أكــثــر 
وفــنــزويــا، إلا أن المــخــاوف مــن رد مــن جانب 
الــصــن قــد تــقــوّض أي جــهــود، وفـــق محليين 

تحدثوا إلى »رويترز« يوم الأربعاء.
وقــــال بـــوب مــاكــنــالــي، رئــيــس شــركــة رابــيــدان 
الأميركي  للرئيس  الطاقة  إنرجي، ومستشار 
ــــل  ــــجـ ــــو بـــــــــــوش: »سِـ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــابـــــق جـــــــــــورج دبـ
ــه مـــن الــصــقــور  ــيـــو يــظــهــر أنــ الــســيــنــاتــور روبـ
بشكل قاطع وقوي عندما يتعلق الأمر بإيران 
ــان روبـــيـــو، العضو  وفــنــزويــا والـــصـــن«. وكــ
القديم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الــشــيــوخ، يضغط مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــن أجــل 
تــبــنــي ســيــاســة أمــيــركــيــة أكــثــر صـــرامـــة تــجــاه 
إيـــران والــصــن. وروبــيــو، الـــذي هــاجــر والـــداه 
الــولايــات المتحدة، ينتقد أيضاً  إلــى  من كوبا 
ــراكـــي الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس  ــتـ الـــرئـــيـــس الاشـ
ــــادة  ــــذي طــعــنــت واشـــنـــطـــن فــــي إعـ مــــــــادورو الــ
انتخابه مرتين، مما أدى إلــى فــرض عقوبات 
نفطية على الدولة العضو في منظمة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك(.
إنــتــاج النفط الإيــرانــي هدفاً لموجات  وكــان 
متتالية مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وخــال 
ولايـــــة تـــرامـــب الأولـــــــى، تـــبـــاطـــأت صـــــادرات 
النفط من ثالث أكبر منتج في »أوبــك« إلى 
حــد كبير. وارتــفــعــت هــذه الــصــادرات خلال 
حكم الرئيس جو بايدن إذ يرى المحللون أن 
أقل صرامة. ووفقاً  العقوبات صار  تطبيق 
لمــصــادر بــقــطــاع الــنــفــط، فــقــد نجحت إيـــران 
فـــي الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات وأصــبــحــت 
الــصــن مــشــتــريــا رئــيــســيــا لــنــفــطــهــا. ويمكن 
للعقوبات المتوقعة من ترامب أن تؤدي إلى 
دول  مــن  للنفط  الــعــالمــيــة  الإمــــــدادات  تقييد 
كبرى منتجة للنفط، منها فنزويلا وإيران، 
وزيـــــــادة الأســــعــــار، وتــغــيــيــر ديــنــامــيــكــيــات 
السوق. وفي حين أن ارتفاع الأسعار يمكن 
أن يدعم إنتاج النفط الأميركي، إلا أن نمو 
ــتـــاج قـــد يــكــون مـــحـــدوداً بــســبــب الــحــذر  الإنـ
وزيــادة  الهيكلية،  والتحديات  القطاع،  في 
كــلــفــة الإنــــتــــاج، خـــاصـــة لــلــنــفــط الــصــخــري. 
ــران وفــنــزويــا  ــ ــن المــتــوقــع أن تــســعــى إيــ ومــ
آليات تجارية  أو  إلــى إيجاد أســواق بديلة 
جديدة، مما سيعيد تشكيل استراتيجيات 
المشهد  تعقيد  من  ويزيد  الإقليمية  الطاقة 

الاقتصادي العالمي.
احتياطيات  وفنزويلا  إيـــران  مــن  كــل  وتمتلك 
نفطية ضخمة، وتأثرت قدرتهما على تصدير 
النفط بسبب عقوبات أميركية سابقة. ويمكن 
إلــــى تقييد  تـــــؤدي  أن  ــتـــجـــددة  المـ لــلــعــقــوبــات 
الإمدادات العالمية، بصورة قد تؤثر بالأسعار، 
وتغير ديناميكيات السوق، بما في ذلك إنتاج 

لندن ـ العربي الجديد

ارتفعت أســعــار الــغــاز الطبيعي فــي الأســواق 
ــة، فـــي تــعــامــات الــخــمــيــس، وزادت  ــيــ الأوروبــ
الأول  كانون  ديسمبر/  لشهر  الآجلة  العقود 
الــهــولــنــدي بنسبة   TTF المــقــبــل عــلــى مــؤشــر
4.5% إلــى 500.5 دولار لكل ألــف متر مكعب، 
وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ نــهــايــة نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2023. ووفق تجار وسماسرة 
الغاز في  أسعار  ارتفعت  الطاقة،  أســواق  في 
ــــس، مـــع بــدء  دول الـــقـــارة خــــال تــعــامــات أمـ
التدفئة،  الوقود لأغــراض  الطلب على  موسم 
ووسط أنباء حول تحذير الحكومة الألمانية 

المتوقع  الأمــيــركــي، وفــق محللين. ومــن  النفط 
أن تـــكـــون الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــحـــديـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات المـــتـــوقـــعـــة عــلــى 
إيــــران وفــنــزويــا مــتــعــددة، وعــلــى مستويات 
أن  يمكن  الاقتصادية،  الناحية  فمن  مختلفة. 
يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تقييد 
الإمــــــدادات إلـــى زيــــادة الــضــغــوط التضخمية 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، مــمــا يــنــعــكــس بشكل 
مــبــاشــر عــلــى تــكــلــفــة الــســلــع والـــنـــقـــل، ويــؤثــر 

بالاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة.
وقـــــــــال جـــــــون إيـــــفـــــانـــــز، كـــبـــيـــر المـــحـــلـــلـــن فــي 
من  ــه  إنـ  Bloomberg Intelligence
ــــؤدي الــعــقــوبــات المــتــوقــعــة على  المـــرجـــح أن تـ
اضطرابات  إلــى  والفنزويلي  الإيــرانــي  النفط 
فـــي ســاســل الإمــــــداد الــعــالمــيــة، مــمــا ســيــؤدي 
إلــى ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط، وزيــــادة الضغوط 
الــعــالــم. وأضــــاف:  مــســتــوى  عــلــى  التضخمية 

»قــــد تـــكـــون هــــذه الــخــطــوة ســـاحـــا ذا حــديــن، 
حيث تستفيد بعض الدول المنتجة من ارتفاع 
الأسعار، لكنها قد تضعف النمو الاقتصادي 

في الدول المستوردة للطاقة«.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فمن المحتمل 
أن تؤدي هذه العقوبات الأميركية على قطاع 
الطاقة في كل من إيران وفنزويلا إلى تصعيد 
إذا استمرت دول  الدولية، لا سيما  التوترات 
مستهلكة للطاقة مثل الصين وروسيا والهند 
فــي اســتــيــراد النفط مــن الــبــلــديــن، وهــو مــا قد 
الــدولــيــة، ويخلق  الــعــاقــات  يــزيــد مــن تعقيد 

صراعات محتملة حول الالتزام بالعقوبات.
وعــاوة على ذلــك، قد تسعى الــدول المتضررة 
من العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا 
إلى تبني آليات تجارية بديلة لتجاوز القيود، 
مــثــل اعــتــمــاد أنــظــمــة المــقــايــضــة، أو الــعــمــات 
الرقمية، مما قد يؤثر سلباً في هيمنة الدولار 

المـــوانـــئ الــعــامــة مـــن اســـتـــام شــحــنــات الــغــاز 
المـــســـال الــــروســــي. وبــحــســب أرقـــــــام، صــعــدت 
أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي تسليم 
ديسمبر - المعيار الأوروبي - بنسبة 3.6% إلى 
ميغاواط/  لكل  دولارا(،   47.75( يــورو   45.24

ساعة، لتسجل أعلى مستوى لها هذا العام.
ــع بـــــــدء الــــســــحــــب مــن  ــ وتــــــزامــــــن الارتـــــــفـــــــاع مــ
ــارة  ــ ــقـ ــ ــعـــي فـــــي الـ ــيـ ــبـ ــطـ ــات الـــــغـــــاز الـ ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ مـ
الـــعـــجـــوز، إذ تــظــهــر بـــيـــانـــات مــنــصــة »غـــاس 
إنـــفـــراســـتـــراكـــتـــشـــر يــــــــوروب« أن المـــخـــزونـــات 
باتت مكتملة بنسبة 92.58% في 12 نوفمبر 
فـــي مطلع  مـــن %95.21  انــخــفــاضــا  الـــجـــاري، 
الــشــهــر. كــمــا يــأتــي ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز في 

أوروبـــا مــع بــدايــة مــوســم الــشــتــاء، الـــذي يزيد 
خــالــه الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود الأزرق لأغـــراض 
الــتــدفــئــة وإنــتــاج الــطــاقــة والــكــهــربــاء. وذكـــرت 
البريطانية  تــايــمــز«  »فــايــنــانــشــيــال  صحيفة 
في تقرير حديث، أن الحكومة الألمانية حذرت 
مُشغلي موانئ وصــول الغاز المــدارة من قبل 
الـــدولـــة مــن اســتــام أي شــحــنــات روســيــة من 

الغاز الطبيعي المسال.
وتـــأثـــرت أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي فــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة بــتــنــامــي المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة 
ــــرات المــــتــــزايــــدة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــــوتـ ــتـ ــ والـ
ــــط والـــعـــالـــم، حــيــث يـــراقـــب الــتــجــار عن  الأوسـ
كثب التطورات المتعلقة بالحرب في فلسطين 
ــيــــل.  ــرائــ ــتــــوتــــر بــــن إيــــــــران وإســ ــنــــان، والــ ــبــ ولــ
وبــالــنــســبــة لأســـــــواق الــــغــــاز، مــــن المــــرجــــح أن 
يــؤدي تصعيد الــحــرب، خاصة بــن تــل أبيب 
وطـــهـــران، إلـــى تــأثــر كــبــار المــســتــورديــن للغاز 
مثل مصر ودول الاتحاد الأوروبـــي، وهو ما 
يزيد المنافسة العالمية على شحنات الوقود. 

ــاء، إن وزارة  ــعــ وقــــال مـــســـؤول مـــصـــري، الأربــ
ثماني شحنات  المصرية ستستقبل  البترول 
غاز مسال جديدة خلال نوفمبر الجاري، لسد 
احــتــيــاجــات الــســوق المحلية مــن الــغــاز الــازم 
لاســتــخــدامــات مــحــطــات الــكــهــربــاء والــنــشــاط 
مناقصة  بالكامل  مصر  وأرســـت  الصناعي. 
الطبيعي المسال  الــغــاز  لــشــراء 20 شحنة مــن 
الــشــتــاء. وهـــذا الأســبــوع،  لتغطية الطلب فــي 
طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
الاتحاد  اعتماد  تقليل  إمكانية  فون ديرلاين 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــســـال 
الـــروســـي، عــبــر اســتــيــراد المــزيــد مــن الــولايــات 
المتحدة. وجــرى بحث هذا الأمــر خلال مكالمة 
هاتفية أجرتها المسؤولة الأوروبية أخيراً مع 

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. 

عــلــى مــســتــوى إيــــــران، فــقــد فــرضــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــعــقــوبــات لأول مـــرة عــلــى صــــادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة فـــي عـــام 1979 بــعــد الــثــورة 
الإيــرانــيــة. وفــي عــام 2015، جــرى رفــع العديد 
الشاملة  العمل  خطة  بموجب  العقوبات  مــن 
المشتركة )الاتــفــاق الـــنـــووي(. ومــع ذلـــك، أعــاد 
تــرامــب فـــرض الــعــقــوبــات فــي عـــام 2018، بعد 
إلى  أدى  الــنــووي، مما  الاتــفــاق  انسحابه مــن 
ــران مما يــقــرب مــن 2.5  انــخــفــاض صــــادرات إيـ

مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى أقل من 
500 ألف برميل يومياً في عام 2020.

من  برميل  مليار   156 حــوالــي  إيـــران  وتمتلك 
يجعلها  مما  المــؤكــدة،  النفطية  الاحتياطيات 
واحدة من أكبر الدول من حيث الاحتياطيات. 
ملايين   3.6 بحوالي  الحالي  إنتاجها  ويُــقــدر 
برميل يومياً، وتمتلك القدرة على إنتاج أكثر 

من 4 ملايين برميل يومياً، حال رفع القيود.
وبــالــنــســبــة لـــفـــنـــزويـــا، فــقــد بـــــدأت الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــفــرض عــقــوبــات عــلــى فــنــزويــا في 
بحقوق  تتعلق  انــتــهــاكــات  بسبب   2015 عـــام 
الإنـــســـان، وتــصــاعــدت الــقــيــود فــي عـــام 2019. 
ــة الــنــفــط  ــذه الـــعـــقـــوبـــات شـــركـ ــ واســـتـــهـــدفـــت هـ
الفنزويلية )PDVSA(، مما أدى إلى  الوطنية 
تقييد وصولها إلى الأسواق المالية الأميركية. 
فــنــزويــا مما  إنــتــاج  لــذلــك، انخفض  ونتيجة 
يزيد عن مليوني برميل يومياً إلى نحو 500 

ألف برميل يومياً خلال السنوات الأخيرة.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد 
برميل.  مليارات   304 بنحو  يُقدر  العالم،  في 
ومــع ذلـــك، فــإن ســنــوات مــن نقص الاستثمار 
وتدهور البنية التحتية والعقوبات أدت إلى 
تــراجــع الإنــتــاج إلـــى حــوالــي 700 ألـــف برميل 
يومياً. ولكن مع استثمارات مناسبة وإمكانية 
الوصول إلى الأسواق العالمية، يمكن لفنزويلا 

زيادة إنتاجها بشكل كبير.
وفق مراقبين »يمكن للعقوبات الجديدة على 
إيران وفنزويلا أن تؤدي إلى تقليل الإمدادات 
تراجع  إلــى  مما ســيــؤدي  النفط،  مــن  العالمية 
رفــع الأســعــار، وقــد يــؤدي انخفاض صــادرات 
ــيـــة والــفــنــزويــلــيــة إلــــى تــشــديــد  ــرانـ الــنــفــط الإيـ
الدول  العالمية، خاصة إذا حافظت  الإمـــدادات 
المنتجة الكبرى، مثل السعودية وروسيا، على 
تخفيضاتها الإنتاجية. وقد يرتفع سعر خام 

برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل أو أكثر، 
مع تكيّف السوق مع الإمدادات المنخفضة.

تحقق  فقد  الــســوق،  لديناميكيات  وبالنسبة 
ــاع  ــفــ ــــن ارتــ ــر مـ ــبــ دول »أوبــــــــــــك+« عـــــائـــــدات أكــ
الأســـعـــار، لكنها قــد تــواجــه ضــغــوطــا لــزيــادة 
الإنتاج لتحقيق استقرار السوق. ومن المتوقع 
أن تتأثر الأســــواق الآســيــويــة، خــاصــة الصين 
ــراء الــنــفــط  ــ ــادتـــا عـــلـــى شــ ــتـ والـــهـــنـــد الـــلـــتـــن اعـ
الإيراني والفنزويلي بأسعار منخفضة، وقد 
تضطران إلــى البحث عــن بــدائــل مــن منتجين 
آخـــريـــن فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، مــمــا قـــد يــزيــد 

التنافس على النفط في هذه المنطقة.
يمكن  الأميركي،  النفط  إنتاج  وعلى مستوى 
لزيادة أسعار النفط العالمية نتيجة للعقوبات 
أن تحفز هذا الإنتاج، حيث قد تتسبب زيادة 
الأســعــار فــي تحفيز الاســتــثــمــارات فــي إنتاج 

النفط الصخري بالولايات المتحدة. 

عقوبات 
ترامب النفطية

ذروة أسعار الغاز في أوروبا

)Getty/محطة نفط في فنزويلا، 4 إبريل 2023 )جوزيه بولا أوريتيا

أوروبا تبحث عن بديل للغاز المسال الروسي )فرانس برس(قفزات قياسية في سعر بيتكوين )فرانس برس(

)Getty( مقر شركة سامسونغ في سيول

العقوبات المحتملة 
يمكن أن تؤدي إلى تقليل 

الإمدادات من الخام

تشكيل  ويعيد  العالمية،  النفط  معاملات  فــي 
خريطة العلاقات التجارية والطاقة بين الدول.
في  الاستراتيجية  المحللة  ليو،  ســارة  وقالت 
قــررت  »إذا  مــذكــرة،  فــي   ،Eurasia مجموعة
الأميركية،  العقوبات  تحدي  وروسيا  الصين 
فــقــد نــشــهــد إعــــادة تشكيل جــيــوســيــاســيــة قد 
تــقــوض هيمنة الــــدولار فــي مــعــامــات النفط. 
تجزئة  مخاطر  على  تنطوي  العقوبات  هــذه 
أســــــواق الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، وقــــد تـــدفـــع الــــدول 
ــيـــات تــجــاريــة  الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات نــحــو آلـ
ــة  ــمـ بــــديــــلــــة، مــــثــــل الــــعــــمــــات الــــرقــــمــــيــــة وأنـــظـ

المقايضة«.
ــران وفــنــزويــا أداة  ــ كــانــت الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
الخارجية  السياسة  فــي  الاســتــخــدام  متكررة 
ــيـــان في  الأمــيــركــيــة، ونــجــحــت فـــي أغــلــب الأحـ
ــن مــلــيــارات  ــتـــن، وحــرمــانــهــمــا مـ ــدولـ إيـــــام الـ

الدولارات تمثل حصيلة الإيرادات النفطية.

قلق على الأسواق  في حال 
استهداف إيران وفنزويلا

سيول ـ العربي الجديد

تــوصــلــت شــركــة ســامــســونــغ، صانعة 
ــوالات الــذكــيــة  ــ ــجــ ــ ــات والــ الإلـــكـــتـــرونـــيـ
الــعــمــاقــة، إلــى اتــفــاق أولـــي مــع نقابة 
عمالها الرئيسية في كوريا الجنوبية 
فــي   ،%5.1 بــنــســبــة  الأجـــــــور  لــــزيــــادة 
خــطــوة قــد تنهي الإضــــراب الـــذي بــدأ 
فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي. وقــالــت 
ــات الــــكــــوريــــة فــي  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ شـــركـــة الإلـ
ــاء اتــحــاد  ــان، الــخــمــيــس، إن أعـــضـ ــيـ بـ
المقترح لمدة  العمال سيصوتون على 
أســبــوع واحـــد بــدأ أمـــس، مــع مميزات 
ــام الــعــطــات  ــ ــدد أيـ ــادة عــ تــتــضــمــن زيــــ
ستخدم لشراء 

ُ
ونقاط المكافآت التي ت

مــنــتــجــات الـــشـــركـــة مـــن قــبــل الــعــمــال. 
ودخــــل اتــحــاد الــعــمــال، الــــذي تأسس 
ــلــــغ عــــدد  ــبــ ــــوات ويــ ــنــ ــ ــمــــس ســ ــبــــل خــ قــ

ألــــف عـــامـــل يــشــكــلــون  أعـــضـــائـــه 36.5 
30% من إجمالي القوى العاملة لدى 
ســامــســونــغ، فــي إضـــراب منذ يوليو، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــشــركــة قــالــت إن 
هذا لم يعطل أيًا من خطوط الإنتاج. 
وعــلــى صــعــيــد الــتــعــامــات، انــخــفــض 
ســـعـــر ســـهـــم صـــانـــعـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الـــكـــوريـــة المـــــدرج فـــي بـــورصـــة ســيــول 
وون  ألــــف   49.9 إلــــى   %1.38 بــنــســبــة 
كــوري عند الإغـــاق، ليعمق خسائره 

منذ بداية العام الجاري إلى %36.
وأخــــــــــــــيــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــدأت ســــــامــــــســــــونــــــغ 
للإلكترونيات عملية تسريح للعمالة 
ــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا  ــــرق آسـ ــنـــوب شـ فــــي جـ
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا تــمــثــل جــــــزءاً مــــن خــطــة 
مـــن  الآلاف  ــلــــيــــص  ــقــ تــ إلـــــــــى  ــدف  ــ ــهــ ــ تــ
الــعــالــم، وفقاً  المــوظــفــن على مستوى 

لأشخاص مطلعين على الأمر. 

لندن ـ العربي الجديد

تــــفــــاخــــر رئــــيــــس الــــســــلــــفــــادور نــجــيــب 
أسعار  مستقبل  على  برهانه  بوكيلي 
الــــعــــمــــات الــــرقــــمــــيــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
أرباحاً  بــاده  بعدما حققت  بيتكوين، 
لــحــيــازتــهــا  دولار  مــلــيــون   100 بــقــيــمــة 
العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة 
ــال بــوكــيــلــي فـــي منشور  الــســوقــيــة. وقــ
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«: »لـــقـــد أخــبــرتــكــم 
بــذلــك«، في إشــارة إلــى مكاسب الدولة 
اللاتينية من الاستثمار في بيتكوين. 
 ،Decrypt ــكـــربـــت  ديـ مـــوقـــع  ووفــــــق 
ــإن الـــســـلـــفـــادور ظــلــت تــشــتــري عملة  فــ
بــيــتــكــويــن مــنــذ عـــام 2021 حـــن قننت 
تداولها، وحققت حتى الآن 100 مليون 
نتيجة  الـــدفـــتـــريـــة  الأربـــــــاح  مـــن  دولار 
ارتفاع سعرها منذ ذلك الحين. وحسب 

 ،SpotOnChain مــنــصــة  تـــقـــديـــرات 
ــفــــادور مــن  ــلــ تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة حــــيــــازة الــــســ
دولار  مليون   516.43 المــشــفــرة  العملة 
بما فــي ذلــك الأربـــاح المــقــدرة. وتعرض 
ــادة  ــادات حـ ــقـ ــتـ رئـــيـــس الـــســـلـــفـــادور لانـ
 لدمجه العملات الرقمية في الاقتصاد 
الدولي  النقد  المحلي، وحــذر صــنــدوق 
قــد  ــطـــوة  الـــخـ هـــــذه  أن  ــن  مــ عـــــام 2022 
ــرار اقــــتــــصــــاد الــــدولــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــــزعـــــزع اسـ
الــواقــعــة فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. وحــن 
شرعت السلفادور في عمليات الشراء 
كـــان سعر   2021 أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
بيتكوين يناهز 51 ألف دولار، وأجرت 
الدولة عشر معاملات أخرى في الفترة 
الــتــالــيــة قــبــل أن تــتــعــهــد بـــشـــراء عملة 
واحـــــدة كـــل يـــوم بــعــد انــهــيــار بــورصــة 
»إف تـــي إكـــــس« وهـــبـــوط الــســعــر إلــى 

مستوى 16.6 ألف دولار.

سامسونغ توافق على 
زيادة الأجور لإنهاء إضراب

رئيس السلفادور يتفاخر 
برهانه على بيتكوين

طاقة

سلاح  لاستخدام  الأميركية  الإدارة  عودة  من  النفط  أسواق  تتخوّف 
العقوبات النفطية ضد إيران وفنزويلا، وهو ما يدفع الأسعار نحو الأعلى، 
وفي المقابل تتوقع مؤسسات استمرار تراجع الأسعار، على خلفية تراجع 
الطلب من دول كبرى، مثل الصين والهند، والتراجع الكامل عن تخفيضات 

إمدادات »أوبك+« في 2025، وهو ما سيؤدي إلى هبوط حاد للأسعار

النفط هذا  لنمو الطلب على  الدولية توقعاتها  الطاقة  رفعت وكالة 
إنها  الخميس،  الوكالة،  وقالت  الصيني.  الاستهلاك  ضعف  بسبب  العام 
 ،2024 في  يومياً  برميل  ألف   921 بمقدار  العالمي  الطلب  نمو  تتوقع 
زيــادة تسليمات  إلــى  ــزت ذلــك  وع
شحنات الوقود في دول منظمة 
في  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون 
حين خفضت توقعات نمو الطلب 
في 2025 إلى 990 ألف برميل يومياً 
في  متوقعة  كانت  ألفاً   998 من 
التأثير  بسبب  وذلك  السابق،  التقرير 
الصيني  الاقتصاد  لتباطؤ  السلبي 

على استهلاك الذهب الأسود.

الطلب على الخام أكبر في 2025

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

لم تخرج قرارات القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية 
الاثنين 11 نوفمبر 2024، عن المعتاد في تناول الشأن السياسي 
المنطقة، خاصة في  الخاص بالاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في 
غزة وفلسطين. قرارات جاءت ما بين الاستنكار والمناشدة والمطالبة، 
أو رجاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإنهاء الحرب في غزة ولبنان.

في القمة الأخيرة، غاب الاقتصاد عن لغة خطاب الملوك والرؤساء 
التوصيات في مواجهة جرائم إسرائيل، رغم  والأمـــراء، ومستوى 
أهمية هذا الجانب، في جني ثمار سريعة في الضغط على المجتمع 
الــدولــي، أو الــكــيــان الصهيوني، ومــا أحـــداث الــصــراع الــروســي في 
أوكرانيا عنا ببعيد، حيث لجأت روسيا، من ناحية والغرب وأميركا 
ــرى، إلـــى اســتــخــدام الأدوات والأســلــحــة والــعــقــوبــات  مــن نــاحــيــة أخــ

الاقتصادية في إدارة الصراع منذ فبراير 2022.
وإن كان للعرب ممارسة تاريخية قد مضى عليها أكثر من خمسة 
عقود، حينما تم استخدام سلاح النفط في معركة العرب مع الكيان 
الصهيوني عام 1973، وأتى بنتائج إيجابية، لم يستثمرها العرب 
السلاح،  إلى هذا  انتبهت بقوة  الغربية  الــدول  فيما بعد، وإن كانت 
الــرؤســاء  مــن  الــعــديــد  وجَــعــل  مــن مضمونه،  تفريغه  على  وعملت 
والمسؤولين العرب كثيراً ما يصرحون، بأن النفط سلع اقتصادية 
تجارية، ويجب ألا تستخدم سياسياً، في الوقت الذي ينشط الجميع 

ما لديه من موارد اقتصادية في الجانب السياسي بامتياز!
ولـــم تــكــن المــمــارســة الــعــربــيــة تــجــاه الــنــفــط بــجــعــلــه ســلــعــة تــجــاريــة 
إلى  هــروب  السياسي، ســوى  التوظيف  من  وتجريده  واقتصادية، 
الأمام، تجاه الالتزامات والمسؤوليات العربية والإسلامية التي تقع 
على عاتق الحكام والمسؤولين، تجاه قضايا الأمة، التي تولد عنها 
الرؤساء والأمراء  إلى كلمات  المزيد من الضعف والهوان. وبالنظر 
قد  أنها  نوفمبر 2024، نجد  الرياض في  بقمة  العرب  والمسؤولين 
اتسمت بغياب تام للحديث عن الأدوات والأسلحة الاقتصادية، كما 
لم ترق مطالب الرؤساء في كلماتهم إلى مستوى القرارات الملزمة، 
سواء لهم ولحكوماتهم، أو للمجتمع الإقليمي والدولي. فعلى سبيل 
الثاني بضرورة تسيير جسر  الله   ملك الأردن عبد 

ُ
المثال، مطالبة

للمساعدات الإنسانية لغزة، إنما هو صورة من صور العجز، فعلى 
مدار أكثر من عام، كانت المساعدات العربية والإسلامية في حدها 
الأدنـــى، وفــي ضــوء مــا تسمح بــه إســرائــيــل، فــي حــن أنــه يمكن أن 
الجانب  الــذي يأتي فــي ضــوء  الوحيد  المطلب  التعامل مــع هــذا  يتم 
الاقتصادي، بجعله قراراً تسعى كل الدول المشاركة لتفعيله، عبر 
أدوات الضغط المختلفة. كانت القمة العربية الإسلامية في نهاية عام 
المساعدات  لتقديم  بالسعي  التوصية  هــذه  مثل  اتخذت  قد   ،2023
لأهالي غزة، ولكن للأسف لم يكن أداء الدول على المستوى المطلوب، 
والمتفاعل مع مأساة الشعب في غزة، نظراً إلى غياب الآلية الملزمة 
كانت  السياسية،  الإرادة  أن  كما  الــقــمــة،  تلك  فــي  المــشــاركــة  لــلــدول 

.
ً

ضعيفة بشأن تفعيل هذه التوصية، إن لم تكن موجودة أصل
أما على صعيد الأدوات الاقتصادية التي لم يتم التطرق إليها، وهي 
ضرورية وفاعلة، لمواجهة الكيان الصهيوني، ويمكنها أن تؤثر على 
بالدول  ما يسمى  أو  والداعمة لإسرائيل،  المساندة  الــدول  مستوى 

الكبرى، فيمكن الإشارة إليها فيما يلي:
: لم يتم الحديث عن خطوات جادة من قبل الدول التي ارتكبت 

ً
أولا

التطبيع،  كل صــور  بوقف  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  جريمة 
الكيان  الاقتصادي، في ضوء جعل  بالجانب  المتعلقة  تلك  خاصة 
يعيد حساباته، ولا سيما في ظل الحرب الدائرة الآن، والتي أثرت 
الحكومة  عــن  الحديثة  ــام  الأرقـ اقــتــصــاده، حيث تشير  فــي  بالفعل 
مليار  قــرابــة 25  ولــبــنــان، كلفتها  غــزة  فــي  الــحــرب  أن  الإسرائيلية 
على  المترتبة  المــبــاشــرة،  غير  الأخـــرى  الخسائر  عــن   

ً
دولار، فضلا

الناتج  معدلات  وانخفاض  والتجارة،  والاستثمار  السياحة  تراجع 
المحلي الإجمالي التي يتوقع لها أن تكون بحدود 0.5% في نهاية 

.2024
ثانياً: كان يتوقع أن تتخذ القمة الأخيرة من بين قراراتها، ما يؤدي 
إلى اتخاذ خطوة تاريخية، تعيد للحكومات هيبتها، ومكانتها، وهي 
تلك الخاصة بعودة المقاطعة للكيان الصهيوني، لتنضم الحكومات 
في هذا المضمار إلى الشعوب التي أثبتت نجاح ممارساتها الخاصة 
بالمقاطعة، والتي أثرت بالفعل في العديد من اقتصاديات الشركات 
لتلك  الفروع   عن إغلاق بعض 

ً
للكيان الصهيوني، فضلا المساندة 

الشركات في بعض الدول العربية والإسلامية. وبوسع الحكومات 
أن  الصهيوني،  الكيان  لمقاطعة  تفعيلها  حال  والإسلامية،  العربية 
الدول ومساندتها في أفريقيا وآسيا  العديد من  تستعيد تعاطف 
الــدول من اتخذ قــرارات  وأميركا اللاتينية، خاصة أن من بين هذه 
تتعلق بسحب السفراء من إسرائيل بسبب ممارسات الإبادة التي 

ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان.
ثــالــثــا: تعاني أســـواق النفط انــخــفــاض الأســعــار طـــوال عــام 2024، 
وبلا شك أثر ذلك على ميزانيات العديد من الدول النفطية العربية 
النفط ولو  والإسلامية سلبياً، ومن شأن اتخاذ قرار بوقف إنتاج 
لفترة محدودة، أن يحدث ضجة في الأسواق العالمية، ويجبر متخذ 
القرار بالضغط على الكيان الصهيوني، بحيث تتزايد فترات وقف 
الإنتاج كلما أصر الكيان الصهيوني على جرائمه، وبذلك يكون قد 

عاد للنفط دوره الاستراتيجي فعلياً.
نحو 30% من  تنتج وتصدر  الإسلامية  الــدول  أن  بالذكر  الجدير 
احتياجات العالم من النفط، وهي كميات مؤثرة في السوق الدولية، 
 أكثر مــن مــرة، قــرار تخفيض كميات الإنــتــاج، 

ُ
وقــد جُــرب مــن قبل

واســتــخــدامــه لأســبــاب ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة لاســتــعــادة تـــوازن 
الأسعار في السوق الدولية.

المؤسسات  مــن  العديد  والإســامــيــة  العربية  الأمّــتــان  تمتلك  رابــعــا: 
مفعلة،  غير  للأسف  ولكنها  المشترك،  الاقتصادي  بالعمل  المعنية 
العربية  لــأمّــتــن  يــكــون  لأن  الأوان،  وآن  ورق،  على  حبر  وبمثابة 
الـــوفـــاء باحتياجاتها  يــعــمــل عــلــى  اقــتــصــادي،  والإســامــيــة كــيــان 
الــضــروريــة والاســتــراتــيــجــيــة، وكــذلــك يــكــون لــه مكانته فــي التأثير 
على القرارات السياسية والاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
الكيان  والإســامــيــة  العربية  القمة  تمهل  أن  ينتظر  كــان  خــامــســا: 
عــن جرائمه  للتراجع  مــحــدودة،  زمنية  فترة  وداعــمــيــه،  الصهيوني 
والقبول بقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وإلا فسيتم تفعيل 
لكي  الأخـــرى،  الأدوات  عــن   

ً
اقتصادية، فضلا أدوات  مــن  لديها  مــا 

تــلــزمــه، وتــمــحــو تقصيرها خـــال الــفــتــرات المــاضــيــة، خــاصــة أمــام 
جرائم الكيان الصهيوني وعربدته في غزة ولبنان.

قمة الرياض وتجاهل 
أسلحة مواجهة إسرائيل 

اقتصادياً

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
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عبير نصر

قـــيـــل كـــثـــيـــرٌ فــــي »الـــعـــنـــطـــزة الـــتـــرامـــبـــيـــة«، 
للرئيس  المــتــواتــرة  الــعــيــوب  الــتــي تعكس 
ــذا وُصِــفــت  الـــقـــادم إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، لـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــحــالــيــة بــأنــهــا 
 في تاريخ الولايات المتحدة، 

ً
الأكثر أهمية

 للقلق ولــلــجــدل، فــدونــالــد 
ً
والأشـــــدّ إثـــــارة

ــب  ــصِّ
ُ
تــرامــب، الـــذي يــتــاجــر بــالــصــفــقــات، ن

في مرحلةٍ تاريخية حرجة، ستعيد رسمَ 
وعليه  الملتهبة.  العربية  المنطقة  مــامــح 
ستنعكس رؤيته الأيديولوجية، المستندة 
في جوهرها إلى قوة المال في تغيير العالم، 
السياسي، وهــذا بالضبط ما  في سلوكه 
الآخرين.  الــرؤســاء  من  أسلافه  يميّزه عن 
 
ً
ف تداعياتٍ مهمّة

ّ
ومــن شــأن ذلــك أن يخل

ق بــســوريــة، خــاصّــة أن بنية 
ّ
فــي مــا يتعل

، بعدما انتهت 
ً
نظام الأسد باتت معطوبة

ـــي خــلــف 
ّ
مــســرحــيــتــه الـــهـــزلـــيـــة فــــي الـــتـــلـــط

 
ً
وسيلة استثمرها  التي  الممانعة  سردية 

ديناميكيات  شكّلت  والمـــراوغـــة،  لــابــتــزاز 
عــاقــاتــه مــع الــــدول المـــجـــاورة. والـــيـــوم، لا 
ــر 

ّ
ــدرة لـــديـــه عــلــى الاســتــجــابــة لأيّ مــؤث ــ قـ

والحرائق  السُبات  اختار وضعية  بعدما 
ــــد، الـــذي  ـــار الأسـ

ّ
تــشــتــعــل مـــن حـــولـــه. وبـــش

ع فوز ترامب في مقابلة سابقة له مع 
ّ
توق

قناة سولوفيوف الروسية، بدا غير مبالٍ 
 
َ
حينها، ربّــمــا لأنــه يـــدرك جــيّــداً شخصية

ــبــة، الــــذي إن وصــــف الأســـد 
ّ
تـــرامـــب المــتــقــل

ى دعماً من روسيا 
ّ
»الحيوان« الذي يتلق بـ

وإيــران، عاد في مكان آخر ليصحّح: »هو 
الإرهابيين«.  قتل  ه يجيد 

ّ
لكن رجل سيئ، 

لا شيء ثابت أو مبدئي في مواقف ترامب، 

علي سفر

ــة الـــــــدرامـــــــيـــــــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــلــ ــســ ــلــ ــســ فـــــــي الــ
اع العمل 

ّ
»Salvation« )الخلاص(، يقدّم صن

 لــرجــل أعــمــال 
ً
 مــثــيــرة

ً
لــلــجــمــهــور شــخــصــيــة

الأعمال  في  يتركّز نشاطه  ومثابر،  طموح 
ـــل فــــي تــحــديــد 

ّ
الــتــقــنــيــة والـــعـــلـــمـــيـــة، يـــتـــدخ

مصير كوكب الأرض، المهدّد بسقوط نيزك 
 فشل الحكومة الأميركية في 

ّ
ر، في ظل مُدمِّ

معالجة المشكلة. 
أوقـــفـــت الـــشـــركـــة المــنــتــجــة مــســلــســلــهــا هــذا 
 ،)2018  -  2017( نــاجــحَــن  مــوســمَــن  بــعــد 
إلى  ثالث يوضح  جــزء  بإنتاج  تغامر  ولــم 
ــال انــتــهــى مــصــيــر الــعــالــم، فــي وســط  أي حـ
ــات عــــــــدّة خـــاضـــهـــا أبــــطــــالــــه، وفـــي  ــ ــراعــ ــ صــ
مقدمهم المغامر داريوس تانز، الذي تقوده 
ي رئاسة الولايات المتحدة 

ّ
الأحداث إلى تول

تاً، في وسط انعدام آفاق الحصول على 
ّ
مؤق

 من السياسيين التقليديين.
ّ

حل
يمكن في أيامنا هذه، وبالقياس إلى دراما 
الــخــيــال العلمي أعــــاه، إجــــراء مــقــاربــة بين 
الـــواقـــع والــخــيــال، حــن نـــرى كــيــف تتحوّل 
 أيـــضـــا، إلـــى ما 

ٌ
، مــثــيــرة

ٌ
 واقـــعـــيـــة

ٌ
شــخــصــيــة

يشبه التي قدّمتها الدراما، إذ تسمح بذلك 
مغامرة رجل الأعمال إيلون ماسك الراهنة، 
ولا سيّما في جزئها الخاص بالتحالف مع 
يه 

ّ
المنتخب دونالد ترامب، ثم تول الرئيس 

منصباً في الإدارة الأميركية.
ــال مــــن الـــســـيـــاســـة غــيــر  ــ ــمـ ــ دنــــــوّ رجــــــال الأعـ
مـــســـتـــغـــرب، هـــــذا أمـــــر طــبــيــعــي فــــي بـــلـــدان 
بحث  هنا  يُستهجَن  ولا  الــحــرّ،  الاقــتــصــاد 
الرئيس الأميركي عن وجوه مالية وعلمية 
يزيّن بها إدارته، فهو في هذه الحالة يعثر 
أنه خيار  أثبت ماسك  الجانبَين، وقد  على 
 من الرأي العام 

ً
ممتاز له بعد أن قاد جحفلا

إلى الصناديق من أجل انتخاب ترامب، ولم 
يبخل عليه لا بالمال ولا بالجهد. وبالتالي، 

أسامة أبو ارشيد

يتأهب دونالد ترامب للعودة إلى البيت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــيــــض، لا لـــيـــقـــود الـ الأبــ
مــن جــديــد أربـــع ســنــوات فحسب، بــل في 
ــادة تــشــكــيــلــهــا وصــيــاغــتــهــا إن  ــ نــيــتــه إعــ
 لرجل 

ً
 صــعــبــة

ً
اســتــطــاع. قــد تــبــدو مــهــمّــة

مارات 
َ
يبلغ 78 عاماً، وبدأت تظهر عليه أ

ــه لا 
ّ
الــشــيــخــوخــة ذهــنــيــا وجـــســـديـــا، لــكــن

يُـــخـــفـــي نــــوايــــاه ولا مـــــراراتـــــه وغــضــبــه، 
ولا قــائــمــة أعـــدائـــه وعــزمــه عــلــى تصفية 
استهدفوه  أنهم  يعتبر  من  مع  الحساب 
أم مهنيين،  كــانــوا  أو خــانــوه، سياسيين 
أنــه يعود  الأخــطــر  أم عسكريين.  مدنيين 
إلـــى واشــنــطــن مــخــتــلــفــة عـــن الــتــي وصــل 
إليها رئيساً قبل ثماني سنوات، حينها 
فــي مجلسَي  أغلبية  الــجــمــهــوريــون  كــان 
 
ّ
الــكــونــغــرس )الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ( ولــكــن

ــن أنــــصــــاره أو  ــوا مــ ــونـ ــكـ ــم يـ مــعــظــمــهــم لــ
اليوم،  أمّا  له.  مُرتهَنون  بأنهم  يشعرون 
سيطر  الــذي  الجمهوري،  الــحــزب  فيقبع 
عــلــى أغــلــبــيــة الــنــواب والــشــيــوخ مــجــدّداً، 
ة تـــرامـــب، وأكـــثـــر أعــضــائــه في  فـــي عـــبـــاء
 
ً
الــكــونــغــرس يــديــنــون لـــه بـــالـــولاء، رغــبــة

ــل تــرامــب  ــا، عــنــدمــا وصــ . أيـــضـ
ً
أو رهــــبــــة

ــة تــوازن  إلــى الــرئــاســة عــام 2017 كــان ثــمَّ
العُليا، مع  )نــوعــا مــا( قــوى فــي المحكمة 
وكــثــيــراً   ،)4  -  5( لــلــمــحــافــظــن  أفــضــلــيــة 
مــا لــعــب رئــيــس المــحــكــمــة المــحــافــظ جــون 
روبـــرتـــس دور بــيــضــة الـــقـــبّـــان لــلــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــوازنـــات فـــي الــقــضــايــا الــكُــبــرى. 
غــيــر أن الـــواقـــع مــخــتــلــف الـــيـــوم، فــخــال 
ولايته الرئاسية الأولى )2017 - 2021(، 
عـــنّ تــرامــب ثــاثــة قــضــاة جـــدد شــديــدي 
إلى  العُليا. يضاف  التطرّف في المحكمة 
الــثــانــيــة مــن تــرامــب، أو  ذلـــك أن النسخة 
منه  الأولـــى  النسخة  غير  الــــ47،  الرئيس 
واشنطن  يفهم  إنــه  إذ  ـــ45،  الـ الرئيس  أو 
ــيــــف تـــعـــمـــل الــحــكــومــة  ــر الـــــيـــــوم، وكــ ــثــ أكــ

وتوازنات القوى فيها. 
الاعتبار،  في  ه 

ّ
كل ما سبق  أخذنا  ما  إذا 

فــإنــنــا أمــــام نــســخــة ثــانــيــة أخــطــر وأشـــدّ 
 مـــن تـــرامـــب )تـــرامـــب 

ً
تـــطـــرّفـــا ونــرجــســيــة

هــــذه  أن  يـــــــــدرك  أنـــــــه  ــا  خــــصــــوصــ  ،)2.0
أميركا  تشكيل  لإعـــادة  الأخــيــرة  فرصته 
 
ً
عنصرية  

ً
شعبوية  

ً
دولـــة يتخيّلها،  كما 

، تضع مصالحها فوق مصالح 
ً
تعاقدية

هذه  أن  مسألة  حتى  جمعاء.  الإنسانية 
والأخــيــرة  الثانية  هــي  الرئاسية  الـــدورة 
لترامب دســتــوريــا لا يــبــدو أنــه يــقــرُّ بها، 
البقاء  لــه أن طــالــب بتمكينه مــن  وســبــق 
أكثر من دورة، وأعاد تكرار هذا في لقاء 
جمعه مع النواب الجمهوريين، الأربعاء 
إلــى ضـــرورة أن يفعلوا  المــاضــي، ملمّحاً 
ـــن ولايــــــة ثـــالـــثـــة. مــن  شـــيـــئـــا لــتــمــكــيــنــه مـ
، مــقــاربــة الــتــوجّــس والــقــلــق مــن ولايــة  ثـــمَّ
تــرامــب الــثــانــيــة، داخــلــيــا وخــارجــيــا، لها 
ــر الــطــبــيــعــي،  ــ ــا يــســوّغــهــا، بـــل هـــي الأمـ مـ
ــتـــحـــدة والــــعــــالــــم أن  وعـــلـــى الـــــولايـــــات المـ
يــشــدّا الأحـــزمـــة ويــتــأهــبــا لأربـــع ســنــوات 
ــبــات بــنــاءً على 

ّ
مــن الاضــطــرابــات والــتــقــل

وأجندة  وأجندته،  القادم  الرئيس  مــزاج 
مــن حــولــه مــن مــجــانــن الأيــديــولــوجــيــن 
والــشــعــبــويــن والــعــنــصــريــن. إنــنــا على 
ــعٍ عـــجـــافٍ )عــلــى الأرجــــح(  ــ مــوعــد مـــع أربـ
قطار  غــمــار  يــخــوض  كمن  فيها  سنكون 
رهيبة.   )Rollercoaster )أفعوانية:  مــوت 
العرب  نحن  سنكون،  صريحين،  ولنكن 

باسل. ف. صالح

مؤسف أن نستمع لعزف الفتاة جوليا علي 
عــلــى آلـــة الــبــيــانــو خــاصــتــهــا، بــالــتــرافــق مع 
م عن حجم الدمار 

ّ
متابعة الأخبار التي تتكل

الخيام،  وقريتهم  أهلها  منزل  طــاول  الــذي 
كما منازل وقرى غيرهم في بلدات الجنوب 
ق 

ّ
اللبناني، وذلك في مقابل فيديو آخر يوث

ــدوّ عــلــى الـــكـــرســـي، وفــي  ــعـ وجــــود جــنــود الـ
المكان نفسه الذي كانت تجلس فيه جوليا 
 أن نعرف، وأن نشاهد 

ٌ
خلال عزفها. مؤسف

الموسيقى،  لتلك  نستمع  وأن  الموهبة،  تلك 
ليس فــي الــزمــان الــعــادي، ليس فــي الــزمــان 
عيشنا  بيوميات  الفوز  لمحاولة  الروتيني 
ــف 

ّ
ــهــا تــخــف

ّ
ــوَز، عــل ــعــ خــــال رحـــلـــة تـــفـــادي الــ

 تلك الطريق، بل أن نشاهده في 
َ
ة

ّ
ا مشق

ّ
عن

زمــن الــحــرب والمـــحـــاولات المــســتــمــرّة للهرب 
العدوّ  والنجاة من أهوالها ومن تحذيرات 

المستمرّة. 
الفتاة في  تلك  فــي منزل  التركيز  قــد يكون 
الأســـــــاس، وفــــي ذلــــك الــفــيــديــو بــالــتــحــديــد، 
العزف  لتوثيق  بريئة  محاولة  مــن  ياً 

ّ
متأت

 
ً
ــمـــهـــارة وانـــســـيـــابـــيـــة، وقـــــد تـــكـــون نــابــعــة بـ
مـــن مــحــض مــحــاولــة إبـــــراز ذلــــك الــتــنــاقــض 
الـــصـــارخ بــن الــوحــشــيــة المــطــلــقــة والــجــمــال 
د  المطلق، وقد تكون المحاولة بأكملها مُجرَّ
ـــن 

َ
ــة لــلــتــمــيــيــز الـــــواضـــــح بــــن حـــالـــت ــقـ طـــريـ

تتناقضان بشكل عيني، خصوصاً عندما 
تــكــون حــــالات واضـــحـــة لا لــبــس فــيــهــا، ولا 
يــحــتــاج الإنــســان إلـــى بـــذل أيّ جــهــدٍ عميقٍ 
 أن هذه الحالة، 

ّ
ومضنٍ للبتّ في شأنها. إل

وتلك المقاربة، هما بالتحديد ما لا يُفترض 
الابتعاد  يتوجّب  ما  بقدر  القياس عليهما 
 بــالــعــيــش 

ّ
عــنــهــمــا خــــال الـــكـــام عـــن الـــحـــق

 للبناني 
ّ

والحياة في هذا الكوكب، فهل يحق
خصوصاً،  البقاعي  أو  والجنوبي  عموماً، 
ها؟ 

ّ
العيش باختلافاته ومعاييره وقيمه كل

 له، ولمنزله، أن ينجو من المجزرة، 
ّ

هل يحق
ولـــو مـــن دون مــوهــبــة، ولـــو لـــم يــكــن منزله 
 »الدربكّة« أو 

َ
«، ولو كان يمتلك آلة

ً
»جميلا

، تــلــك الآلات 
ً
»المــنــجــيــرة« أو »المـــجـــوز« مــثــا

الـــتـــي تــرتــبــط بـــالـــتـــراث الــلــبــنــانــي وبــحــيــاة 
ــه وأفــــراحــــه  ــ ــراســ ــ ــنـــوبـــي وأعــ الإنـــــســـــان الـــجـ
 لـــه الــبــقــاء والــعــيــش 

ّ
ــه؟ وهــــل يــحــق ــراحــ وأتــ

القبول في عالم  من دون أن يحوز معايير 
ر« الموحش هذا؟

ّ
»التحض

التعليقات حــاولــت أن  كــان لافــتــا أن بعض 
 انزلق فيها 

ً
تبني على الفيديو نفسه سردية

ومن المرجّح أن يبقى نظام الأسد مستمرّاً 
بأداء دوره الوظيفي حارساً شديد الأمانة 
وهذا  الاحــتــال،  لدولة  الشمالية  للحدود 
ــف الـــضـــغـــط عــلــيــه فــــي الـــســـنـــوات 

ّ
ســيــخــف

 
ً
لــم يصبح عبئاً ثقيلا المــقــبــلــة، مــا  الأربــــع 

بتبدّل المصالح وبروز معطيات جديدة.
وعلى الــرغــم مــن تصريحات تــرامــب إبّــان 
بــشــأن   ،)2021  -  2017( الأولـــــــى  ــتــــه  ولايــ
ــة، وبـــوضـــع جـــردة  الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـ
الترامبي،  المــيــزان  في  والغنائم  الخسائر 
ى 

ّ
 الرئيس الأميركي الجديد لن يتخل

ّ
فإن

عــن وجـــوده العسكري فــي ســوريــة، نظراً 
وأعلن  سبق  إذ  الاستراتيجية،  لأهميته 
ضــرورة انسحاب القوات الأميركية منها 
بقائها  على  ويوافق  ليتراجع   ،2018 عام 
 أطـــول. والــيــوم يبدو الأمــر غير وارد 

ً
مـــدّة

فـــراغـــا  ـــف 
ّ
انـــســـحـــابـــه ســـيـــخـــل  

ّ
أيــــضــــا، لأن

وموسكو  طــهــران  الــفــور  عــلــى  ستستغله 
ما  المنطقة،  في  نفوذها  لتعزيز  ودمشق، 
ة سلخ وجه الشرق الأوسط 

ّ
سيعرقل خط

ذي النسخة الحالية، والمبيّتة منذ عقود. 
 ولايـــتـــه الأولــــى 

ّ
ــم أن ــ عــلــى الــــتــــوازي، ورغـ

)وكــذلــك ســتــكــون الــثــانــيــة(، شــهــدت أعلى 
درجــــــةٍ مـــن الـــعـــقـــوبـــات والــتــضــيــيــق على 
ــران، فــســيــشــدّد تـــرامـــب عــلــى ضــــرورة  ــهـ طـ
إبــقــاء المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة )نــســبــيــا( في 
ســوريــة، لأنــهــا جـــزء أســاســي فــي معادلة 
الصراع الإقليمي. فلا مكتسبات حقيقية 
من دون أعداء مفيدين وحيويين يدعمون 
يحسّنون  أعــداء  الإسرائيلية.  الدعاية  آلة 
مــواقــفــهــا ويــجــمّــلــون جــرائــمــهــا لتحقيق 
شتهى في إقامة الدولة الموعودة.

ُ
حلمها الم

ـــع أن يــكــتــفــي دونـــالـــد 
ّ
عــمــومــا، مـــن المـــتـــوق

 
ُ
وفــي جــذر مــا تــقــدّم ذكـــره، تبدو لاواقعية

ــم التشكيك  انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرامـــب )رغــ
بــــقــــدراتــــه الــعــقــلــيــة أصـــبـــح ثـــانـــي رئــيــس 
يعود إلى الرئاسة في تاريخ الانتخابات 
 بقدر كافٍ لرؤية الوجه 

ً
الأميركية( واقعية

الحقيقي لأميركا. إذ بينما يتحدّث العالم 
ــــط  بــــأســــره عــــن عــــواصــــف الــــشــــرق الأوســ
ــرامـــب الــتــجــاريــة   طــريــقــة تـ

ّ
الـــعـــاتـــيـــة، فـــــإن

الــتــعــاقــديــة ســتــقــوده دائـــمـــا لــلــحــكــم على 
ى سياسته 

َ
بن

ُ
لــذا ست الإنــســانــيــة،  الأمـــور 

فـــي ســـوريـــة عــلــى ســلــســلــة مـــن المـــحـــدّدات 
ــة، بــــاتــــبــــاع نــــهــــج الـــضـــغـــط  ــيــ ــاتــ ــمــ ــراغــ ــبــ الــ
الأقــصــى على نــظــام الأســـد، ضمن سياق 
الإجـــراءات الرامية إلى منع عــودة الحياة 

ــة، وإثـــــــارة أزمــــات  الــطــبــيــعــيــة إلــــى ســــوريــ
مــن موسكو   

ّ
لكل قــذراً  تجعلها مستنقعاً 

وطهران، في مقابل سياسة أكثر تعاونية 
مع تركيا.

ــاد يــقــيــنــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــود اعـ ــ ــسـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يـ ــ فــ
ـــأن الـــحـــزب  ــدى مـــعـــارضـــن ســــوريــــن بــ ــ لـ
ــر تــــشــــدّداً فــي  ــثـ الـــجـــمـــهـــوري ســـيـــكـــون أكـ
التعامل مع الأسد، ويتناسون أن ترامب 
بــاراك  إدارة  هاجم سابقاً سياسة  نفسه 
أوبــامــا الــتــي تــدعــم »أشــخــاصــا لا نعرف 
ــتــهــم«، على حــدّ تعبيره، فــي إشــارة  هُــويَّ
مباشرة لهم. كما يتناسون أن الاعتراف 
 

ّ
بــســيــادة إســرائــيــل على الــجــولان المحتل

 بــمــبــاركــةٍ شــخــصــيــة مــنــه. إذاً، من 
َ
ــدث حــ

تـــرامـــب  إدارة  ــدث  ــحــ ــ
ُ
ت أن  ــــح  ــرجّـ ــ المـ غـــيـــر 

تــغــيــيــراً جـــذريـــا عــلــى مــســتــوى الــتــعــامــل 
ــع نـــظـــام الأســــــد، طـــالمـــا بــقــي مــتــعــاونــا،  مـ
ليتحرّك ضمن حدود حصاره دولياً من 
السياسية  الــعــاقــات  خــال عرقلة عـــودة 

والاقتصادية معه. 
الثانية،  ولايــتــه  وخـــال  الــحــال،  بطبيعة 
 
ً
 دبــلــومــاســيــة

ً
لـــن يـــفـــوّت تـــرامـــب مــنــاســبــة

في  لة 
ّ

المفض لممارسة هوايته   
ً
إعلامية أو 

الاستعراض السياسي لقنص ما يتيسّر 
يتسيّد  تجعله  والشهرة،  المكتسبات  من 
الأخبار العالمية، كما يحبّ تماماً. وبينما 
 
ّ
هم شياطين الطمع التي تنط

ُ
يصف بعض

في رأس هذا الرجل نفاقاً، ينعته من عرفه 
عــن قـــرب، ومــنــهــم وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
الأبيض  البيت  في 

ّ
موظ وكبير  منوشين 

ــنــــس بــــريــــبــــوس، بـــــــالأحـــمـــق  ــابــــق ريــ الــــســ
ــة المـــثـــيـــرة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الــــغــــبــــي. فـــــوعـــــوده الانـ
لأنه  لــه،   

َ
مُلزمة ليست  الــجــادّة  وتعهداته 

ار الأسد، 
ّ

ببساطة لا يكترث أبــداً. أمّــا بش
 العفريت »الترامبي« 

ّ
الذي يقف على كف

الـــســـادي الــغــوغــائــي، الـــقـــادر عــلــى تغيير 
بنفسه  فسينأى  مــريــبــة،  بسرعة  مــواقــفــه 
عـــن الــجــنــون المــرتــقــب الـــقـــادم مـــن الــبــيــت 
ــــه( الــصــمــت  ــــادتـ ــعـ ــ الأبـــــيـــــض، مـــلـــتـــزمـــا )كـ
الـــرؤســـاء   وصــــف 

ْ
فــهــو وإن ــار.  ــتــــظــ والانــ

يختلف  لا  تنفيذيين  بــمــدراء  الأميركيين 
 »طـــأطـــأة 

ّ
بــعــضــهــم عـــن بـــعـــض، يـــــدرك أن

ــرأس« هــي ســيــاســتــه الــنــاجــعــة للنجاة  ــ الـ
أمام رجل سيقود العالم، بينما لا يسير 
في مسارات سياسية منطقية ومتناغمة، 
عة حسب ما 

ّ
خذ خطوات غير متوق

ّ
وقد يت

 ما يعتريه 
ّ

يرتئيه مزاجه الشخصي بكل
من تفاهة ونرجسية.

ــذي  ــثــــرثــــار الــ ــوب الـــبـــائـــع الــ ــلــ ــم يـــعـــد أســ لــ
ــد. هــو  ــ يــنــتــهــجــه تــــرامــــب يــخــفــى عـــلـــى أحــ
الذي صرّح يوماً: »المتمردون في سورية 
ــالـــي«.  ــام الـــحـ ــنـــظـ ــن الـ ـــون ســــــوءاً عــ

ّ
ــل ــقـ لا يـ

وعــلــيــه، مــــاذا يــمــكــن أن يـــقـــدّم لــلــســوريــن 
 ... عــنــه؟  بــذاكــرة سيئة  يحتفظون  الــذيــن 
المسلمين  يتباهى بعنصريّته تجاه  رجل 
وبـــعـــدائـــه لــلــمــهــاجــريــن، ويــعــتــبــر »رحــيــل 
الأســد أســوأ مــن بــقــائــه«، لــن يشغل نفسه 
ــراكـــد، ما  فــي تــحــريــك الــوضــع الـــســـوري الـ
ــذه الـــعـــطـــالـــة الــســيــاســيــة تــخــدم  ــ ــت هـ ــ دامــ
ليتحوّل  معاً،  وإسرائيل  أميركا  مصلحة 
بموجبها التشرذم الفوضوي الذي يفتك 
سقاً من أشكال 

ّ
 مت

ً
بسورية تدريجياً شكلا

التقسيم الوضعي، وصولًا إلى كانتونات 
 تتقاتل في ما بينها 

ْ
أن مُعترَف بها، لها 

 تتعايش.
ْ
ولها أيضاً أن

)كاتبة سورية(

يعدّ تكليفه بمنصب ما ردّاً للمعروف أيضاً. 
وبالنظر إلى ترحيب بعض الأوساط بهذه 
ــب 

َ
ــخ

ُ
الـــخـــطـــوة، لــجــهــة تــعــظــيــم حـــضـــور الــن

وعوالم  والتقنيات  والمـــال  الإدارة  عالم  فــي 
السياسية،  الأروقــة  في  والفضاء  الإنترنت 
والإشـــادة بقدرتها في التأثير، فــإن ســؤالًا 
ق بجِدّية الافتراض أن لدى 

ّ
يلحّ علينا، يتعل

أداء دور  مكّنه من 
ُ
ت قــدرات مختلفة  ماسك 

ما في تحسين الوضع السياسي والإداري 
ــادة وزارة  ــ ــيـ ــ قـ عـــبـــر  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ لــــــــــإدارة 
الحكومية«،  »الــكــفــاءة  بـــ تعنى  مستحدثة 

ينصبّ اهتمامها على خفض الهدر.
ــــســــرِف، 

ُ
مـــاســـك أنــــمــــوذج لـــرجـــل الأعــــمــــال الم

ـــح 
ّ

وتــــجــــاربــــه الـــحـــيـــاتـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــة تـــوض
إنفاقه  الـــوقـــوف عــنــد حــجــم  هـــذا، إذ يمكن 
تصبح  أن  قبل  مشاريعه،  على  المغامراتي 
أنــه في  ق مــن 

ّ
التحق أيــضــا  ، ويمكن 

ً
رابــحــة

مــقــابــل الـــنـــجـــاحـــات فـــي بــعــض المـــشـــاريـــع، 
ــإن ثمّة مشاريع أخــرى خاسرة وبجدارة، 

ّ
ف

فالنجاح في إطــاق الصواريخ نحو المدار 
ــمّ اســتــعــادتــهــا، وهــو  المــنــخــفــض لــــأرض، ثـ
ما تقوم به شركة الفضاء سبيس إكس، لا 
يخفي فقدان كثيرين مالًا كثيراً في سبيل 
أن  كما  للعملية،  السابقة  التجارب  إنجاح 
ته 

ّ
أحـــداً لــن يــســأل عــمــا أنــفــقــه مــن أجـــل خط

الغريبة لغزو المريخ، والاستثمار فيه، لأن 
المال هو ماله الشخصي، ومن خلاله غامر 
بمشروع السيارة الكهربائية تسلا، وعبره 
ــــدود عــلــى مــشــاريــع  يــمــكــنــه الإنـــفـــاق بـــا حـ

 أيضاً، .
ً
ف خاسرة

ّ
صن

ُ
ت

فـــي الأرضـــيـــة ذاتـــهـــا، وبــعــيــداً مـــن الـــدرامـــا، 
يــأتــي تــرامــب فــي عــهــده الــثــانــي إلــى العالم 
يــشــكّــل ماسك  ربّــمــا  مــغــامــرات،  بمجموعة 
بنى على 

ُ
ت الكبيرة لا  ــال  الآمـ  

ّ
لــكــن أبــرزهــا، 

الــفــقــاعــات الآنـــيـــة، إذ لا يــوجــد لـــدى ماسك 
لاته 

ّ
بالأصل مشروع سياسي، كما أن تدخ

، لا تستند إلى 
ً
في هذا المجال تبدو هوائية

الأكـــثـــر تــعــرّضــا لــلــخــطــر، إذ إنـــنـــا ركّــــاب 
ــوابــــح ومـــــن دون  كــ ــن دون  مــ ــة  ــيـ ــعـــوانـ أفـ
إجـــراءات سلامة ومــن دون أحزمة أمــان، 
وفوق هذا وذاك لا أنصار ولا بواكي لنا.

ــلـــى بــعــض  نــــظــــرة فـــاحـــصـــة ومـــتـــأنـــيـــة عـ
ــر المـــنـــاصـــب  ــ ــثـ ــ ــيــــحــــات تـــــرامـــــب لأكـ تــــرشــ
وخارجياً،  داخلياً  وخــطــورة،  حساسية 
ــبــات 

ّ
ــتـــاعـــب والــتــقــل تــنــبــئــنــا بــحــقــيــقــة المـ

والعالم على حافتها.  أميركا  تقف  التي 
م ترامب من تجربة ولايته الرئاسية 

ّ
تعل

كـــبـــار  ــبـــعـــض  بـ الأولــــــــــى أن اســـتـــعـــانـــتـــه 
ــيـــن كــــانــــت قـــيـــداً  ــنـ ــهـ ــن المـ ــ المــــســــؤولــــن مـ
عــلــى نـــزواتـــه وأجـــنـــدتـــه المــبــعــثــرة وغــيــر 
المـــنـــســـجـــمـــة. لــــذلــــك، اصــــطــــدم بــــعــــدد مــن 
ــاع  ــدفـ ــرَي الـــخـــارجـــيـــة والـ ــوزيــ وزرائـــــــه، كــ
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون وجـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
ــه لــأمــن  ــدم بـــمـــســـتـــشـــاريـــن لــ ـــطــ كـــمـــا اصـ
ــقــــومــــي، ومـــــن عـــيّـــنـــهـــم مـــســـؤولـــن عــن  الــ
ــزة المـــــخـــــابـــــرات، وكــــــــان مــصــيــرهــم  ــ ــهـ ــ أجـ
الطرد جميعاً. على هذا الأساس، معيار 
والـــولاء  ــولاء،  الــ عــنــده  الــيــوم  التعيينات 
ة.  على المستوى الداخلي،  فقط، لا الكفاء
ـــــح تــــرامــــب 

ّ
ــى مـــــرش ــ ــ ــنـــظـــر إلـ ــفـــي أن تـ ــكـ يـ

الجمهوري  النائب  العدل،  وزيــر  لمنصب 
ــذا رجـــل  ــ ــتـــس. هــ ــيـ ــات غـ ــ ــدا مــ ــوريــ ــلــ مــــن فــ
 ما تعني الكلمة من 

ّ
مجنون يميني بكل

معنى، حتى أن ترامب يبدو معتدلًا في 
مــقــابــلــه. غــيــتــس مــكــروه حــتــى مــن داخــل 
قــاد جهود إطاحة قائد  حزبه، وهــو من 
النواب  لمجلس  السابق  والرئيس  حزبه 
كفين مكارثي في أكتوبر/ تشرين الأول 
 مــن عــشــرة شــهــور من 

ّ
المــاضــي، بــعــد أقـــل

أن  المــفــارقــة،  رئــيــســا للمجلس.  انــتــخــابــه 
غيتس هذا يتصدّر الجهود الجمهورية 
الــعــدل  وزارة  صــاحــيــات  فـــي  للتشكيك 
ويــتــهــمــهــا بــأنــهــا مــســيّــســة، وفـــــوق هــذا 
غــيــر  بـــعـــاقـــة  ـــهـــم 

ّ
مـــت نـــفـــســـه  هـــــو  وذاك 

فتاة قاصر. وهكذا، يصبح  قانونية مع 
ــؤولًا عــــن الــــــوزارة  ــســ ـــهـــم بــجــريــمــة مــ

ّ
المـــت

القانون. ولا غرابة في  المنوط بها حفظ 
 ،

ً
 جنائية

ً
تهمة بـــ34  المـــدان  فالرجل  ذلــك، 

وملاحق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 
ــخــب رئــيــســا من 

ُ
الــرئــاســة عـــام 2020، انــت

جديد. هذه أميركا اليوم.
ينطبق الأمر على ترشيحات ترامب في 
السياسة الخارجية. خذ بيت هيغسيث، 
الــضــابــط الــســابــق فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي 
الأمـــيـــركـــي ومــــقــــدّم الـــبـــرامـــج فــــي شــبــكــة 
ــحــه 

ّ
فــوكــس نــيــوز )الــيــمــيــنــيــة(، الـــذي رش

ــي منصب وزيـــر الــدفــاع في 
ّ
تــرامــب لــتــول

ــه المــقــبــلــة. ســبــب تــعــيــن تـــرامـــب له  ــ إدارتــ
أنــــه كــــان يــتــابــع بــرنــامــجــه عــلــى الــقــنــاة 
ــدَ التملق  ــمَ وشـــديـ ــ الــيــمــيــنــيــة، وكــــان دائـ
لــتــرامــب. ولـــو خــضــنــا فــي أســمــاء أخــرى 
يكون من أصحابها  )قد  حة 

ّ
كثيرة مرش

ــشـــر هـــذه  ــمـــيـــا لـــحـــظـــة نـ ــنــــوا رسـ ــ ــيّ ــــن عــ مـ
السطور(، مثل السيناتور ماركو روبيو، 
النائبة  أو  الــخــارجــيــة،  لمــنــصــب  ـــح 

ّ
المـــرش

 في 
ً
ـــحـــة ســـفـــيـــرة

ّ
إلـــيـــز ســتــيــفــانــيــك المـــرش

مستشاراً  والتز  مايك  أو  المتحدة،  الأمــم 
الديمقراطية  النائبة  أو  القومي،  للأمن 
ـــحـــة 

ّ
الـــســـابـــقـــة تـــولـــســـي جـــــابـــــارد المـــرش

مايك  أو  الوطنية،  الاستخبارات  لقيادة 
ـــح ســفــيــراً فــي إســرائــيــل، 

ّ
هــوكــوبــي المـــرش

بينهم  المشتركة  العوامل  أن  نجد  فإننا 
والـــولاء  المــفــرطــة،  والــشــعــبــويــة  اليمينية 
المــطــلــق لـــتـــرامـــب، والــــعــــداء لــلــمــؤسّــســات 
الــدولــيــة )روبــيــو استثناء  والــتــحــالــفــات 

بعضهم نحو التمييز بين »الحضارة« من 
له »بيانو« جوليا، والتوحّش 

ّ
ناحية ما يمث

ــلـــه جــــنــــود الـــعـــدو  ـ
ّ
ــث ــا يـــمـ ــ ــي مـ ــ والإجــــــــــــرام فـ

الذي  الــدمــار  وكمية  وعتادهم،  وأسلحتهم 
الفيديو   

ً
معتبرة ثانية،  ناحية  مــن  فوه 

ّ
خل

 
ً
ــبــــاشــــرة  ومــ

ً
 وصــــريــــحــــة

ً
 واضـــــحـــــة

ً
صـــــــــورة

 مــن هذا 
ً
ــر«، منطلقة

ّ
»المــدنــيــة« و»الــتــحــض لـــ

يــتــأسّــس على  ــرَ  آخـ المــعــيــار لتشكّل تمييزاً 
ى بعضهم 

ّ
التي يتلط التعميم  رفــض فكرة 

خلفها ليطاول جميع الجنوبيين، محاولين 
يـــنـــضـــوون بــأكــمــلــهــم  الــــقــــول إن هـــــــؤلاء لا 
فــي حـــزب الــلــه، وأن لــيــس آبــــاء الجنوبيين 
ــهــم إلــى 

ّ
وإخـــوتـــهـــم وأخـــواتـــهـــم يــنــتــمــون كــل

يستفيدون  لا  منهم  كثيرين  وأن  الــحــزب، 
منه ولا يشغلون مناصبَ قيادية أو غيرها 
 لهم العيش حتى 

ّ
فيه... إلخ. وبالتالي يحق

في معايير توحّش العدو ذاتها، بما يوحي 
ر« و»الــتــمــدّن« انحصرا في 

ّ
»التحض  

ّ
وكـــأن

 من لا يعرفها أو يعزف 
ّ

العزف على آلة، وكل
 من ينتمي إلى 

ّ
ر. وكأن كل

ّ
عليها غير متحض

حــزب الله على نقيض »الــحــضــارة«، وأكثر 
اقـــتـــرابـــا مـــن »الــهــمــجــيــة«، إذ مـــن المــفــتــرض 
الـــتـــطـــابـــق مــــع لائـــحـــة المـــعـــايـــيـــر الــعــقــانــيــة 
العامّة لعالم اليوم، وصلافتها، وفلسفاتها، 
وسلوكياتها،  وأخلاقياتها،  وجمالياتها، 
وأدواتـــهـــا، وآلاتــهــا، ومــواهــبــهــا، لكي يكون 
الإنسان »حضارياً« بشكلٍ لا خلاف بشأنه، 
المــوت  أشــكــال  بــشــكــلٍ لا يستدعي معايشة 

ها )!(. 
ّ
والدمار هذين كل

د محاولات  مُــجــرَّ التفاصيل  قــد تكون هــذه 
لإعلان التمايز التامّ عن حزب الله، خصوصاً 
مــواطــنــن جنوبيين. قد  مــن  تــصــدر  عندما 
بنمط  والالــتــصــاق  للتذكير   

ً
محاولة تكون 

 
َ
يتوان لم  التي  الجنوبية،  والثقافة  الحياة 
الحزب عن تقويضها بغرض ترسيخ نمطٍ 
بــديــل مـــن الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة 
الــتــي كــانــت ســائــدة فــي الجنوب  والثقافية 
انزلاقاً  أنها محاولاتٌ تعكس   

ّ
إل اللبناني. 

ز منطق الحزب أكثر ممّا يُحرجه، 
ّ
فوقياً يعز

زه فـــي حـــن أن الــغــايــة مـــن خــلــفــه هي 
ّ
تـــعـــز

محاولة تسجيل الانتصار السياسي عليه. 
بل يمكن القول إنها مــحــاولاتٌ تكاد تكون 
 للحزب، من دون الانتباه إلى 

ً
 مجّانية

ً
دعاية

 
ّ

س في مدى العقود الماضية إل ؤسِّ
ُ
أنها لم ت

 للحزب، أرضية ساعدته على 
ً
 صلبة

ً
أرضية

تــقــويــة عـــوده أكــثــر بكثير مــمّــا عملت على 
إضعافه سياسياً. 

)كاتب لبناني(

تـــرامـــب، عـــــرّاب الـــدعـــم الــصــهــيــونــي الـــذي 
أقوياء  حُكّامٍ  إلى  إسرائيل  بحاجة  يؤمن 
ومــســتــبــدّيــن فــي الــجــوار يــســيــطــرون على 
جيوشهم وشعوبهم كي لا يقلقوا راحتها، 
 أبــيــب إلـــى مــزيــد مـــن اســتــبــاحــة 

ّ
بــدفــع تـــل

الأذرع  اجتثاث  بحجّة  الــســوريــة  الأجـــواء 
الإيرانية، وستبقى هذه المعادلة المتوازنة 
 

ّ
 لحماية عــرش الأســـد، طــالمــا ظل

ً
صــالــحــة

ما  الإسرائيلية،  السيطرة  تحت  الــصــراع 
 عميقاً في 

ّ
سيدعم خطط نتنياهو للتوغل

بلاد الشام ضدّ إيران ووكلائها. 
ــلـــة أن  ــأمّـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــنـــظـــرة تـــســـاؤلـ الــــجــــديــــر بـ
ــة واســــتــــشــــراف  ــوريــ ــســ تــــنــــاول الــــحــــالــــة الــ
مـــآلاتـــهـــا الـــقـــادمـــة يــســتــنــد بــالمــطــلــق إلـــى 
فيها  يفكر  الــتــي  بالطريقة  دقيقة  معرفة 
يعاني  وللمفارقة،  الأبيض.  البيت  حاكم 
تبدو  متضاربة  شيزوفرينيا  مــن  تــرامــب 
السوري،  المستقبل  لقراءة   

ً
لا

ِّ
 مضل

ً
مدخلا

ــاء الـــحـــروب«  ــهــ فـــشـــعـــاراتـــه مـــن قــبــيــل »إنــ
د »أفـــيـــشـــات« بـــراقـــة تــقــتــرن بعقلية  مُـــجـــرَّ
التاجر الأمّي سياسياً، الذي يعتبر نفسه 
مــركــز الـــكـــون، فــهــو جــامــح إلـــى حـــدّ يفوق 
ــة الـــتـــنـــاقـــض مــع  ــ ــى درجــ ــ ـــعـــات، وإلــ

ّ
الـــتـــوق

نفسه ومع نهج الدولة العميقة الأميركية 
وثــوابــتــهــا الــراســخــة. لا يــتــوانــى عــن شتم 
الأعــــــداء وإهـــانـــة الــحــلــفــاء، مـــصـــرّحـــا، من 
دون خجل، بــأن بــاده لــن تــدافــع عــن أحد 
بالمجّان. وبلغ تناقض ترامب حدّاً عجيباً 
 »شــطــحــاتــه« 

ّ
 لــكــل

ً
 مُــنــتــجــة

ً
بــصــفــتــه بُــنــيــة

رغبته  كشف  عندما  والــدلــيــل  المنفصمة، 
ار الأسد عام 2017، وعارضه 

ّ
بتصفية بش

وزيـــر دفــاعــه آنـــذاك جيمس مــاتــيــس، عاد 
ليؤكّد أنه ليس نادماً على عدم قتله. 

، تختلف 
ً
وعي متماسك، وقد تبدو متناقضة

وقد  مصالحه،  عات 
ّ

لتوض رؤيــتــه  بحسب 
يرى بعضهم أن مواقفه تنحو إلى أن تكون 
، طالما أنها لا تستند إلى رؤىً محدّدة 

ً
غبيّة

وثــابــتــة، ومــثــال ذلــك هجومه على القضاء 
الإيــطــالــي قبل يــومَــن بسبب صـــدور حكم 
يعارض سياسات رئيسة الوزراء اليمينية 

جورجيا ميلوني تجاه اللاجئين.
أخطر ما في الأمر، التباين بين صغر حجم 
الشركات  عالم  فــي  الشخصية  المسؤولية 
الـــذي يسمح لأصحابها  الأمـــر  الــخــاصّــة، 
النتائج،  غير محسوبة  مغامرات  بدخول 
في  سيّما  لا  للدولة،  الكبيرة  والمسؤولية 
ستكون  الــتــي  مجتمعها،  تــجــاه  نشاطها 
التجاوزات فيها منبعاً لمساءلات يتربّص 
خلفها أعداء ترامب السياسيين. تفاصيل 
قـــصّـــة إيـــلـــون مـــاســـك تـــبـــدو عـــرضـــا لأفـــام 
قــصــيــرة فـــي مــنــصّــة تــيــك تـــــوك، بعضها 
لكن   ،

ّ
الآخــر مكرور وممل مثير، وبعضها 

ــن يـــرغـــب بـــالمـــزيـــد، طـــالمـــا أن  ــا مـ ــمـ ثـــمّـــة دائـ
القابلية  صانع الألعاب أو المحتوى، لديه 

لأن يعيد الكرّة.
)كاتب وإعلامي سوري في بروكسل(

ـــه يــــقــــدّم تــمــاهــيــه مــــع تـــرامـــب 
ّ
هـــنـــا ولـــكـــن

قــنــاعــاتــه(، والــتــعــاطــف  لـــه عــلــى  ه  وولاء
المــحــدود مــع إســرائــيــل. وتتضاعف  غير 
خـــطـــورة الأربـــــع ســـنـــوات المــقــبــلــة إذا ما 
أخذنا في الاعتبار أيضاً أن ترامب يأتي 
بأجندة يمينية شعبوية صارخة معدّة 
ــيــن، 

َ
ي دراســـــات يــمــيــن

َ
مــســبــقــا مـــن مـــركـــز

 Americaو  ،Heritage Foundation هــمــا 
نياته  تــرامــب  يُخفي  ولا   .First Institute
بـــأنـــه يـــســـعـــى إلـــــى تــطــهــيــر المـــؤسّـــســـات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة مــمّــن 
ــوائـــق  يـــعـــدّهـــم خـــصـــومـــا ســيــاســيــن وعـ

تحول دون تطبيق أجندته.
طــبــعــا، مـــا ســبــق لا يــعــنــي أن تـــرامـــب لن 
 ،

ً
ــة ــيـ ــارجـ  وخـ

ً
ــة ــيـ ــلـ  داخـ

ً
ــة ــعـــارضـ يـــواجـــه مـ

لــم  وإن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن،  أن  خـــصـــوصـــا 
يكونوا في الأغلبية في الكونغرس الآن، 
ســيــجــعــلــون مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
أن كثيراً  بعد عاميَ استفتاء عليه. كما 
الإعــام ومؤسّسات المجتمع  من وسائل 
المــــدنــــي والــــحــــركــــات الــشــعــبــيــة، وبــعــض 
في  والــقــضــاء،  البيروقراطية  مستويات 
أمـــيـــركـــا، ســتــعــمــل قــــدر المــســتــطــاع لكبح 
ــنَ عــلــى  ــامــ ــيـــس وإدارتـــــــــه عــ ــرئـ جـــمـــاح الـ
ــتـــوى الــــخــــارجــــي، فـــإن  . عـــلـــى المـــسـ

ّ
الأقــــــــل

ـــر مـــع دول وازنـــة 
ّ
زيـــــادة مــنــســوب الـــتـــوت

الــحــلــفــاء، مثل  مثل الــصــن، أو حتى مــع 
الــشــركــاء فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي أو 
ــاد الأوروبـــــــــي، قـــد تــشــكّــل كـــوابـــحَ  الاتــــحــ
إضــافــيــة. لــكــن، كــم ســتــكــون فــعّــالــيــة هــذه 
الكوابح في لجم جماح دولة مثل أميركا 

وإدارة مثل إدارة ترامب القادمة؟ 
ثالثة الأثافي، ستكون من نصيبنا نحن 
، لا  الـــعـــرب، وكــذلــك فــي فــلــســطــن. مــن ثــــمَّ
ــدّ الأحـــزمـــة فـــي حــالــتــنــا، بـــل لا  يــكــفــي شــ
أن نبحث وسائل نجاتنا ونحدّدها.  بدّ 
صــحــيــح أن أمـــيـــركـــا مـــؤذيـــة لــنــا دائـــمـــا، 
سواء تحت حكم ديمقراطي أم جمهوري 
ــهــا أكـــثـــر أذىً وخـــطـــورة 

ّ
تــقــلــيــدي، ولــكــن

تـــحـــت حـــكـــم شـــعـــبـــويٍّ يــمــيــنــيٍّ مــتــطــرّف 
ــيـــس مــن  ومــتــصــهــن حـــتـــى الـــنـــخـــاع. ولـ
ة والصواب قراءة واقع أميركا اليوم 

ّ
الدق

بــالمــقــاربــات الــســابــقــة، فــأمــيــركــا تــغــيّــرت 
ــــة صـــــــراع حــقــيــقــي عــلــى  وتـــتـــغـــيّـــر، وثــــمَّ
وإعـــادة  اختطافها  وإمــكــانــيــة  جــوهــرهــا 
 
ً
مهمّة ذلــك  يكن  لــم  وإن  حتى  تشكيلها، 

 أبداً.
ً
سهلة

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

لحم الأسد في مطبخ ترامب

دراما إيلون ماسك... 
ذكاء علمي وغباء سياسي

ترامب الثاني أشد تطرفّاً وخطورةً

عن بيانو قرية الخيام 
وانزلاقات فوقيةّ

لا شيء ثابت أو 
مبدئي في مواقف 

ترامب، والأرجح أن 
يستمرّ نظام الأسد 

في أداء دوره 
الوظيفي حارساً 

لإسرائيل

إيلون ماسك أبرز 
مغامرات ترامب، 

لكنّ الآمال لا تُبنى 
على الفقاعات

أميركا مؤذية لنا 
نحن العرب دائماً، 

لكنهّا أكثر أذىً 
وخطورةً تحت حكم 

شعبويٍّ يمينيٍّ 
متطرّف ومتصهين 

حتى النخاع

آراء

معن البياري

أن  الماضي، لما صــار في علمنا  السبت  تايمز«، نشرته  »نيويورك  لــولاه، تقريرٌ في 
التقى في نيويورك، على هامش مشاركته في  الفلسطيني محمود عبّاس  الرئيس 
والــد صهر  الماضي،  أيلول  في سبتمبر/  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
اللبناني الأصل  ابنته تيفاني، رجــل الأعــمــال الأميركي  المــتــزوّج من  تــرامــب،  دونــالــد 
مسعد بولص. ويُدرِج التقرير هذا اللقاء ضمن محاولات عبّاس »التصالح« مع ترامب 
ه رئيساً للولايات المتحدة غير مستبعَدة. ومن هذه المحاولات تهنئة 

ُ
الذي كانت عودت

عبّاس ترامب بنجاته من محاولة الاغتيال في يوليو/ تموز الماضي، في رسالةٍ ساهم 
مسعد بولص )ورجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح( في إيصالها إلى 
 للغاية«. وبعد الانتخابات، لم يكتف عبّاس برسالة 

ً
صاحبها الذي اعتبرها »لطيفة

خف وكالة 
ُ
ت ولم  أيضاً.  العائد هاتفياً، مهنئاً  الرئيس  مع  بل تحدّث  تقليدية،  تهنئةٍ 

الأنباء الفلسطينية الرسمية خبريْ المكالمة والرسالة، على غير ما فعلت بشأن اللقاء 
بــهــا، عندما  تــرامــب مبتهجاً  بــدا  الــتــي  البرقية  تلك  بــولــص، وبخصوص  مــع مسعد 
نشرها على منصّته »تروث«. حسناً يصنع رئيس دولة فلسطين عندما يلعب مقداراً 
من السياسة والعلاقات العامة، بل وأن يعمل على »ترميم« علاقاته مع ترامب، وهو 
الذي كان قد أعطى تعليماتِه إلى عموم المسؤولين الفلسطينيين بمنع أي تواصلٍ مع 
الإدارة الأميركية السابقة برئاسة ترامب، في غضون إشهار الأخير اعتراف الولايات 
التي أخذ عبّاس  إيّاها  القرن«  المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه »صفقة 
موقفاً رافضاً كل شــيء فيها بــشــدّة. ونشر، في تلك الأثــنــاء، أن عبّاس رفــض في 

ي مكالمةٍ هاتفيةٍ من ترامب نفسه.
ّ
يناير/ كانون الثاني 2020 تلق

ليست القضية هنا، إنما في ما إذا كان عبّاس يعتنق أن شغل العلاقات العامّة هذا 
هو السياسة، وأنه أداتــه الوحيدة في محاولة جرّ ترامب وإدارتــه المرتقبة إلى شيءٍ 
من التوازن في العلاقات الأميركية مع دولة الاحتلال ومع الفلسطينيين. ولعله طريفاً 
»نيويورك تايمز« إنه لم يُبلغ ترامب بلقائه مع عبّاس،  أن نقرأ أن مسعد بولص قال لـ
 عمّن يكون 

ٌ
ه ولا بعدَه، وبأن اللقاء كان »شخصياً محضاً«. وهنا يطرأ سؤال

َ
لا قبل

هذا الشخصي بين الرجلين. أما البالغ الجدّية هنا فهو السؤال عمّ سيصنع محمود 
يُبارك هذا  إلى دولــة الاحتلال، ثم  الغربية  عبّاس عندما يُعلن نتنياهو ضمّ الضفة 
البيت الابيض، حيث الرئيس اسمُه دونالد ترامب؟ ومسوّغ السؤال أن رئيس حكومة 
إسرائيل قال إن هذا ما سيفعله في الأيام الأولى لرئاسة ترامب المنتظرة. وذلك من 
حه ترامب سفيراً في إسرائيل، مايك هاكابي، وهو عنصري 

ّ
دون إغفال أن من رش

شديد الولع بالدولة الصهيونية، قال، بغير كثيرٍ من المواربة، إنه لا يرى شعباً اسمُه 
الشعب الفلسطيني، وإن من الممكن أن تدعم الولايات المتحدة هذا الضمّ.

تذهب إسرائيل إلى حربٍ على الوجود الفلسطيني نفسه، ليس فقط على عناوينه 
أو  »حماس«  أو  أو فصائل  تحرير  منظمّة  أو   

ً
وطنية  

ً
السياسية، سلطة وتشكيلاته 

ه 
ُ
ه عليها إدارت

ُ
غيرها، وإنما على حقوقه الدنيا في البقاء شعباً في أرضٍ له، سيادت

 
ً
الاستيطان سياسة ينتهج  إسرائيليٍّ  يميٍن  أمــام  لسنا  له.  ان 

ّ
فيها مستحق شؤونه 

التوحش والتطهير  أمــام فاشيةٍ مُشهرة، أعملت في غــزّة كل صنوف  معلنة، وإنما 
والإبادة، وقوّضت إمكانات الحياة الطبيعية للبشر. ولم تردع »جيش الدفاع« أطنان 
المناشدات والمطالبات والتنديدات والبيانات، ومعها المظاهرات، والقرارات في مجلس 

ط لاقترافها ثم اقترفها.
ّ
الأمن وغيره، لم تردعْه عن أي جريمة حربٍ خط

ي محمود عبّاس رئاسته دولة فلسطين. لم 
ّ
تكتمل في هذه الأيام 20 عاماً على تول

ل، ولو مرّة )وإنْ أثنى عليه صاحب هذه الكلمات إبّان »صفقة القرن«( إنه صاحب 
ّ
يدل

أنــه يُحسن  السياسي، ولا  الــخــيــال  مــن  لــديــه شيئاً  أن  عــالــيــة، ولا  مــواهــب سياسيةٍ 
المتحدة مُخجلة  الفلسطينية )كلماته في الأمم  القضية  العالم بشأن عدالة  مخاطبة 
غالباً(، ولا أنه على أهليّةٍ قياديةٍ لشعبٍ يغالب محناً كبرى، ويتعرّض لأشنع صنوف 
د 

ّ
المحو والاحتلال والاستهداف. وجاءت جرائم العدوان على هذا الشعب في غزّة تؤك

د بشأن السيد الرئيس. ولا يحتاج واحدُنا إلى حصافةٍ خاصةٍ ليوقن أن اللقاء 
ّ
المؤك

الذي لم يُخبَر به ترامب، بعدَه وقبله، مع مسعد بولص، لم يكن لينفع في شيءٍ بشأن 
الساكن المرتقب في البيت الأبيض. يحتاج عبّاس إلى مصارحةٍ مع نفسِه، أن يصير 
ثائراً مرّة واحدة وأخيرة، أن يثور على شخصه، فيغادر الملعب، لا أن يستنجد برجل 

أعمالٍ على صلة مصاهرة مع رئيس الدولة الأقوى.

عائشة بلحاج

حبّ أن تبدو في أفضل صورة، ولا تضعي أظافر اصطناعية، 
ُ
 ت

ً
حاولي أن تكوني امرأة

عف نسبِ الحديد، أو أيّ خلل ستعانين منه مع 
َ

ر، وض
ّ
لأنّ أظافرك تتكسّر بفعل التوت

القلق المهني. أو أن لا تضعي رموشاً اصطناعية مع موضة  زحف السنين وتراكم 
نة، 

ّ
نة أو الواسعة الأحــداق. رغم أنّ الحقيقة أن نظرتك في الأصل مُدخ

ّ
العيون المدخ

وأنّ أحداقكِ ضاقتْ، ليس لسبب وراثــي، بل لكثرة ما ضاقتِ الحياة أمامك، وضاق 
للغاية أمامك، بل  لقكِ معها.  لا يجوز أن تكون لك أحــداق واسعة، والأفــق ضيّق 

ُ
خ

ضيّقي 
ُ
ت أن  مين 

ّ
فتتعل مــن عينيك؟  الفارغة  الأجـــزاء  أيــن ستذهبُ  ــة. 

ّ
لمــذل ــهــا 

ّ
إن حتى 

 رغبتهم أن يحمّلوا أجفانك بشعيرات 
ً
ك، حفاظاً على صحّتك وعقلك، مقاومة

َ
نظرت

خفي الحجم الحقيقي للأشياء عنك.  ورغم أن ما من شيء يُعجب المرأة، 
ُ
اصطناعية، ت

أو المرء، في ما حولنا، لكنّ رؤيته خير من الوقوع في حفره. أمّا رأسك، فلا يمكنه 
 إنتاجه لها للأسباب 

ّ
ة شعراته التي قل

ّ
منافسة ذوات الخصلات الإضافية، مع خف

السّابقة، وغيرها كثير ممّا يطول سرده وشرحه. يكفي رأسك همّ إبقاء عقلك في 
مكانه، حتى لا يطير فرحه يوماً في لحظة من لحظات الحياة في مستشفى المجانين، 
برى. لا يمكن منافسة أحدٍ على الإطلاق، لا في مظهرٍ 

ُ
الذي نعيش فيه في المدن الك

 المنافسة هي محرّك الرأسمالية الاستهلاكية التي 
ُ
جيّد، ولا في مظهر شاحب، ففكرة

 في الحاجة إلى الأشياء التي يمكن 
ّ

ق بأهدابها كالغرقى، وما نحن بغرقى، إل
ّ
نتعل

إلى كهفه، ويكون الأمر برداً وسلاماً  الاستغناء عن معظمها. ربّما يعود الإنسان 
. وكم هي محرجة 

ً
 صرنا قروداً قذرة

ّ
شرط الاحتفاظ بموادّ النظافة، كالصّابون، وإل

حقيقة أن الإنسان اخترع السّكين والنار، وبنى بيتاً، واكتشف أشياء أخرى كثيرة، 
قبل موادّ النظافة. رغم أن بعض البشر لم يكتشفوا الصّابون لحدّ الآن، ولا مُزيلات 
العرق ولا مقصّ الأظافر. يريدون من المرأة أن تضع أشياء صناعية، ويلومونها على 
دعوا فيها. مع العلم أن البلهاء فقط سيصدّقون أن إحداهن قد تجمع هذا 

ُ
ذلك إذا خ

 
ُ

الشعر الغزير السلس، والأظافر الطويلة والصدر العارم والخصر الدقيق الذي يضيق
سع... من الخادع، هل الساعي خلف نموذج نمطي للجمال؟ أم المستجيبات لإغراء 

ّ
ليت

امّة أن الأمر لم ينحصر عند ما نعرفه، فهم صنعوا ربلات صناعية، 
ّ
المحاولة؟ ... الط

والرّبلة هي الجزء الدائري من الساق. يا للافتراء.. هناك معايير للرّبلات أيضاً! هل 
نجا جزء من الجسد من التنميط؟

أخــيــراً فــي الــنــادي الــريــاضــي الـــذي أذهـــب إلــيــه، وبــعــد أن صـــارت الأجــهــزة الرياضية 
 إقبال كثير من الفتيات، بعد حمّى نحتِ الجسم، فهجرن دروس »الأيروبيك«، 

ّ
محل

أخــرى، وهما معاً من  قت سيدة على جسم 
ّ
بأيديهن وأرجلهن. عل الأثقال  وحملن 

ت 
ّ
ذوات الأجساد غير المنحوتة: »لم ينقص وزنك، لكن مكامن الأنوثة برزت«. لقد حُل

معضلة الأنوثة يا نساء بفضل الآلات، ولم نعد بحاجة إلى إثبات أنوثتنا أمام لجان 
كورة؟ اخترع الشبان الهوس بالبروتين لزيادة العضلات. هكذا 

ّ
الفحص.  ماذا عن الذ

إذاً، وجدنا مصدراً للذكورة. لكن ليتهم بالمرّة يكتشفون مصادر صناعية للرّجولة 
ثت 

ّ
 للرجولة عن النساء، فأن

ً
 مُقابلة

ً
والمــروءة، رغم أن اللغة العربية لم تجد لنا صفة

»المــرأة«.  لا يمكن الاعتماد على  »المــرء«، بدل أن تجعلها جمعاً لـــ المــروءة ومنحتها لـــ
ها مرآة لما هما عليه في 

ّ
غة لإنصاف المرءِ أو المرأة، ولا على مقاييس الجمال، لكن

ُّ
الل

مجتمعهما. وسواء في مرآة اللغة، أو مرآة الجمال هناك كثير لفعله. وخداع المظهر 
قدِمن على عمليات التجميل، 

ُ
واتي ت

ّ
يقع صاحبه ضحيّته قبل الآخرين، فكم تعاني الل

تسألهن:  لا  ها 
ّ
لكن ف، 

َ
كتش

ُ
الم بجمالهن  هــؤلاء   

َ
فــرحــة المظهر  تغيير  بــرامــجُ  ظهِر 

ُ
فت

المواقف والضمائر، وتحفيز  أنفسكن فيها؟ هل هناك آلات لنحت  إلى  هل تتعرّفن 
الملامح  ليست  إذاً  إلــى عقلها؟  اللغة  وإعـــادة  والعدالة،  والــوفــاء  الصدق  إنتاج  مناطق 
»الفيلر«  زييف لم يكتفِ بالرموش ولا بـ

ّ
وحدها الخادعة، بل كثير من الأشياء، فالت

، وهذا الانبطاح في التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
َ

»البوتوكس«، بل طاول المواقف ولا بـ
هو عملية تغيير شامل لضمائر الإنسان. كثير من أصحاب المواقف طبّعوا، فكيف 

نعرف حقيقة الإنسان من شكله الخارجي؟

حسام كنفاني

منذ الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي امتد الآن إلى لبنان، لا 
يكل »الناشطون الاجتماعيون« )نسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي( من الحديث 
القتل الإســرائــيــلــيــة. هذا  آلــة  الهزيمة مــن مواجهة  أو مــامــح  النصر  عــن إرهــاصــات 
الحديث يتحول مباشرة إلى تلاسن وتخوين بين المؤمنين بالنظرية الأولى والمقتنعين 
بالثانية، من دون أن يؤدي هذا السجال إلى أي تغيير في واقع الإبادة التي يتعرض 

لها على الأرض الفلسطينيون واللبنانيون. 
هذا السجال لم يتوقف عند حد الاختلاف على معاني الهزيمة والانتصار، بل انتقل 
إلى التخوين والتقليل من »وطنية« هذا الطرف أو ذاك. ولنتذكر أن هذا التخوين طاول، 
ولا يزال يطاول، الفلسطينيين الهاربين من المجازر الإسرائيلية. فحتى الأمس القريب 
يلوم بعض »الخبراء الاستراتيجيين« الغزيين الذين غادروا القطاع إلى مناطق أكثر 
أمناً خوفاً على حياتهم وحياة أحبائهم. لائمة تستند إلى مقولة »التشبث بالأرض 
والقضية«، وهي تحمل الكثير من الشعبوية لمن يجلس بعيداً يراقب عبر شاشات 
التلفزة، كأنه يشاهد مباراة كرة قدم، فلا هو يقع في دائرة الاستهداف الناري، ولا 
يتعرض لحرب تجويع ويبحث عن قوته بين أنقاض المنازل وما تبقى من طعام فيها. 
فمن السهل جداً التنظير في الصمود والتصدي لمن لم يذق سابقاً أهوال الحروب ولم 

يعش تداعياتها، ولمن لا يفقد كل يوم عزيزاً أو قريباً أو أملاكاً.
من المؤكد أنه لا بأس بالتفاؤل ومحاولة رفع الروح المعنوية لكثير من المواطنين، سواء 
كانوا من الفلسطينيين أو اللبنانيين أو غيرهم من العرب، لكن من دون الشك والتخوين 
أو التهليل »لإنجازات« أو »معجزات« لا يراها سوى أولئك المؤمنين بها أو المستفيدين 
منها. فالمعركة طويلة، وما نخوضه اليوم هو جولة، قد تكون قاسية، لكنها ليست 
نهاية الحرب، لذا فالإقرار بأن الوضع صعب وليس في صالحنا، على الأقل على المدى 

القصير، ليس نهاية العالم ولا يعني اندثار القضية والاستسلام للعدو.
 من يستعجل إعلان الهزيمة أمام 

ً
على المقلب الآخر، هناك مشهد مختلف، هناك فعلا

إسرائيل، مستنداً إلى القدرة التدميرية الإجرامية التي تستخدمها قوات الاحتلال في 
قطاع غزة أو جنوب لبنان وضاحيته الجنوبية وبقاعه. مشاعر كثير من هؤلاء قد 
تكون نابعة من الرغبة في الحفاظ على ما تبقى من بشر وحجر، لكن كثيرين آخرين 
ينطلقون من تصفية حسابات مع »حماس« في غزة أو حزب الله في لبنان، وهم لا 
يخفون في أحيان كثيرة رغبتهم في رؤية نهايتهما. وأيضاً لا يتوانون عن التقليل 
من فعل المقاومة وقدرته على الحد الأدنى من إيلام العدو، مستندين ربما إلى سقف 
التوقعات الذي كان مرتفعاً قبل الحرب من قدرة المقاومة على مواجهة إسرائيل. فما 
كانت تعلن عنه فصائل المقاومة في لبنان أو غزة من قدرات قتالية، كان يقلق إلى 
حد كبير خصوم الداخل، والذين يمكن القول إن كثيراً منهم يشمت بقلة فاعلية هذه 
القدرات. معظم هؤلاء لا يفكرون بسيناريو اليوم التالي، وأي مستقبل ينتظر المنطقة 
في حال حققت إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، أهداف حربي غزة ولبنان، 
وتأثيراته على مسارات العلاقات البينية العربية التي ستكون ماضية إلى مزيد من 

التفكك، مع ما يمكن أن يحمله ذلك من صراعات إقليمية وحروب أهلية.
سجال النصر والهزيمة، ومن كان على حق ومن كان على خطأ، مستبَق كثيراً لأوانه 
في ظل الإبــادة الجماعية الإسرائيلية، والتي لا تقف عند حــدود قطاع غزة ولبنان. 
فحالياً كلنا نعيش ويلات القتل والتدمير التي يجب التركيز على وضع حد لها، ومن 

بعدها لتكن تأويلات من وكيف انتصر ومن وكيف هزم.

عندما يستنجد محمود عباّس 
بمسعد بولص

الجمال في عين الرِجال دخان

حديث النصر والهزيمة
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آراء

أحمد الجندي

 للغاية بــن بنيامين 
ً
الــفــوارق كــبــيــرة تــبــدو 

الحالي،  ونتنياهو  الماضي  العام  نتنياهو 
لرئيس  العابس  الوجه  الفارق بين  ان 

ّ
وشت

بمستقبله  والمـــشـــغـــول  الـــخـــائـــف،  الــــــــوزراء، 
السياسي خلال الشهور الأولى من الحرب 
الحالية، وقناع الزعامة الذي يرتديه حالياً، 
 إســرائــيــل الــجــديــد، أو 

َ
وكــأنــمــا تــحــوّل منقذ

ــذ خــطــطــه، 
ّ
ـــص، الـــــذي يــنــف

ّ
ــل مــســيــحــهــا المـــخـ

ولا يستطيع أحــد إيقافه، ولا ردعــه عــن أن 
د من الربّ. ؤيَّ

ُ
يتحوّل ديكتاتورَ إسرائيل الم

ــدة،  ــحــ ــتــ ــات المــ ــا تــــعــــامــــلــــت الــــــــولايــــــ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ ولـ
ــــي، مــع إســرائــيــل بوصفها  والــغــرب الأوروبـ
الأوســط،  الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية 
ولطالما حاولت دولة الاحتلال ترويج الأمر 
نــفــســه، وأنــهــا تــعــيــش وســـط مــحــيــط عربي 
 

ّ
اســتــبــدادي لا عــاقــة لــه بــالــحــرّيــة. وبــغــض

الــنــظــر عـــن أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي ارتــبــط 
والتمييز  العنصري،  بالفصل  نشأته  منذ 
بين سكّانه على أساس العرق واللون، فإن 
حقيقة الاســتــبــداد فــي الــعــالــم الــعــربــي هي 
 
ٌ
التي دفعت لتضخيم فكرة أن إسرائيل دولة
، غير أن وجود نتنياهو في رأس 

ٌ
ديمقراطية

الــســلــطــة فــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لمــا يزيد 
القشرة   بنزع هــذه 

ً
كــان كفيلا عن 17 عاماً، 

»الديمقراطية« التي كانت تعلو وجه دولة 
والعام   .

ً
قمعية  

ً
دولـــة وتحويلها  الاحــتــال، 

الأخــيــر مــن حــكــم نــتــنــيــاهــو، ومــنــذ انــطــاق 
الـــحـــرب الــحــالــيــة، كــــان لـــه الأثــــر الأكـــبـــر في 
كثيرون  بــات   

ً
ديكتاتورية إسرائيل  تــحــوّل 

في  والإعلاميين  والمفكّرين  السياسيين  من 
إســرائــيــل يـــرصـــدون مــظــاهــرهــا، ويــعــانــون 
مــنــهــا. والــحــقــيــقــة أن المــتــابــع لمــا يــحــدث في 
إســرائــيــل، مــنــذ بـــدء هـــذه الــحــرب، يمكن أن 
قت 

ّ
حق الحكومة  أن  أولــهــمــا  أمــرَيــن.   

َ
يلحظ

مــكــاســب كــبــيــرة عــلــى المـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي، 
الــرافــضــة  فــاســتــطــاعــت تحجيم المــظــاهــرات 
ــلــــى أجـــنـــدتـــهـــا  ــة عــ ــتــــرضــ ــعــ المــ أو  لأدائــــــهــــــا 
ــيـــة، وتـــصـــويـــر هـــذه  ــانـــونـ ــقـ الــســيــاســيــة والـ
المــظــاهــرات فــي وســائــل الإعـــام التابعة لها 
تضرّ بأمن إسرائيل، وأن من يحرّكونها أو 
الدولة، ويقدّمون  فيها يخونون  يشاركون 
ــذا  ــل، وهــ ــيــ ــرائــ  لأعـــــــداء إســ

ً
ــة ــيـ ــانـ ــجّـ  مـ

ً
ــة ــديــ هــ

الــخــطــاب أصــبــح ينسحب عــلــى مــظــاهــرات 
ة، 

ّ
ــائـــات الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن فـــي غــــز عـ

على اعــتــبــار أنــهــم يــفــكّــرون فــي مصلحتهم 

سيف الدين عبد الفتاح

ــر  ــرة الاســــتــــشــــراقــــيــــة مـــــن الــــظــــواهــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
المـــتـــراكـــمـــة، الـــتـــي تـــتـــجـــدّد وتـــتـــحـــدّد ضمن 
ســـيـــاقـــاتـــهـــا، ومـــــن المـــهـــم أن نـــعـــايـــش هـــذه 
التعرف  يمكننا  مــتــى  المــعــرفــيــة  الــســيــاقــات 
إلــــى مـــا يــــدور بــمــجــتــمــعــاتــنــا، ويــمــكــنــنــا أن 
الــظــاهــرة، كغيرها  هــذه  ونــركّــبــهــا.  نفكّكها 
من الحقائق المنهجية، من الواجب فحصها 
وتـــدقـــيـــقـــهـــا ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــات تــشــريــحــهــا 
 ظـــاهـــرة فـــي أيّ 

ّ
وتــرشــيــحــهــا. وبــمــا أن كــــل

مــجــال معرفي فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة لا بدّ 
ــل ضــمــن ســيــاقــات مــجــتــمــعــيــة، فلا 

ّ
أن تــحــل

 من دون سياق، فلكل ظاهرة 
ٌ
توجد ظاهرة

رة  عـــامّ وخــــاصّ، وذاكــــرة، وعــاقــات مُــتــصــوَّ
ضــمــن الــعــاقــة بــن الـــداخـــل والـــخـــارج، كما 
 ظـــاهـــرة ســطــحــا وعــمــقــا، الــظــاهــرة 

ّ
أن لـــكـــل

المواصفات  تلك  عن  تخرج  لا  الاستشراقية 
والأطـــر والــســيــاقــات. ومــن ثــمّ، بعد التعرّف 
ــام،  ــ ــه عــ ــ ــوجـ ــ ــائــــص الـــــظـــــواهـــــر بـ إلـــــــى خــــصــ
الخصوص،  الاستشراقية بوجه  والظاهرة 
ــنـــظـــر لـــتـــلـــك الـــظـــاهـــرة،  ــنـــاهـــج الـ تـــتـــحـــدّد مـ
معها  التعامل  ومناهج  تناولها،  ومناهج 

وتأثيراتها.
ظــــاهــــرة   

ّ
لــــكــــل الأول،  ــم  ــ ــلـ ــ ــعْـ ــ ـ

َ
الم إطــــــــار  وفـــــــي 

ذاكــــــــرة؛ نـــجـــد أن الـــظـــاهـــرة الاســتــشــراقــيــة 
تـــكـــوّنـــت وتـــراكـــمـــت عــبــر قـــــرون عــــــدّة، ومــع 
ذلـــك فـــإن الــظــاهــرة فــي إرهــاصــاتــهــا الــعــامّــة 
ــتـــنـــاداتـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــفــكــريــة  واسـ
أولًا،  الظاهرة  سبقت اسمها )الاستشراق(. 
عْلم المهمّ 

َ
ثمّ تتخذ اسماً لها. وتأكيداً على الم

أنــه لا ظاهرة من دون سياق، فــإن الظاهرة 
اتخذت  المتعدّدة  القرون  عبر  الاستشراقية 
فامتداد  وتنوّعت،  اختلفت  وأوعية  أشكالًا 
 
َ
الــظــاهــرة عــبــر الــزمــن لا بـــدّ أن يــطــرح فــكــرة

تــشــكّــات الــظــاهــرة، مــشــاربــهــا، ومــدارســهــا، 
ــذا حــقــيــقــة تــحــوّلاتــهــا،  وعـــالـــم أفـــكـــارهـــا، وكــ
الــثــبــات فيها، والمــتــغــيّــرات منها.  وعــنــاصــر 
موته،  أو  الاستشراق  نهاية  مقولات  ورغــم 
ــعْـــلـــم  ـ

َ
ــار الم ــ ــ فـــــإن تـــفـــحّـــص الــــظــــاهــــرة فــــي إطـ

 ظــــاهــــرة ســطــحــا ظـــاهـــرا 
ّ

ــل ــكـ الأســـــــاس أن لـ
وعمقا كامنا، ومن ثمّ فإن ارتباط الظاهرة 
ــيـــة بـــالمـــقـــاصـــد الــكــولــونــيــالــيــة  الاســـتـــشـــراقـ
»الــنــشــأة« جعلها تنتقل  ارتــبــاطــات  ضــمــن 
أفــكــار مــتــعــدّدة تشكّلت فــي اهتمامات  بــن 

ــبـــاد. أمّـــا  الــضــيّــقــة، ولــيــس فـــي مــصــلــحــة الـ
فت الحرب 

ّ
الأمر الآخر فهو أن الحكومة وظ

ــطــاتــهــا في 
ّ
 لــتــســريــع تــنــفــيــذ مــخــط

ً
ــة ــعــ ذريــ

وتمكين  الــدولــة،  مــؤسّــســات  على  السيطرة 
ــــص مــن 

ّ
ــل ــتــــخــ ــلـــهـــا، والــ ــفـــاصـ ــن مـ ــ الـــيـــمـــن مـ

مـــعـــارضـــي الــحــكــومــة عــبــر تــعــيــن مــوالــن 
ــل والــتــفــكــيــر  ــي هـــــذه المــــؤسّــــســــات، بــ لـــهـــا فــ
ــص مـــن المـــســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة 

ّ
فـــي الــتــخــل

ــم تـــعـــقـــيـــداتـــه، وصـــــــولًا إلـــى  ــ لــلــحــكــومــة، رغـ
توزيع الأسلحة على المستوطنين وتحويل 
مــجــمــوعــات )يــنــتــمــي أغــلــبــهــا إلــــى الــتــيّــار 
الديني القومي، الذي ينتمي إليه الوزيران 
سموتريتش(  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار 
ــحــة. الأخــطــر 

ّ
إلـــى مـــا يــشــبــه المــلــيــشــيــا المــســل

ـــن فــي  ــواطـ ــقـــوق المــ ــك، أن جــمــعــيــة حـ ــ مــــن ذلــ
أغسطس/  مــن  الثامن  فــي  نشرت  إسرائيل 
بن  عــن »تحويل  بياناً يتحدّث  المــاضــي  آب 

وبـــنـــيـــات مــعــرفــيــة تـــنـــوّعـــت فــــي أشــكــالــهــا، 
وتعدّدت في مشاربها، فانتقلت مع المرحلة 
أفكار  مع  تموضعها  وإعــادة  الكولونيالية 
هذا  فــي  الغربية  بالمركزية  ق 

ّ
تتعل مركزية 

مرتبطاً  الشكلاني  الانتقال  هذا  كان  المقام. 
والمعرفية  الفكرية  الاستشراق  بمنظومات 
ومـــقـــولاتـــه شــبــه الــثــابــتــة، الـــتـــي تــســفــر عن 

تحيّزات الظاهرة الاستشراقية.
ارتبطت  قد  الاستشراقية  الظاهرة  نشأة  إن 
ين، لا بدّ من التنبيه إليهما.  بمستويَين مهمَّ
المستوى الأول يرتبط بمنظومة من المعارف 

ــفــهــا من 
ّ
 يــوظ

ً
 تــنــفــيــذيــة

ً
 أداة

َ
غــفــيــر الــشــرطــة

أجل تعزيز سياسته وأجندته السياسية«، 
وقد شمل ذلك توسيع صلاحيات الشرطة 
لاخــــتــــراق أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر والـــهـــواتـــف 
المــحــمــولــة، وإغـــــاق وســـائـــل إعــــام بــدعــوى 
ــرب.  وهـــكـــذا  ــ ــحـ ــ ــوارئ بــســبــب الـ ــ ــطـ ــ نـــظـــام الـ
القطاع  فــي  ل 

ّ
المتمث العلماني،  اليمين  بــات 

الديني  الليكود، والتيّار  الأوســع في حــزب 
ــــن غــفــيــر  ــــي بـ ــزبَـ ــ ــــي حـ ـــل فـ

ّ
ــمـــث ــتـ الــــقــــومــــي، المـ

الحريدي،  الديني  والــتــيّــار  وسموتريتش، 
في حزبي شــاس ويهدوت تــوراه، ينظرون 
ة 

ّ
غــز فــي  الصهيوني،  الجيش  مــعــانــاة  إلــى 

 حــيــاةٍ لا 
َ
اللبناني، شــريــان الجنوب  فــي  أو 

فه يعني العودة 
ّ
ف، لأن توق

ّ
ينبغي أن يتوق

إلى الروتين المعتاد الذي كان موجوداً قبل 
الحرب. وعلى اعتبار أن مصائب قوم عند 
قــوم فــوائــد، فــإن كــارثــة الــســابــع مــن أكتوبر 
التي أضــرّت باليمين في  )2023(، والــحــرب 
أوّلــهــا بالنيل مــن سمعته، ومــن قــدرتــه في 
مواجهة أعداء الدولة، واعتبرتها المعارضة 
ــص من 

ّ
 لإســقــاط الــحــكــومــة، والــتــخــل

ً
فــرصــة

نــتــنــيــاهــو إلــــى الأبــــــد، هـــي نــفــســهــا الــحــرب 
ــفـــت لــتــمــكــن قــــوى الــيــمــن ذاتــهــا،  ـ

ِّ
الــتــي وُظ

على  سيطرتها  لإحكام   
َ
الفرصة وإعطائها 

التي عمّقت شعور الجمهور  الــدولــة، وهــي 
الإســرائــيــلــي بضعف قــوى المــعــارضــة. ومن 
الواضح أن الظروف الصعبة، التي تعرّض 
»طــوفــان  ــى لـــ ــام الأولــ لــهــا نتنياهو فــي الأيــ
ص من أيّ ضغوط 

ّ
الأقصى«، دفعته للتخل

فرَض عليه بدعوى الديمقراطية، وتسريع 
ُ
ت

خطواته لإحكام سيطرته على الدولة، ومن 
هنا جــاءت إقالته يــوآف غالانت في وسط 
ــــرب، غـــيـــر عـــابـــئ بــــــأيّ ضـــغـــط داخـــلـــي  ــــحـ الـ
ــادة المـــعـــارضـــة، أو  ــ ــــرى وقـ مـــن عـــائـــات الأسـ
ظ أميركي. وقد دفعت غرابة 

ّ
تخوّف من تحف

تــوقــيــت الإقـــالـــة الــصــحــافــي فــي »هـــآرتـــس«، 
يــوســي فــرتــر، إلـــى اتــهــام رئــيــس الحكومة 
 
ً
ــة بـــاحـــتـــقـــار الـــــدولـــــة، خــــاصّــــة ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أن ســبــبــا رئــيــســا لإقـــالـــة غـــالانـــت كــــان عــدم 
موافقته على تقديم قانون إعفاء الحريديم 
من الخدمة العسكرية لإقراره في الكنيست، 
 على 

ً
 جــديــدة

ً
وهـــو مــا اعــتــبــره فــرتــر عــامــة

استبداد نتنياهو وديكتاتوريته.
الإسرائيليون  السياسيون  بــه  يتحدّث  مــا 
ــن الإعــــامــــيــــن عــن  ــ ــون، وكـــثـــيـــر مـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
فطبيعة  جـــديـــداً،  لــيــس  نتنياهو  اســتــبــداد 
أيّ حـــــــدث مــن  ــيـــاهـــو هـــــي اســــتــــغــــال  ــنـ ــتـ نـ

لا يــمــكــن إغــفــالــهــا أو إهـــمـــالـــهـــا، والمــســتــوى 
الثاني يرتبط بمنظومة كولونيالية المقصد 
ــر هـــنـــا قــــد يــحــمــل مــــزيــــداً مــن  ــ ــــدف، الأمــ ــهـ ــ والـ
أن  الحقيقة  أن   

ّ
إل المستويَين،  بــن  المفاصلة 

الــجــامــع بــن المــســتــويَــن، والــنــاظــم بينهما، 
 
ً
مــنــطــق نــشــأة الــظــاهــرة وتـــحـــوّلاتـــهـــا، فــضــا

( المــقــصــد والــهــدف. 
ً
عــن )وهــــو الأكــثــر أهــمــيــة

ــراق والـــظـــاهـــرة  ــشــ ــتــ ــاذ الاســ ــخــ وكــــــذا فـــــإن اتــ
الاستشراقية )أيّاً كانت التسميات(، أشار إلى 
التراكم  الجديد، فإن  ما يسمّى بالاستشراق 
لتلك الظاهرة في أوعية مختلفة، كان مؤذناً 
ــدور. وفــي هــذا المقام  بــتــحــوّلات الوظيفة والــ
 فإن مراكز بحوث ودراســات الشرق الأوسط، 
وكـــــذا دراســـــــات المـــنـــاطـــق ضــمــن اهــتــمــامــات 
ت 

ّ
ظل بعينها،  بمناطق  الــغــربــيــة  الــحــضــارة 

الاستشراقي،  النهج  ذات  تتبع  معظمها  في 
ــيـــة المـــعـــرفـــيـــة  ــنـ ــبـ ــالـ ـــقـــة بـ

ّ
والـــــظـــــواهـــــر المـــتـــعـــل

ــيـــرة المـــفـــهـــوم والـــظـــاهـــرة  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة. سـ
ــــرة وســــــــيــــــــرورة( عـــمـــلـــيـــات  ــيـ ــ ــــسـ ــرة ومـ ــ ــيــ ــ )ســ
ــة  ــ مــنــهــجــيــة بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض فــــي دراســ
بيان تطوّراتها  الظاهرة الاستشراقية، وفي 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــي الــ ــ ــمّ فـ ــ ــهـ ــ وتــــحــــوّلاتــــهــــا. ومــــــن المـ

الاستشراقية أن نشير إلى عدّة أمور: 
ل المسؤول الأكبر 

ّ
أولًا، أن برنارد لويس مث

عن صياغة تحوّلات وتشكّلات الاستشراق، 
واقــع  مــع  التعامل  منهجية  على  والــتــأكــيــد 
ــمّ فــإنــه  مـــا ســمّــي بــالــشــرق لأوســـــط، ومــــن ثــ
الكتابات  التي طرقها في  بذاته ومجالاته، 
الـــتـــي تــمــيّــز بـــهـــا، والمــــراكــــز الــبــحــثــيــة الــتــي 
عــاونــتــه وشــكّــلــت دعــمــا لأجــنــدتــه للظاهرة 
الاستشراقية، دفع إلى التركيز في مفاصل 

ومجالات مستجدّة.
 فـــي حــال 

ً
ثــانــيــا، أن الاســـتـــشـــراق مــنــهــجــيــة

ــوّل ووجــــــه بـــالاســـتـــشـــراق  ــتــــحــ الـــتـــطـــوّر والــ
ــة  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ بـــــــمـــــــدارســـــــه وتـــــــوجّـــــــهـــــــاتـــــــه الــ
)الـــكـــاســـيـــكـــيـــة(، لأنــــه كــــان فـــي بــعــض منه 
ـــر المـــعـــرفـــيـــة لـــاســـتـــشـــراق  ــالأطـ مــتــمــسّــكــا بــ
ــــك بــالــجــديــد  ــمّـــي ذلـ ــواء سـ ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، وسـ
أو وصـــف بغير ذلـــك، فـــإن الاســتــشــراق بــدأ 
»الأصــولــيــة«  مــثــل  وقــضــايــا  بمسائل  يهتم 
و»الإســام السياسي« و»الإســام المناضل« 
ح«، 

ّ
الراديكالي« و»الإسلام المسل و»الإسلام 

 
ً
بــل انــتــقــل إلـــى »الإرهــــــاب«، وجــعــلــه ظــاهــرة
ضمن صناعة الظواهر فيما اعتاد عليه من 
مــقــولات استشراقية  الــعــدوّ ضمن  اخــتــراع 

أجــــل الــبــقــاء فـــي كــرســي الــســلــطــة فـــي دولـــة 
الحالية  الــحــرب   

ّ
يستغل فمثلما  الاحــتــال، 

ويـــطـــيـــل أمــــدهــــا لـــاســـتـــمـــرار فــــي الــســلــطــة، 
ــة كــــورونــــا فـــي فــرض  ــ  مـــن قــبــل أزمـ

ّ
اســـتـــغـــل

حالة الطوارئ على المحاكم من أجل تعطيل 
محاكمته في قضايا فساد، في خطوة من 
خــطــوات مــســيــرتــه الــديــكــتــاتــوريــة، وتدمير 
ل 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة فــي إســرائــيــل، حــســب المحل

الإسرائيلي، أمير أورن، في موقع والاه.
ويـــــــــرى أســــــتــــــاذ الـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة فــي 
نيويورك،  في  أبيب وكورنيل   

ّ
تــل ي 

َ
جامعت

البروفيسور أوريئيل أبولوف، أن نتنياهو 
 
ً
 اســتــبــداديــة

ً
يـــقـــود إســـرائـــيـــل لــتــكــون دولـــــة

، وأنه ورجال حكومته يعتقدون 
ً
ثيوقراطية

ــة«  ــهــ ــم رســــــل الــــــــــربّ، أو بـــــالأحـــــرى »آلــ ــهــ أنــ
يعد  لــم  وبالتالي  مــشــروع مسياني،  ضمن 
ــد غــيــرهــم لإنــقــاذ  مـــن المــمــكــن الــثــقــة فـــي أحــ
إســـرائـــيـــل، وهــــم بــأفــعــالــهــم هــــذه يـــقـــودون 
الدولة إلى هاوية خطيرة. يؤكّد ذلك أن كلام 
أبولوف كان في أغسطس 2023 على خلفية 
مـــا عــــرف بـــالـــثـــورة الــقــانــونــيــة الــتــي أرادت 
الحكومة الحالية تمريرها، أي قبل الحرب 
الحالية. وقد زاد نتنياهو من ديكتاتوريته، 
وأصــبــح يحكم إســرائــيــل لا يــعــارضــه فيها 
أحـــــد. وحـــســـب وصــــف الـــكـــاتـــب والمــحــاضــر 
فــي الــقــانــون، جـــال لــفــرتــوف، فـــإن نتنياهو 
 
ً
ديكتاتورية  

ً
دولـــة لتصبح  إســرائــيــل  يــقــود 

ر، 
ّ
لكن على نحو مصغ غـــرار روســيــا،  على 

أو ربّما نسخة أخــرى من كوريا الشمالية، 
 من 

ً
كــمــا أنـــه يــتــوجّــه إلـــى أن يــكــون نــســخــة

الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، وهــو 
ــر  ــدمّــ ــم الــــشــــعــــب، ويــ ــسّـ ــقـ ــذا يـ ــ فــــي ســـعـــيـــه هــ
»الــكــيــان الــصــهــيــونــي« فــي الـــداخـــل، حسب 
لــفــظ لـــفـــرتـــوف.  وتـــــدل خـــطـــوات نــتــنــيــاهــو 
م بالعظمة، وعدم 

ّ
ها على شعور متضخ

ّ
كل

قبوله أيّ معارضة، ومن ثمّ فإن إقالته وزير 
الـــحـــرب، وتــعــيــن يــســرائــيــل كــاتــس مــكــانــه، 
وهــو شخص لا يجرؤ على مناقشة أوامــر 
الأخير  طبيعة  مــع  تماماً  يتسق  نتنياهو، 
ــل حـــزب  ــ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــعـــارضـــيـــه داخــ
الــلــيــكــود. ويــــرى الــصــحــافــي فــي »يــديــعــوت 
أحــــــرونــــــوت«، تــســيــفــر بـــلـــوتـــســـكـــر، أن هـــذا 
م بــالــذات دفــع نتنياهو 

ّ
الإحــســاس المتضخ

ـــهـــا، ولــيــس 
ّ
ــه حـــــامٍ لــإنــســانــيــة كـــل  أنــ

ّ
لــلــظــن

للإسرائيليين وحدهم، وهو ما عكسه قوله 
حــول خــوض الحرب الحالية »فــي مواجهة 
ــهــا«، 

ّ
مـــحـــور الـــشـــرّ مـــن أجــــل الإنـــســـانـــيـــة كــل

ق بالإسلام والعنف، 
ّ
موروثة، ومسائل تتعل

وبـــــالإســـــام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبــــالإســــام 
والتنمية، وبقضايا أخرى تصدّرت السجال 
بــن الــثــقــافــة الإســامــيــة والــثــقــافــة الغربية، 
وات  مونتجمري  مــثــل  مستشرقاً  أن  حــتــى 
لــه أن تلك المــدرســة التقليدية  )الــقــسّ(، بــدا 
ل  تحوِّ

ُ
)وهو منها( يتجاوزها الاستشراق الم

موضوعاً وقضاياً، قضاياً أخرى، فاضطره 
فاً في أخريات حياته 

ّ
ف مؤل

ّ
ذلك إلى أن يؤل

التي  الفكرية  الموضة  تلك  الأصولية،  حــول 
فها هؤلاء من مستشرقين جدد لمعالجة 

ّ
تلق

وتناول هذه القضايا.
ــإن مـــواصـــفـــات المـــســـتـــشـــرق قــد  ــ ــن ثــــــمّ، فـ ــ ومـ
خــرجــت مــن أشــكــالــهــا الــقــديــمــة إلـــى أشــكــال 
إعلامياً،  خبيراً  المستشرق  فــصــار  جــديــدة، 
مــثــل وزارات  ــة  ــ لــهــيــئــات دولـ أو مــســتــشــاراً 
ــنــــواب  ــيــــة ومــــجــــالــــس الــ الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــ
والــشــيــوخ... إلـــخ، وانـــزوى ذلــك الاستشراق 
 
ً
ية

ّ
متخف  

ً
والمعرفي فصار حالة الكلاسيكي 

ومــحــتــفــىً بــهــا، عــلــى نــحــو مــظــهــري للدلالة 
عــلــى الــظــاهــرة، ولــكــن لا يــقــل بـــأيّ حـــال عن 
الاســتــشــراق الــجــديــد وبــرامــجــه المــســتــجــدّة، 
وقــــاد تــلــك الــتــوجّــهــات المــســتــشــرق بــرنــارد 
»المشاهد  هــذه  مايسترو  باعتباره  لويس، 
الاستشراقية المتحوّلة« ضمن إعادة تعريف 
الـــظـــاهـــرة الاســـتـــشـــراقـــيـــة وإعـــــــادة صــيــاغــة 
برنامج عملها الجديد. حُشر الأقدمون في 
البحوث، وبــرزت  الجامعات ومــراكــز  زوايـــا 
الاجتماعية  بالدراسات  أخــرى تهتم  مراكز 
استدعت  أخــرى  بــأمــور  وتهتم  والإنسانية 
تــــشــــكــــيــــات جـــــــديـــــــدة وإعــــــــــــــــادة صــــيــــاغــــة 
وأدواراً،   

َ
وظائف الاستشراقية  الاهتمامات 

ى به احتفاءً 
َ
حتف

ُ
ي الم

ّ
وبدا المستشرق المتخف

في طبعة صارت في ذمة التاريخ. 
وبدا ذلك واضحاً، حتى في مدرسة العلوم 
السياسية، إذ برز في هامش المتخصّصين 
ــيـــاســـة مــــن يـــتـــحـــدّثـــون عــن  ــلــــوم الـــسـ فــــي عــ
 مــركــزيــة الــحــضــارة 

َ
إشــكــالــيــة تــطــرح فـــكـــرة

الـــغـــربـــيـــة مـــثـــل صـــامـــويـــل هــنــتــنــغــتــون فــي 
»صدام الحضارات«، وفرانسيس فوكوياما 
التاريخ«. ولكن، لا بدّ أن نشير  في »نهاية 
ــى بــــــروز مــــدرســــة فــي  ــ فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، وفـــي عــلــمــي الاجــتــمــاع 
السياسي والتاريخي، من مثل برتران باديه 
مـــن بعض  ــن،  ــريـ وآخـ و»تــيــمــوثــي ميتشيل 

كما جــاء ضمن خطابه فــي الــذكــرى الأولــى 
»طوفان الأقصى«. لـ

وقد أصبحت ديكتاتورية رئيس الحكومة 
 وزيـــــــر فــــي حــكــومــتــه. 

ّ
ــل ــ عــــــــدوىً تــــطــــاول كــ

فوزير الإعلام، شلومو درعي، عمل لتعيين 
شخصيات لها توجّهات ليكودية واضحة 
ــه، مثلما هو  ــ فــي مــنــاصــب مــهــمّــة فــي وزارتـ
 الإســرائــيــلــيــة، وهــي 

ّ
الــحــال فــي هــيــئــة الــبــث

خطوة هدفها القضاء على استقلال الهيئة 
وإخـــضـــاعـــهـــا لـــلـــوزيـــر، وبـــاتـــت المـــظـــاهـــرات 
 بــحــجّــة الـــحـــرب، وأصـــبـــح اعــتــقــال 

ً
مــمــنــوعــة

العنيف  والاعــتــداء  قمعهم،  أو  المتظاهرين 
عــلــيــهــم، واعــتــبــارهــم مــكّــدِريــن لــأمــن الــعــام 
والسلم الأهلي أمراً اعتيادياً من »شرطة بن 
يحلو  كما  غفير«،  بــن  »مليشيا  أو  غفير«، 

لكثيرٍ من الإسرائيليين تسميتها.
ــســع الـــنـــظـــرة إلــــى نــتــنــيــاهــو في 

ّ
وهـــكـــذا تــت

إســرائــيــل عــلــى أنـــه شــخــص مــســتــبــدّ، حتى 
أصــبــح يــوصــف لــدى كثير مــن السياسيين 
»الــديــكــتــاتــور المــلــعــون«، الــذي  ــلــن بـــ

ّ
والمــحــل

ــلــــب مـــواطـــنـــي  ــد أن »يـــغـــلـــق أفـــــــــواه أغــ ــريــ يــ
إسرائيل، وأن يوقف أيَّ نقد شعبي ضدّه«، 
والــذي يعتبر أن الأســرى الإسرائيليين في 
 
ً
العدو الأكثر خطورة ة )وعائلاتهم( هم 

ّ
غز

عليه، هو ومؤيّديه. بل إن مسؤولين كبارا 
فــي مــؤسّــســات عــلــمــيــة، مــثــل مــديــر مــدرســة 
الكبيرة  الأهــمــيــة  )ذات  العليا  جيمناسيا 
فــي دولـــة الاحـــتـــال(، زئــيــف دجــانــي، نــادوا 
ــقــــاط الـــديـــكـــتـــاتـــور المــســتــبــدّ  بــــضــــرورة »إســ

القاتل«، في إشارة إلى نتنياهو.
ما سبق يعني أن نتنياهو، وإن كان ناجحاً 
وفي  والأطــفــال،  للنساء  الممنهج  القتل  فــي 
ة ولـــبـــنـــان، فــإنــه 

ّ
الــتــدمــيــر المــقــصــود فـــي غــــز

يــعــمــلــون  ــابـــل(،  ــقـ المـ ــي  )فــ ووزراء حــكــومــتــه 
لـــتـــحـــويـــل دولــــــــة الاحـــــتـــــال كـــيـــانـــا قــمــعــيــا 
ديــكــتــاتــوريــا، وصــنــاعــة حــالــة مـــن الــخــوف 
الداخلي، وإظهار ضعف المعارضة وعجزها، 
ــد مـــؤيّـــدي  وتـــمـــزيـــق المـــجـــتـــمـــع، وإطــــــــاق يــ
الـــيـــمـــن، ومــلــيــشــيــات بـــن غــفــيــر لــلــتــحــرّش 
ــة،  ــارضـ ــعـ بـــمـــظـــاهـــرات أهـــالـــي الأســــــرى والمـ
د أداةٍ  ــرَّ ــجــ مُــ وقـــمـــعـــهـــا، وتـــحـــويـــل الـــجـــيـــش 
الــديــنــي  الــتــيّــار  ــطــاتــه ورؤيــــة 

ّ
لتنفيذ مــخــط

ها، وإن بدت مكاسبَ في 
ّ
القومي. وهــذه كل

نــظــر قـــوى الــيــمــن الــحــاكــم، مــظــاهــر ضعف 
كبير، وعلامات أفول للمشروع الصهيوني 

الاستعماري.
)كاتب مصري في إسطنبول(

دارسي الظاهرة الإسلامية السياسية. 
ثـــــالـــــثـــــا، مــــــن المـــــهـــــم كـــــذلـــــك فــــــي الــــظــــاهــــرة 
الاســتــشــراقــيــة أن نــتــتــبّــع الــبــنــى المــعــرفــيــة 
ومجتمع المعرفة في الغرب والشرق؛ والبنى 
الــتــحــيــزيــة والأحـــكـــام المــســبــقــة، وهـــو طيف 
المقولات والأحكام الاستشراقية،  واسع من 
والبنى المفاهيمية التي أشرنا إلى بعضها 
ــتـــشـــراق،  ــيـــات ســـــؤال الاسـ فـــي خـــضـــمّ تـــداعـ
ــر بــــدوره فـــي؛ الــبــنــيــة الإدراكـــيـــة  ــ

ّ
وهـــو مــا أث

ــغـــرب لـــلـــشـــرق، ومــــن الـــشـــرق لــلــغــرب؛  ــن الـ مـ
والغرب،  )الشرق  للعلاقات  دة  ــحــدِّ

ُ
الم البنية 

ــا والآخـــــــر(؛ الــبــنــيــة  ــ الـــداخـــل والــــخــــارج، الأنـ
الــفــكــريــة الــضــاغــطــة عــلــى مــســائــل التغيير 
والـــنـــهـــوض والإصــــــــاح؛ الــبــنــى الاتــهــامــيــة 
السلبية  وأوصــافــهــا  الإســامــيــة  للحضارة 
بين  بالعلاقة  قة 

ّ
المتعل البنى  قليل؛  مــن   

ّ
إل

المغلوب والغالب والقابليات للتقليد. ومن 
هنا، فــإن التعرّف إلــى جملة البنى تلك في 
دراسة عالم الأفكار والمفاهيم والتعميمات 
والإدراكــــــات ونــمــاذج الــســلــوكــات، وجـــب أن 
 فحص وبــحــث ودرس، في 

ّ
تــكــون فــي مــحــل

ــع الالــتــبــاس المــعــرفــي والــحــضــاري   واقــ
ّ

ظـــل
ببعد منهجي عميق ونظر رصين.

ــتـــشـــراق لـــه صــلــة مــبــاشــرة  ــؤال الاسـ ــ إذاً، سـ
قة 

ّ
المتعل الأســئــلــة  بخريطة  مــبــاشــرة  وغــيــر 

ة  الهُويَّ التاريخ، وســؤال  بالنهوض؛ ســؤال 
ــة، وســــــــــؤال الـــــــتـــــــراث، وســـــــؤال  ــ ــاريـ ــ ــــضـ ــــحـ الـ
الإنماء  ف، وســؤال 

ّ
التخل التجديد، وســؤال 

أسئلة  والاعتقاد،  الدين  وســؤال  والتنمية، 
ــا  ــهـ ــتـ بـــعـــضـــهـــا مـــــن بــــعــــض لا بـــــــدّ مـــــن رؤيـ
أن نخرج  الــواجــب  الأسئلة  ضمن منظومة 
يــكــون، وكيف  الــســؤال، كيف  منها بحقيقة 
ولمــاذا.  منظومته،  ستدعى 

ُ
ت وكيف  يصاغ، 

ـــه يــمــكــن أن نــنــظــر إلــى 
ّ
وفــــي ضــــوء هــــذا كـــل

قت 
ّ
تعل التي  الفرعية  وأسئلته  الاستشراق 

به، ليس بوصفه سؤالا مفردا، بل باعتباره 
قاً بأسئلة أخرى ضمن منظومة 

ّ
سؤالًا متعل

تحدّد منهج النظر ومنهج التناول ومنهج 
قة 

ّ
المتعل ية 

ّ
الكل الأسئلة  وخرائط  التعامل، 

بمسألة الــنــهــوض، ذلــك أن تلك الــظــاهــرة لا 
 بذاتها، إن 

ً
 قائمة

ً
إليها مفردة النظر  يمكن 

ــى مــن طـــرح ســؤال 
ّ
غــالــب الــقــصــور قــد يــتــأت

ق في الفضاء 
ّ
الاستشراق وكأنه سؤال معل

من دون بيئة من السياقات.    
)كاتب مصري في إسطنبول(

كيف يحوّل نتنياهو إسرائيل دولةً ديكتاتورية؟

الظاهرة الاستشراقية وخرائط الأسئلة

طبيعة نتنياهو 
استغلال أيّ حدث 

من أجل البقاء في 
كرسي السلطة في 

دولة الاحتلال

تحويل دولة الاحتلال 
كياناً قمعياً قد يبدو 

مكسباً في نظر 
اليمين الحاكم، لكنهّ 

من علامات أفول 
المشروع الصهيوني 

الاستعماري

بعد التعرّف إلى 
خصائص الظاهرة 

الاستشراقية، تتحدّد 
مناهج النظر لها، 
ومناهج تناولها 
والتعامل معها 

وتأثيراتها

برنارد لويس هو 
مايسترو »المشاهد 

الاستشراقية 
المتحوّلة«، ضمن 
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خمس الليبيين يعانون نفسياً

61 ألف قتيل في ولاية الخرطوم

17

طرابلس ـ أسامة علي

خلفية  على  نفسياً  كثر  ليبيون  يعاني 
الأزمــــات الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد مــنــذ عقد 
ــــط تـــجـــاهـــل رســمــي  ونـــصـــف الـــعـــقـــد، وسـ
ــيـــمـــا يــــحــــذر أطـــــبـــــاء مـــــن عــــواقــــب  ــي، فـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ومـ
خلال  لليبيين.  النفسي  الجانب  إهــمــال  استمرار 
السنوات الماضية، عاش الليبيون حروباً ونزوحاً 
والفقر  للبطالة  إضافة  أحباء،  وفقدوا  وتهجيراً، 
والـــتـــردي الاقـــتـــصـــادي، وتـــداعـــيـــات تــغــيــر المــنــاخ، 
مــن بينها إعــصــار دانــيــال الــذي ضــرب الــبــاد في 
سبتمبر/ أيلول 2023، ولا يزال يلقي بظلاله على 
طيف كبير من سكان مدينة درنة ومناطق أخرى 

مجاورة في شرق البلاد. 
ولا تزال طبيبة الأمــراض النفسية ابتسام جمعة 
حاول مساعدة طفلتين ما دون العاشرة وشاب 

ُ
ت

يــتــجــاوز الــعــشــريــن مــن الــعــمــر، وهـــم مــن ضحايا 
فــيــضــانــات مــديــنــة درنـــة، عــلــى تــجــاوز مــا عــاشــوه 
برفقة أسرهم. وتقول إنهم يعانون من اضطرابات 
ما بعد الصدمة. المشاهد القاسية تجعل الطفلتين 
تــخــتــبــران مــوجــات بــكــاء أو الــرغــبــة فــي الانــعــزال 
ــيـــت الأســـــــــرة، أو تـــواجـــهـــان  فــــي حــــجــــرة داخـــــــل بـ
 
ّ
تــشــنــجــات أثـــنـــاء الـــنـــوم وغــيــر ذلــــك، وتـــوضـــح أن

قد يساعدهما على تجاوز  الطفلتين  »صغر سن 
ما تعيشانه في ظل ما توفره الأســرة من ظروف 

مساعدة كاللعب والنزهات والسفر خارج البلاد، 
أكثر  الأمــر  لكن  مــدارس خاصة،  وتسجيلهما في 
صــعــوبــة بــالــنــســبــة لــلــشــاب الـــــذي فــقــد والــــدتــــه«. 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثها  وتــذكــر جمعة 
الوالدة في  الشاب تعيش مأساة فقدان  أن عائلة 
الــفــيــضــانــات، عــلــمــا أن الـــوالـــد كـــان قــد تــوفــي قبل 
ســـنـــوات، وتــوضــح أيــضــا أن عــمــر الــشــاب »جعله 
واعياً للكثير من المشاهد، والأكثر قسوة محاولته 
إنــقــاذ والــدتــه التي اختفت وســط المــيــاه. مــن جهة 
ــغ بــالــعــثــور عــلــى والــــدتــــه فـــي المــقــابــر  ــلـ بـ

ُ
ــــرى، أ أخــ

الجماعية التي كانت تجمع فيها جثث الضحايا، 
ــادة دفــنــهــا، مــا فــاقــم ســوء  فــذهــب لــيــراهــا لـــدى إعــ
حالته«. وتشير جمعة إلى أنه »يرفض الالتحاق 
بــالــجــامــعــة مـــجـــدداً ويــفــضــل الــعــزلــة والــصــمــت«.  
ويـــعـــانـــي كـــثـــيـــرون ظـــروفـــا نــفــســيــة قــاســيــة جـــراء 
الــحــروب. وتــؤكــد جمعة أن أطــفــالًا وشباناً فقدوا 
آباءهم في الحروب ليسوا بأفضل حال. ولا توجد 
النفسية  لــأمــراض  الرويعي  لــدى مستشفى علي 
وعلاج الإدمــان في بنغازي أي إحصائيات دقيقة 
حول أعداد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، 
وهو ما ينسحب على ‎مستشفى الرازي للأمراض 

النفسية والعصبية‎ في طرابلس. 
وتؤكد جمعة أنه »قد تتوفر أرقام تنحصر بنزلاء 
المــســتــشــفــيــن، لــكــن بــعــض هــــؤلاء مـــوجـــودون منذ 
مرتبطة  غير  ومعاناتهم  عــامــا،  عشرين  مــن  أكثر 

بــأحــداث الــســنــوات الأخــيــرة بــالــضــرورة«، وتــقــول: 
ــطـــورة تــفــاقــم  ــى الــتــحــذيــر مـــن خـ ــا يـــدعـــونـــي إلــ »مــ
الاضطرابات النفسية في الظل بعيداً عن المتابعة، 
ــراض المــرتــبــطــة بــمــا يــــدور في  ــ هـــو نـــوع هـــذه الأمــ
ــيــــرة، مــثــل الاكــتــئــاب  الـــبـــاد خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
والحصار  والرصاص  التهجير  بقصص  المرتبط 
والـــحـــرب، والــشــعــور بــالانــفــصــال الــــذي يــنــتــج عن 
الــنــزوح وفــقــدان المحيط الأســـري، واضطرابات ما 
وتشير  وغيرها«.  والعنف  والقلق  الصدمة،  بعد 
جمعة إلى أن خدمات العلاج النفسي متوفرة في 
فــقــط، هــي طــرابــلــس ومصراتة  خمس مــدن ليبية 
تراجع  وبنغازي وأجدابيا وسبها، وتتحدث عن 
الأخيرة،  السنوات  في  المستشفيات  هــذه  خدمات 
ــر إلــى  قــائــلــة: »هـــذه أرقــــام تــقــديــريــة، إذ تلجأ الأسـ
عــــاج أفــــرادهــــا فـــي مـــراكـــز خــــارج الـــبـــاد لحماية 
أطــفــالــهــا مـــن الإقــــصــــاء المــجــتــمــعــي بــســبــب نــظــرة 
المــجــتــمــع لمــــن يـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــرابــــات نــفــســيــة«، 
وتحذر بشدة من نتائج وتداعيات استمرار إهمال 
أن  إلــى  مشيرة  النفسية،  للاضطرابات  السلطات 
»أقل نتائجه هو أن تضاف أعداد من الأطفال إلى 
العمل في المستقبل، وتزايد  العاطلة من  الشرائح 
الــعــنــف والــجــريــمــة الــتــي قــد يــلــجــأ إلــيــهــا المــريــض 
أو  المجتمع،  بنظر  نقائص  مــن  فيه  مــا  لتعويض 
مخاطر  من  تطول  والقائمة  إليها،  مرضه  يدفعه 
هذه الأمراض في ظل غياب المساعي لمعالجتها«.  

أنه  إلــى  العالمية  الصحة  تقديرات منظمة  وتشير 
في أعقاب حالات الطوارئ الكبرى، مثل العاصفة 
دانـــيـــال، يــعــانــي شــخــص واحـــد عــلــى الأقـــل مــن كل 
خــمــســة أشـــخـــاص مـــن حــــالات الــصــحــة الــنــفــســيــة، 
مــثــل الاكــتــئــاب والــقــلــق واضـــطـــراب الــتــوتــر التالي 
الصحة  خدمات  كانت  السبب،  ولهذا  للصدمات. 
النفسية إحدى أهم 3 أولويات حددها فريق تقييم 
مشترك بين وكــالات الأمم المتحدة زار شرق ليبيا 
في الأيام الأولى من الكارثة. ويقول ممثل منظمة 
الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن إن خدمات 

الصحة النفسية لا غنى عنها.

مجتمع
تضاعف معدل الإصابة بمرض السكري في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، 
وهو اتجاه يؤثر في المقام الأول على البلدان الأقل ثراء، كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة »ذا 
صيبوا بمرض السكري 

ُ
 نحو 14% من البالغين في كل أنحاء العالم أ

ّ
لانسيت« الطبية. وذكرت أن

الــزيــادة السكانية، أشار  خــال عــام 2022، مقارنة بنحو 7% عــام 1990. ومــع الأخــذ في الاعتبار 
السكري، مقارنة بأقل من 200  أكثر من 800 مليون شخص مصابون بمرض   

ّ
أن إلــى  الباحثون 

)فرانس برس( مليون إصابة خلال أوائل تسعينيات القرن العشرين.  �

إثر  الأربــعــاء،  ليل  المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد في مصر حــادث سير مروعاً،  شهدت 
. ونقلت عربات 

ً
اصطدام حافلة ركــاب أقلت عمالًا تابعين لمصنع بسيارتين، ما أسفر عن 13 قتيلا

الإسعاف المصابين لتلقي العلاج، ولا يزال بعضهم في خطر بمستشفيات المطرية والمنزلة بالدقهلية 
والزهور والنصر و30 يونيو في بورسعيد. ووجه وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، تامر 
إحالة  عــن   

ً
فضلا لهم،  الطبية  المستلزمات  وتوفير  للمصابين،  الصحية  الــرعــايــة  بتقديم  مــدكــور، 

)العربي الجديد( الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة في مدينة المنصورة. �

مصر: 13 قتيلاً بحادث سير في بورسعيدمعدل الإصابة بمرض السكري يتضاعف

النزاع  إن  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تقول 
الأساسية  الخدمات  ونقص  الأمنية  والــظــروف 
في  المساهمة  الرئيسية  العوامل  مــن  تُعتبر 
بالإضافة  ليبيا.  في  النفسية  الصحة  اضطرابات 
انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة  إلى ذلك، أدى 
مستويات القلق والضعف والضغط النفسي بين 

جميع شرائح السكان في البلاد.

نزاعات ونقص الخدمات

أظـــهـــر تــقــريــر أصــــــدره بـــاحـــثـــون فـــي بــريــطــانــيــا 
أكثر من  أن  إلــى  التقديرات تشير  أن  والــســودان 
أول 14  الخرطوم خــال  ألفاً قتلوا في ولايــة   61
شــهــراً مــن الــحــرب فــي الـــســـودان، مــع وجـــود أدلــة 
تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل 
من قبل. وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفاً 
العنف،  بها بسبب  قتلى بجروح خطرة أصيبوا 

وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حالياً 
مسودة  وتشير  بأكملها.  الــبــاد  فــي  للحصيلة 
ــة، الـــتـــي صـــــدرت عـــن مــجــمــوعــة أبــحــاث  ــ ــدراسـ ــ الـ
السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب 
التضور جوعاً والإصابة  أن  إلى  الحارة،  المناطق 
بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفاة 
الــســودان. وأفــاد برنامج الأمــم المتحدة  في أنحاء 

ــودان  ــــســ الإنــــمــــائــــي بـــــأن نـــحـــو نـــصـــف ســـكـــان ال
يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وأن خطر المجاعة 

يلوح في الأفق في قسم كبير من البلاد. 
ــن نـــصـــف ســكــان  ولـــفـــت إلـــــى أن »مـــــا يـــقـــرب مــ
السودان، أي حوالي 26 مليون نسمة، يواجهون 
حالياً انعدام الأمن الغذائي، ويلوح خطر المجاعة 
ــبــــاد«. ويــتــفــاقــم الــوضــع  ــ ــزء كــبــيــر مـــن ال فـــي جــ

الصحي فــي الــســودان مــع انــتــشــار أمـــراض مثل 
الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من 800 شخص، 
وأصــابــت نحو 28 ألــفــا آخــريــن. ووفــقــا للمنظمة 
الدولية للهجرة، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 
14 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمــة نزوح 

في العالم هذا العام.
)رويترز، العربي الجديد(
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تهجير ومعاناة مستمرة في السودان )فرانس برس(



ـــ »الـــعـــربـــي  ــلـــيـــة. ويــــقــــول لــ لـــلـــحـــرب الإســـرائـــيـ
كــان صادماً  أطــفــالــه  إن استشهاد  الــجــديــد« 
حــــتــــى أضــــحــــت الأيــــــــــام شـــبـــيـــهـــة بــبــعــضــهــا 
ــعـــرف بـــدايـــتـــهـــا مــــن نــهــايــتــهــا  الـــبـــعـــض، لا يـ
نظراً لقسوة الفقدان وتعلقه الكبير بأطفاله 
وجميع أفراد عائلته. يضيف: »نزعوا قلبي 
ــبـــحـــت حـــيـــاتـــي بــــا قـــيـــمـــة. مــا  وعـــقـــلـــي وأصـ
هــو الــذنــب الــذي ارتكبه الأطــفــال حتى يقوم 
الاحــتــال بقتلهم بــدم بــارد. غالبية القصف 
ــــواء الــنــســاء  فـــي غــــزة يــســتــهــدف المــدنــيــن سـ
الـــســـن«. وكــشــف تقرير  أو الأطـــفـــال أو كــبــار 
نــشــرتــه المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان، أن النساء والأطفال شكّلوا 
الـــحـــرب  مــــن آلاف شــــهــــداء  نــســبــتــه %70  مــــا 
الــذيــن تحققت  غــزة  قــطــاع  الإسرائيلية على 
ــيــــة مــــن اســـتـــشـــهـــادهـــم خـــال  الـــهـــيـــئـــة الــــدولــ
الــفــتــرة بــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023 
وإبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي. وتــحــدث التقرير 
عن أن »عمليات قتل المدنيين في غزة تنتهك 
القانون الدولي، وترقى في كثير من الأحيان 

إلـــى جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، 
وحتى إلى إبادة جماعية«.

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال مــديــر 
الإعــــام فــي وكــالــة غـــوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونــــروا«، إيــنــاس حــمــدان، إن 
هــذه حــرب غير مسبوقة، والأطــفــال والنساء 
هم الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بما يجري. 
وتوضح لـ »العربي الجديد«، أن معظم أطفال 
الــقــطــاع يــعــانــون مــن صــدمــات واضــطــرابــات 
نفسية بحسب التقارير التي ترد الوكالة، في 
ظل الظروف المعيشية غير المسبوقة نتيجة 
التوالي.  على  الثاني  للعام  الحرب  استمرار 
ــنـــاك ارتـــفـــاعـــا فــــي مــســتــويــات  تــضــيــف أن هـ
انعدام الأمن الغذائي، إذ إن 95% من الأطفال 
اليوم بسبب  أقــل من وجبتين في  يتناولون 
شـــح المـــــواد الـــغـــذائـــيـــة، فــيــمــا يــقــتــل ويــصــاب 
ــا. وتــلــفــت  ــيـ  يـــومـ

ً
بــشــكــل مـــتـــوســـط 67 طـــفـــا

 فــي حــاجــة ماسة 
ً
حــمــدان إلـــى أن 127 طــفــا

للعلاج والرعاية الطبية، تمكنوا من مغادرة 
ــعـــاج، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا  الــقــطــاع لــتــلــقــي الـ

يوسف أبو وطفة

يــتــعــرّض الأطــفــال فــي قــطــاع غــزة 
مباشر  وغير  مباشر  لاستهداف 
تسبّب في استشهاد أكثر من 17 
ألفاً منهم في الحرب المتواصلة للعام الثاني 
بانتهائها حتى  أفق  التوالي، من دون  على 
تسجيل  دون  مـــن  يــــوم  يــمــر  يــكــاد  ولا  الآن. 
استشهاد أطفال سواء عبر عمليات القصف 
الــجــمــاعــي الــتــي تــطــاولــهــم مــع عــائــاتــهــم أو 
مــن خـــال الاســتــهــداف بــالــطــائــرات المــســيــرة، 
ــوات الـــبـــريـــة  ــ ــقـ ــ والمــــدفــــعــــيــــة، أو مــــن خـــــال الـ
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع. وكـــثـــيـــراً مــا 
استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال خلال 
وجودهم في مناطق النزوح سواء في فترات 
أو خلال  قــرب خيامهم  كــانــوا يلعبون فيها 
وجــودهــم فــي المــنــاطــق الــتــي يعلن الاحــتــال 
التي يدعو  المناطق  فــي  آمــنــة، لا سيما  أنها 
الــســكــان لــلــنــزوح إلــيــهــا جــنــوبــي وادي غــزة 
وسط القطاع وحتى أقصى جنوبي القطاع.

وبــــحــــســــب الـــــجـــــهـــــاز المـــــــركـــــــزي لــــإحــــصــــاء 
القطاع  الأطــفــال في  فــإن نسبة  الفلسطيني، 
تشكل 47% من إجمالي عدد السكان بواقع 
إنــاث، منهم   ذكــراً، و523.210 

ً
544.776 طفلا

حوالي 15% دون سن الخامسة )341.790(.
ويــقــدر الــجــهــاز فــي بــيــانــات حــديــثــة صـــادرة 
أطفال  أربعة  يقتل حوالي  الاحــتــال  أن  عنه 
كـــل ســاعــة فـــي الــقــطــاع خــــال حــــرب الإبــــادة 
ــوالـــي،  ــتـ ــانـــي عـــلـــى الـ ــثـ ــة لـــلـــعـــام الـ ــلـ ــتـــواصـ المـ
ويشكل الأطفال ما نسبته 44% من إجمالي 
ــــدد الــــشــــهــــداء، كـــمـــا شـــكـــل كــــل مــــن الــنــســاء  عـ
ــفــــال مـــا نــســبــتــه 70% مـــن المــفــقــوديــن.  والأطــ
الــرعــايــة الصحية  ولا يحصل الأطــفــال على 
فــيــروس شلل  الكاملة، مــا تسبب فــي ظهور 
الأطفال، لتطلق حملة تلقيح ضد الفيروس 
ــة عــقــود  عـــلـــى مــرحــلــتــن بـــعـــد حــــوالــــي ثـــاثـ
ونيف من اختفاء المرض تماماً في الأراضي 
الأطفال خطر  يواجه  في حين  الفلسطينية، 
ــع انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي وشــح  المـــجـــاعـــة مـ
التجويع  سياسة  بفعل  والطعام  الوجبات 
الــتــي يــمــارســهــا الاحــتــال بــحــق حــوالــي 2.4 
ــرب الإبـــــــادة على  مــلــيــون نــســمــة. وخـــــال حــ
للأطفال  مستشفيين  الاحتلال  دمــر  القطاع، 
هــمــا عــبــد الـــعـــزيـــر الــرنــتــيــســي ومــســتــشــفــى 
النصر للأطفال، بعد حصار لأسابيع تسبب 
ــفــــال وتـــحـــلـــل أجـــســـادهـــم  فــــي اســـتـــشـــهـــاد أطــ
بــعــدمــا تـــركـــوا دون إجـــــاء خــــال الــعــمــلــيــة 
نوفمبر/ تشرين  في  غــزة  مدينة  في  البرية 

الثاني 2023. 
الفلسطيني محمد أبو زياد هو أحد الأهالي 
استشهد  بعدما  الفقدان  مــرارة  ذاقــوا  الذين 
أفــراد عائلته وأطفاله الأربــعــة، خلال  جميع 
الأولــى  الأيـــام  فــي  قصف إسرائيلي طاولهم 

أطفال 
غزة

ضحايا الحرب 
الإسرائيلية 
المستمرة 

على القطاع

منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين 
الأول من العام الماضي، كان الأطفال من الفئات الأكثر 
استهدافاً إن كان من ناحية قصفهم من قبل الاحتلال، 
أو من ناحية منعهم من الوصول إلى الرعاية الصحية 

والغذاء الكافي

هناك توثيق لنحو 171 
رضيعاً ولدوا واستشهدوا 

في حرب الإبادة

معظم أطفال القطاع 
يعانون من صدمات 

واضطرابات نفسية

1819
مجتمع

يــمــوت فــيــه الأطـــفـــال مـــن الــقــصــف وإنـــمـــا من 
الجوع والمرض أيضاً. وبحسب منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف(، فإن طفلا واحدا 
من بين كل خمسة أطفال في غزة يعاني من 
سوء التغذية، وثمة أطفالا في مرحلة الهزال 
بفعل انعدام الأمن الغذائي وعدم تلقي الغذاء 
الــصــحــي نــتــيــجــة اســتــمــرار الـــحـــرب. وتشير 
إجمالية صـــادرة عنها  فــي حصيلة  المنظمة 
إلى وجود أكثر من 15 ألف امرأة حامل على 
القطاع، فيما يعاني نحو  حافة المجاعة في 
3000 شــخــص مــن المــجــاعــة، ومـــن المــمــكــن أن 
ــاع خـــال فــصــل الــشــتــاء.  ــ تــتــفــاقــم هـــذه الأوضـ
بدوره، يقول رئيس المرصد الأورومتوسطي 

لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن ما يحدث مع 
الأطفال في غزة لا يبدو مصادفة، بل يمكن 
القول إن أكثر من مليون طفل في القطاع باتوا 
ضحايا للإبادة الإسرائيلية، منهم 544.776 
 ذكراً و523.210 إناث، ولا يمكن تبريره 

ً
طفلا

ضــمــن ســـيـــاق الأضـــــــرار الــجــانــبــيــة المــعــتــادة 
لـ »العربي الجديد«  للنزاعات. يضيف عبده 
أن هــنــاك مــئــات الــشــهــادات عــن اســتــهــدافــات 
بالقنص  ســواء  للأطفال  ومتعمدة  واضــحــة 
أن  تستطيع  التي  بالمسيرات  الاستهداف  أو 
ترى وتصور وتعرف ماذا استهدفت. ويشير 
إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنازل 
ــازحــــن، حــيــث  ــنــ ــام الــ ــيــ ومــــراكــــز الإيــــــــواء وخــ
يتواجد الأطفال مع عائلاتهم، بالإضافة إلى 
التجمعات،  وأمــاكــن  والمستشفيات  المـــدارس 
ما يشير إلى أن الأطفال هم جزء من الفئات 
 

ّ
المتأثرة بشكل مقصود، أو على الأقل يُغض
يــدل على أن الأذى  الطرف عن حمايتهم، ما 

بحقهم ممنهج وغير عشوائي.
وبــحــســب رئــيــس المـــرصـــد الأورومــتــوســطــي 
 شهيداً 

ً
لحقوق الإنسان، فهناك 17.289 طفلا

وهي  الإسرائيلية  الحرب  بداية  منذ  قضوا 
إحــصــائــيــة غــيــر نــهــائــيــة، إذ لا يــــزال الآلاف 
مــن الأطــفــال الــشــهــداء تــحــت أنــقــاض المــنــازل 
المــــدمــــرة، كــمــا أن هـــنـــاك عـــشـــرات الآلاف من 

المصابين بإصابات متفاوتة وخطيرة. 
ولــدوا  الذين  الأطفال  التقديرات بشأن  وعــن 
واســتــشــهــدوا خـــال الـــحـــرب، يــوضــح عــبــده 
 رضيعاً 

ً
لــنــحــو 171 طــفــا أن هــنــاك تــوثــيــقــا 

ــــدوا فـــــي حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ولــــــــــدوا واسـ
من  أكبر  يكون  قد  العدد  أن  غير  الجماعية، 
ذلـــك نتيجة صــعــوبــات تــوثــيــق الــحــالات مع 
خروج المنظومة الصحية عن العمل خاصة 
في شمال قطاع غزة. ووفقاً لرئيس المرصد 
الأورو متوسطي فإن الوقائع تؤكد أن عددا 
كبيرا من الأطفال ولــدوا خــال هــذه الحرب، 
القصف  جــراء  استشهدوا  منهم  والــعــشــرات 
المــبــاشــر، إلــى جــانــب وفـــاة عــشــرات أو مئات 
ــن نــتــيــجــة الـــحـــصـــار وقـــلـــة الإمـــكـــانـــات  ــريـ آخـ
الأطفال  هــؤلاء  الطبية حيث تتعرض حياة 
ــة الأولـــــــــــى، وتــســجــل  ــلـــحـــظـ لـــلـــخـــطـــر مـــنـــذ الـ
الــرعــايــة  نــقــص  بسبب  بصفوفهم  الــوفــيــات 
الطبية اللازمة أو تعرضهم لقصف أو نزوح 
مــتــكــرر مــع عــائــاتــهــم.  ويــشــدد عــلــى وجــود 
خلل في نظام العدالة الدولية كونه مرتهنا 
أغلبها  يعد  التي  الغربية  الــدول  لسياسات 
شريكاً في الإبـــادة الجماعية، رغــم أن هناك 
التحرك  التي يجري  المــســارات  مجموعة من 
فيها من خلال آليات الأمم المتحدة المختلفة، 
مــثــل مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، الــتــي تحاكم 
ــل بــتــهــمــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة بــعــد  ــيـ ــرائـ إسـ
دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، ومن بين 
أطفال،  ومنهم  المجموعة  أفـــراد  قتل  البنود 
إلــــى جـــانـــب بـــاقـــي الـــبـــنـــود الـــتـــي تــســتــهــدف 
وتمس الأطفال، والمحكمة الجنائية الدولية 
ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. 
بالكثير من  أصيبوا  الأطــفــال  آلاف  أن  يذكر 
الأمـــــراض خـــال الـــحـــرب المــتــواصــلــة للشهر 

الأمــراض  أبرزها  التوالي،  على  الرابع عشر 
الــــفــــيــــروســــيــــة مــــثــــل الإنــــفــــلــــونــــزا الــــشــــديــــدة 
والنزلات المعوية، عدا عن ارتفاع نسبة فقر 

الدم وغيرها من الأمراض.
ــى الــحــلــيــب والــحــلــيــب  ــ ويــفــتــقــر الأطــــفــــال إلـ
تمكنهم  التي  الغذائية  والمكملات  العلاجي 
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع المــعــيــشــي الــســيــئ 
إلى  بالإضافة  عليهم،  الحرب  فرضته  الــذي 
الــلــحــوم. ويـــفـــرض الاحـــتـــال قـــيـــوداً مــشــددة 
ــاعـــدات الــغــذائــيــة  عــلــى دخــــول الــســلــع والمـــسـ
ــي اتـــبـــعـــهـــا فــي  ــتــ ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــ
الــتــعــامــل مــع ســكــان الــقــطــاع، والــتــي طــاولــت 
ــال كميات  ــ الأطـــفـــال، والـــتـــي تــقــوم عــلــى إدخـ
شحيحة مــن الــشــاحــنــات عــبــر المــعــابــر التي 

تخضع جميعها لسيطرته.
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عبد الحميد عوض

وصل أكثر من خمسين ألف سوداني إلى 
أوغــنــدا، بينما مــا زالـــت الــدولــة تستقبل 
الصراع  من  الفارين  اللاجئين  من  المزيد 
المتواصل في بلادهم عبر المعابر البرية 
ــا يــمــيــز أوغـــنـــدا هو  ــثـــر مـ والـــجـــويـــة. وأكـ
الــدخــول،  تأشيرة  على  الحصول  ســرعــة 
التسجيل لدى مفوضية شؤون  وسرعة 
الــاجــئــن، إذ يــمــنــح الــاجــئ الــســودانــي 
إقــامــة فــوريــة لمــدة خمس ســنــوات يتمتع 

فيها بكل الحقوق.
ــة الـــاجـــئ  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ تـــمـــنـــح الـــحـــكـــومـــة الأوغـ
قــطــعــة أرض لاســتــخــدامــهــا فـــي الــســكــن 
السودانيين  للتلاميذ  وتتيح  والــزراعــة، 
فـــــرص الـــتـــعـــلـــيـــم، فــيــمــا تـــقـــدم مــنــظــمــات 
دولية مساعدات غذائية ومالية شهرية، 
وينشط سودانيون متطوعون في توفير 
وجبات مجانية بمخيمات اللجوء بدعم 

من منظمات وخيّرين.
ويتوزع غالبية اللاجئين السودانيين بين 
العاصمة كمبالا ومدينة بيالي، وهم في 
منازل  أو  شقق  تأجير  يفضلون  كمبالا 
خاصة رغم ارتفاع قيمة الإيجارات، كما 
يـــحـــاول الــكــثــيــر مــنــهــم الالــتــحــاق بــســوق 
العمل رغم قلة الوظائف، ولجأ بعضهم 
إلى تأسيس أعمالهم الخاصة، فانتشرت 
المطاعم والمخابز والمحال التجارية التي 
ــتـــي تستقطب  والـ يــمــلــكــهــا ســـودانـــيـــون، 
ــــن زبــــــائــــــن دائـــــــمـــــــن، وتــــوفــــيــــر  ــئـ ــ ــــاجـ الـ

المنتجات السودانية.
ويــنــتــشــر فــي أنــحــاء مــديــنــة بــيــالــي آلاف 
اللاجئين من ولايــات الــســودان المختلفة، 
مــــثــــل دارفــــــــــــــور وكــــــــردفــــــــان والـــــجـــــزيـــــرة 
ــد قـــطـــع هــــؤلاء  ــ والــــخــــرطــــوم وســــنــــار، وقـ
التي  المدينة  إلى  مئات الأميال للوصول 
ــتـــح فــيــهــا مــكــتــب لمـــفـــوضـــيـــة شــــؤون  ـ

ُ
ــت افـ

السودانيين  استقبال  مهمته  اللاجئين، 
ــــى في  ــام الأولـ ــ واســتــضــافــتــهــم خـــال الأيـ
ــتـــكـــمـــال إجــــــــراءات  ــيـــمـــات، لـــحـــن اسـ مـــخـ
تــســجــيــلــهــم، وحــصــولــهــم عــلــى الــوثــائــق 
قبل  مالياً،  دعماً  وتسليمهم  الضرورية، 
لهم  أراض خــصــصــتــهــا  عــلــى  تــوزيــعــهــم 
الاندماج  تمثل صعوبة  أوغندا.  حكومة 
ــنــــدي، وخــــوف الأســـر  فـــي المــجــتــمــع الأوغــ
ــئـــة عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــا أبــــرز  الـــاجـ
الـــصـــعـــوبـــات، يـــضـــاف إلــيــهــا قــلــة فــرص 
يقول  المساكن.  إيجارات  وارتفاع  العمل، 
»العربي  لـ الــشــاب أنــس الحسين  الــاجــئ 
الـــــجـــــديـــــد«: »فــــــــرص الــــعــــمــــل مـــــحـــــدودة، 
والمـــتـــوفـــر مــنــهــا غــيــر مـــجـــز، وقــــد عملت 
مــرتــن، مــرة فــي أحــد المــصــانــع، والثانية 
فــي شــركــة لتوزيع المـــواد الــغــذائــيــة، وفي 
النهاية اخترت فتح محل تجاري صغير 
فــي إحــدى ضــواحــي بيالي، يمكنني من 
ــه الإنــــفــــاق عـــلـــى أســــرتــــي والــتــكــفــل  خـــالـ

بالمصروفات الدراسية والعلاجية«. 
بالقرب من مكاتب استقبال اللاجئين في 
بيالي، يتجمع المئات من السودانيين في 
مقاه ومطاعم، معظمها سودانية، بينما 
ــئـــون عــلــى نــحــو 11 حــيــا،  يـــتـــوزع الـــاجـ
وشيد بعضهم خياماً من عيدان خشبية 
تتدلى فوقها مشمعات، وهؤلاء يشتكون 
ــــن كـــون  ــيـــض، ومـ ــراحـ ــــود مـ ــــدم وجــ مــــن عـ
المستشفى بعيداً، فيما تعرض عدد منهم 

إلى اعتداءات ونهب من قبل عصابات. 

أربـــاب مــع زوجــتــه وثمانية  أبكر  يعيش 
أبــنــاء داخــــل مــخــيــم اســتــقــبــال الــاجــئــن، 
»العربي الجديد«، قصة رحلته  ويروي لـ
الطويلة التي استمرت لنحو شهر كامل، 
ــــدأت مـــن حـــي مـــايـــو فـــي جــنــوب  والـــتـــي بـ
الــخــرطــوم، إلــى مدينة ربــك بــولايــة النيل 
الأبــيــض، ثــم مدينة الــرنــك بــدولــة جنوب 
ــم إلـــــى مـــلـــكـــال ومـــنـــهـــا إلـــى  ــودان، ثــ ــ ــســ ــ الــ
العاصمة جوبا، وصولًا إلى نمولي، قبل 
الأوغندية،  السودانية  الــحــدود  يعبر  أن 
الــاجــئــن،  مفوضية  مــوظــفــو  ليستقبله 

وينتقل إلى بيالي.
يــقــول أربــــاب: »الــرحــلــة اســتــنــفــدت كــل ما 
ــن أمــــــــوال، وأنـــهـــكـــتـــنـــي وأســـرتـــي  لـــــدي مــ
جـــســـديـــا، لــكــنــنــا حــصــلــنــا عـــلـــى بــطــاقــة 
ونستعد  مــالــيــا،  دعــمــا  وتسلمنا  لاجـــئ، 
ــواد بـــنـــاء بعد  ــ ــراء مـ ــ لاســتــخــدامــه فـــي شـ
لزراعتها  وأخــطــط  أرض،  قطعة  منحنا 
ــي، وأنـــا  ــرتــ لــتــوفــيــر مـــا يــمــســك رمــــق أســ
الزراعة، على  متفائل بسبب خبرتي في 
عــكــس كــثــيــر مـــن الـــاجـــئـــن، كــمــا وزعـــت 
ــاعــــدات  ــيــــريــــة عـــلـــيـــنـــا مــــســ مـــنـــظـــمـــات خــ

إنسانية«. 
تنزيل  السودانية  الفتاة  بدورها، جاءت 
من ود مدني )وســط(، إلــى أوغندا بحثاً 
الثانوية،  المرحلة  لاستكمال  فــرصــة  عــن 
السودانية،  الشهادة  لامتحان  وسجلت 

وهي تنتظر حالياً وصول بقية أهلها.
مــن جــانــبــهــا، تــبــدي الــاجــئــة الــســودانــيــة 
مروة الفارسي أسفها على ما آل إليه حال 
ــتـــووا كــثــيــراً قبل  الــســودانــيــن الــذيــن »اكـ
الحرب، وهم يكتوون بعدها«، موضحة 
بيتها  غـــادرت  أنها  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
في الخرطوم لجملة من الأســبــاب، منها 
كلما  بالهلع  كانوا يشعرون  أطفالها  أن 
الــرصــاص أو القصف،  ســمــعــوا أصــــوات 
لكنها حالياً تفتقد حياتها في السودان، 
مؤكدة أنهم يواجهون في أوغندا الكثير 
مــا يبقيهم فيها هو  المــصــاعــب، وأن  مــن 

توفر الأمن. 
محمد  البرمجيات،  هندسة  طالب  يقول 
المنتصر حسين، إنه جاء مع مجموعة من 
أصــدقــائــه مــن أم درمـــان، بعد أن سمعوا 
ــدا قــــد يــتــيــح لــهــم  ــنــ ــــى أوغــ أن الـــلـــجـــوء إلـ
ــادة تــوطــن فـــي دولـــة  ــ الــحــصــول عــلــى إعـ

أوروبـــيـــة، فــخــاضــوا رحــلــة طــويــلــة شاقة 
تعرضوا فيها للكثير من المخاطر حتى 
الحدودية،  جموني  منطقة  إلــى  وصــلــوا 
وقــــــضــــــوا أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر فــــــي مــعــســكــر 
نـــيـــومـــانـــزي، وبــعــدهــا جــــرى نــقــلــهــم إلــى 
والزراعة،  للسكن  أرضاً  بيالي، ومنحهم 
بيالي،  في  عليهم عشرة شهور  ومضى 
ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن اســتــكــمــال مــشــوارهــم 
الـــــدراســـــي، بــيــنــمــا مــفــوضــيــة الــاجــئــن 
تدعمهم شهرياً بـ14 ألف شلن أوغندي، 
الواحد،  للفرد  دولارات  أربعة  يعادل  ما 
وهــو مبلغ لا يكفي ليومين فقط، لكنهم 
يتكافلون بينهم لإكمال بقية أيام الشهر. 
يــؤكــد رفــيــقــه أبــوبــكــر جــــال، وهـــو أيضاً 
طالب جامعي ينحدر من منطقة الكلالكة 
الــخــرطــوم، قلة فــرص العمل في  جنوبي 
ظل كون دعم المفوضية محدوداً، ويشكو 
التعليم  مشكلة  من  الجديد«،  »العربي  لـ
فـــي الـــجـــامـــعـــات الأوغــــنــــديــــة، فــهــو كــونــه 
طالب هندسة طبية، أكمل السنة الثالثة 
ــة، ولــديــه 14 شــهــادة  قــبــل تــوقــف الـــدراسـ
من دورات تدريبية، لكنه لم يجد طريقة 

للحصول على منحة دراسية.
ــقــــي الــــســــودانــــي  ــيــ ــأ المــــوســ ــجــ بــــــــــــدوره، لــ
سعود إمــام، إلــى بيالي بعد سلسلة من 
العذابات، وهو يسرد عدداً من المشكلات، 
»العربي الجديد«: »الفترة الأولى   لـ

ً
قائلا

الأرض  أن  خــــصــــوصــــا  صــــعــــبــــة،  كــــانــــت 
زراعــيــة،  كثافة  تتوسط  لنا  منحت  التي 
ومساحتها ضيقة، وممتلئة بالحشرات، 
كما واجهنا مشكلة نقص الغذاء، إذ كان 
لشهر،  تكفي  غذائية  سلة  تسليمنا  يتم 
لــكــنــهــا اســتــبــدلــت بــــأمــــوال شــهــريــة غير 
كافية، وهناك مشكلة أكبر في الحصول 
ــيــــاه، إذ يــمــشــي الــشــخــص لــعــدة  عــلــى المــ
كيلومترات للحصول على المياه يومياً«.

ــام: »حـــن وصــلــت إلـــى بيالي  يضيف إمــ
يعانون  مــن سبقوني  بــعــض  أن  وجـــدت 
انهياراً نفسياً، فلجأت إلى تنظيم حفلات 
وآخر  للأطفال،  كــورالًا  غنائية، وأسست 
للتخفيف  ثقافية  ليالي  للكبار، ونظمت 
التعافي،  على  ومساعدتهم  الــنــاس،  عــن 
العوامل  أحد  الموسيقى  بأن  إيماناً مني 
الــنــفــســيــات، ونسيان  فــي تغيير  المــؤثــرة 

الحرب وويلاتها«. 

آلاف اللاجئين السودانيين في 
أوغندا رغم صعوبات الاندماج

تستقبل مفوضية اللاجئين السودانيين الفارين من الصراع )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

)Getty /طفلان شهيدان في غزة )مجدي فتحي

 17.289 
عدد الأطفال الشهداء الذين قضوا 
منذ بداية الحرب الإسرائيلية علماً أنها 

إحصائية غير نهائية. 

يواجه عشرات آلاف 
اللاجئين السودانيين 

إلى أوغندا مصاعب 
حياتية متعددة، 

خصوصاً في مخيمات 
اللجوء بمدينة بيالي 
)شرق(، والتي تبعد 

أكثر من 300 كيلومتر 
عن العاصمة كمبالا

بات مربع التحذير الأحمر 
الذي يصدره جيش 

الاحتلال الإسرائيلي قبل 
استهداف مناطق لبنانية 

عدة، ولا سيما في 
ضاحية بيروت الجنوبية، 

هاجساً لدى كثيرين، 
خصوصاً في المناطق 

التي لم ينزح عنها كلّ 
سكانها بعد

يوميات لبنانيين محاصرين في المربع الأحمر
طيران الاحتلال لا يلتزم 

بخرائطه ويقصف أبنية 
لا يشملها الإنذار

يسبق المربع الأحمر 
عادة صوت طائرة 
الاستطلاع )الدرون(

بيروت ـ عصام سحمراني

بـــات مــربــع الــتــحــذيــر الأحــمــر الـــذي يــصــدره 
استهداف  قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــــــــدة، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــق  ــاطــ ــنــ مــ
لدى  هاجساً  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
كثيرين، خصوصاً في المناطق التي لم ينزح 
 سكانها بعد. كثير من اللبنانيين 

ّ
عنها كل

ــف آمــنــة، 
َّ
ــاتـــوا نـــازحـــن فـــي مــنــاطــق تــصــن بـ

وهــي ليست كذلك تماماً، إذ تــكــررت غــارات 
الجنوب  خـــارج  تقع  مناطق  الاحــتــال على 
بيروت  مــن  الجنوبية،  والضاحية  والبقاع 
الإدارية إلى جبل لبنان وصولًا إلى الشمال. 
ومباني  ســيــارات  تلك  الــغــارات  وتستهدف 
مليئة بالنازحين غالباً. النازحون يعيشون 
اليوم لدى أقاربهم ومعارفهم، أو في مراكز 
الإيواء، أو استأجروا منازل في مناطق عدة. 

مشاكل عائلية واستغلال
الناس بعضهم  فيها  يتحمل  الأولــى  الفئة 

بعضاً بانتظار انتهاء العدوان. تقول ناهد، 
وهــي أم لــولــديــن تــوفــي زوجــهــا قبل أربعة 
ها لم تكن تتخيل أن تعيش يوماً 

ّ
أعوام، إن

ــهــا مضطرة 
ّ
لــكــن فــي مــنــزل شقيق زوجـــهـــا، 

الــيــوم لــذلــك، رغـــم عـــدم تــوافــقــهــا الــكــلــي مع 
سلفتها. هناك نوع من الهدنة بين الطرفين 
ــان الـــتـــواصـــل فــــي الـــحـــدود  ــ ــا، وإن كـ ــيـ ــالـ حـ
الدنيا. الفئة الثانية تشعر أكثر من غيرها 
بالاستغلال، إذ رفع مالكو الشقق والمنازل 
أســعــار إيــجــاراتــهــم أضــعــافــا، خصوصاً ما 
الفئة  هــذه  تنفق  وبينما  منها،  مؤثث  هــو 
مما تملك حالياً، ومع غياب مصادر الدخل 
الحرب  أمــد   طــول 

ّ
فــإن لــدى كثيرين،  حالياً 

يعني احتمال انضمامها إلى الفئة الثالثة 
في مراكز الإيواء في الفترة المقبلة. هذا ما 
حــدث مــع جهينة وزوجــهــا أيــمــن، إذ نزحا 
مــــع أطــفــالــهــمــا مــــن قــريــتــهــمــا الــجــنــوبــيــة، 
واســــتــــأجــــرا شـــقـــة مـــفـــروشـــة فــــي الـــحـــمـــرا، 
أمـــيـــركـــي شــهــريــا.  بــــــــ1600 دولار  ــروت،  ــيــ بــ
إيجاد  مــن  يتمكنا  ولــم  انتهى  الشهر   

ّ
لــكــن

شــقــة أقـــل كــلــفــة فــاضــطــرا »بــألــف واســطــة«، 
كــمــا تــقــول، للسكن فــي مــركــز لـــإيـــواء كــان 
مـــدرســـة. هـــم هــنــاك مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع، 
تــقــول جــهــيــنــة: »الأوضــــــاع لــيــســت مــثــالــيــة، 
خـــصـــوصـــا لــجــهــة الـــنـــظـــافـــة، وعـــــدم تـــوافـــر 
ــه أفــضــل من 

ّ
مــا يــكــفــي مــن الــحــمــامــات، لــكــن

محاطاً  الليلكي  فــي  منزلها  يكون  أن  دون 
 إلــهــامــا ما 

ّ
بـــذلـــك المـــربـــع الــلــعــن. تـــقـــول إن

جاءها بالخروج منه والابتعاد عن الحيّ. 
 لـــحـــظـــات حـــتـــى شــــاهــــدت مــن 

ّ
ــا هــــي إل ــ ومـ

ها تسقط 
ّ
مسافة قريبة لكن آمنة البناية كل

بصاروخين.
ــا، لــــم تــتــحــمــل هــــاديــــة الـــحـــيـــاة فــي  ــ ــــدورهـ بـ
مـــدرســـة تــحــولــت إلـــى مــركــز لــلــنــازحــن في 
بــيــروت. عــاشــت يــومــن هــنــاك وعــــادت إلــى 
والدتها  تــاركــة  الضاحية  فــي  أهلها  مــنــزل 
ــا رغـــم  ــهــ ــ

ّ
ــي المـــــدرســـــة. تـــقـــول إن وجـــديـــهـــا فــ

يمكن  لا  المستمرة  الإسرائيلية  التهديدات 
 تلك 

ّ
أن أن تقايض حريتها بشيء. المشكلة 

لــم تــكــن فــي محلها حينما هــدد  المــســاومــة 
الـــعـــدو قــبــل يـــومـــن، بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
مــبــنــى بــعــيــداً شـــارعـــن عـــن مــنــزلــهــا. كــانــت 
التحذيري،  الــرصــاص  أصــوات   

ّ
لكن نائمة، 

الذي يطلقه عادة شبان بقوا في الضاحية، 
أيــقــظــهــا، وأدركـــــت خـــطـــورة مــوقــفــهــا مـــا إن 
فتحت هاتفها. لم تمهلها الغارة، إذ وقعت 

بينما كانت تهمّ بالمغادرة. نجت منها وما 
 

ّ
زالـــت تــصــرّ على الــبــقــاء فــي المــنــزل رغــم كل

شــــيء. يــســبــق المـــربـــع الأحـــمـــر عــــادة صــوت 
 هـــذا 

ّ
ــائــــرة الاســـتـــطـــاع )الـــــــــــدرون(. لـــكـــن طــ

الــغــارات  أيـــام  ليس مقتصراً على  الــصــوت 
وهي كثيرة، بل يحتل معظم الأيام بليلها 
في   

ً
تــجــاهــا العقل  معه  يتكيف  ونــهــارهــا. 

 مــحــمــد يــحــيــلــك 
ّ
ــن الأحـــــيـــــان، لـــكـــن كــثــيــر مــ

إلـــى درس قــديــم مــن عــالــم الــنــفــس الــروســي 
ــقـــا( إيـــفـــان بــافــلــوف عن  )الــســوفــيــيــتــي لاحـ
الاســـتـــجـــابـــة الـــشـــرطـــيـــة. يـــقـــول الــعــشــريــنــي 
الذي حصل على الإجازة في علم الاجتماع 
 الــــخــــوف مــــن »الــــــــدرون« 

ّ
قـــبـــل ســــنــــوات، إن

واقـــــع لا مـــحـــالـــة، فــهــي لا تــخــيــف بــذاتــهــا، 
 الـــغـــارات الــجــويــة تــأتــي مــن بعدها 

ّ
بــل لأن

صوتها  تلقائياً  الدماغ  يربط  هكذا   غالباً. 
الــلــذيــن يعقبانه بــصــورة  بــالمــوت والـــدمـــار 
غــيــر  الــــــــــدرون  حـــتـــى  »إذاً  الـــــــغـــــــارات.  تـــلـــك 
أيضاً«،  المــوت  تحمل  بالصواريخ  المجهزة 

يقول محمد.

المبيت في الشارع«، خصوصاً أن لا منازل 
لأقاربهم في أماكن آمنة.

 
مع كلّ مربع ضربة ببلاش

الاحتلال  جيش  باسم  المتحدث  نشر  ما 
ّ
كل

أفيخاي أدرعــي تحذيراً بشأن غارة جوية، 
وسكان  أبــنــاء  سيما  ولا  اللبنانيون  انــكــبّ 
ــة الخريطة  المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة عــلــى دراســ
ــــن ســكــنــهــم.  ــاكـ ــ ــــدداً إلــــــى أمـ ــــجـ والــــتــــعــــرف مـ
»بيتي ملاصق  الأحــمــر«،  المربع  »بيتي في 
 طـــيـــران الاحـــتـــال لا يلتزم 

ّ
أن ــه«. الأنـــكـــى  لــ

زياد  أطلق  يتجاوزها، حتى  بل  بخرائطه، 
اللبنانية  الــعــروض  إعــانــات  شــعــاراً يشبه 
 مــربــع أحمر 

ّ
فــي المــطــاعــم وغــيــرهــا: »مــع كــل

ــبــــاش«، يــقــصــد غـــــارة مـــن خـــارج  ضـــربـــة بــ
السكان  تعطي  لا  التي  المسبقة  التحذيرات 
عادة وقتاً للتحرك بعيداً، ما يعني احتمال 

سقوط شهداء.
المــــربــــع الأحــــمــــر يـــقـــبـــض عــــضــــات الـــقـــلـــب، 
 أماني شعرت بذلك من 

ّ
ويثير غثياناً، لكن

دمار تسببت به غارات الاحتلال 
في ضاحية بيروت الجنوبية، 

)حسام شبارو/الأناضول(

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
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جهوزية مرتفعة في حرب لبنان
رجال الإطفاء

ما يؤكده رجال الإطفاء في 
لبنان، وفي أنحاء العالم، أن 

مشاركتهم في مهمات الإنقاذ 
والإطفاء واجب في إطار عمل يتطلب درجة 

عالية من التنظيم والتعاون بينهم وبين 
فة بتنفيذ 

ّ
باقي عناصر الوكالات المكل

عمليات الإغاثة. وهم يواجهون دائماً 
تحديات كبيرة في التعامل مع عمليات 

ميدانية معقدة، فكيف الحال في الحرب؟ 
أغرقت الحرب الإسرائيلية لبنان في الدمار 

والحرائق التي استمرت بعضها أياماً. 
وكانت المهمات الأولى لرجال الإطفاء 
التدخل لإنقاذ ما أمكن من ممتلكات 

ومقتنيات، بعد قصفها بصواريخ شديدة 
الانفجار، والمشاركة في عمليات البحث عن 

أحياء بين الأنقاض. 
ة 

ّ
وهذه المهمات واجهت، إلى جانب قل

الإمكانيات، وهو أمر يعرفه الجميع في 
لبنان وخارجه، في ظل الأزمة الاقتصادية 
الكبيرة القائمة منذ سنوات، مشكلة عدم 
احترام العدوان الرسالة الإنسانية لرجال 
الإطفاء، على غرار مسعفي الدفاع المدني، 
وسواهم من عاملي الإغاثة، الذين سقط 

منهم شهداء وجرحى، ولا يزالون، في 
أنحاء لبنان. ويوضح مسؤول في جهاز 

الإطفاء أن المعوقات والصعوبات الميدانية 

قائمة دائماً، خصوصاً أن العناصر 
يتعاملون مع مشاركة أناس ليسوا من 

أصحاب الاختصاص ميدانياً في عمليات 
البحث والإنقاذ، ومع وجود مدنيين وأهالٍ 

في المباني المدمرة. ومن المعوقات أيضاً 
استهلاك المعدات التي يعمل عناصر الجهاز 

على صيانتها دائماً كي تكون بأعلى 
جاهزية.  ويصرّ رجال الإطفاء في لبنان 
على أن رسالتهم من خلال المشاركة في 
عمليات الإنقاذ في هذه الحرب »هي أن 

الشعب اللبناني واحد، وأن العدوان لا يميّز 
بين أحد، لذا يجب أن يتكاتف الجميع«.

)العربي الجديد(

تدخل صعب )فرانس برس(

داخل مبنى في حي الصفير )إبراهيم عمر/ فرانس برس(

إخماد حريق في سيارة مستهدفة بصيدا )محمود زيات/ فرانس برس(

في منطقة 
الشياح 

)فرانس برس(

)Getty /يسحبان خرطوم ماء فوق الأنقاض )سكوت بيترسون

إخماد حريق أسفل مبنى 
)فرانس برس(

رجل إطفاء وسط الدمار 
في منطقة الكفاءات 

بضاحية بيروت )فرانس برس(
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MEDIA

غاري لينيكر... صوت الفلسطينيين في »بي بي سي«

ماسك... خصوم على كل الجبهات

لندن ـ ربيع عيد

أكــــدت هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بي 
لينيكر  ــاري  ــ غـ أن  الأربــــعــــاء،  مـــســـاء  ــــي(،  سـ
تنحى عن منصبه كمقدم مشارك لبرنامج 
»شــخــصــيــة الــعــام الــريــاضــيــة«، وذلــــك بعد 
اليوم«  برنامج »مباراة  أنباء عن مغادرته 
الــــذي يُــبــث مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. يــأتــي قـــرار 
التنحي بعد أزمة سابقة بين أسطورة كرة 
الــقــدم و»بــي بــي ســي«، بسبب تصريحاته 
ة 

ّ
ــز ــ ــــي غـ ــيـــة فـ ــمـــاعـ الــــرافــــضــــة لـــــإبـــــادة الـــجـ

ــه ضـــــد الــــحــــكــــومــــة المـــحـــافـــظـــة  ــ ــاداتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
لينيكر  ــــاري  غـ تــنــحــي  كــــان  الــســابــقــة. وإن 
لـــم يــربــط مــبــاشــرة بــخــافــاتــه مـــع »بـــي بي 
لـــعـــام 2022،  تـــعـــود  الــقــضــيــة  أن  إلا  ــــي«،  سـ
بــعــدمــا طــلــبــت هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 
مــنــه الاعــــتــــذار عـــن تــشــبــيــهــه لــغــة ســيــاســة 
المحافظة  الحكومة  تنتهجها  التي  اللجوء 
باعتبارها تشبه لغة ألمانيا في ثلاثينيات 
القرن العشرين. وبعد رفضه المبدئي القيام 
بذلك، انضم زملاؤه المذيعون إلى إضرابه، 

وأعادته »بي بي سي« لاحقاً.
ــــي ســـــــــي« لانـــــتـــــقـــــادات  ــ ــــت »بـــــــــي بـ ــــرضـ ــعـ ــ تـ
تغطيتها  تحيز  بسبب  ومــتــكــررة  واســعــة 
لإســرائــيــل أثـــنـــاء الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
في  الفلسطينيين  ضــد  الأخــيــرة  ترتكبها 
ــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  غـ
التراجع  رفــض  المــذيــع  لكن  المــاضــي.  الأول 
عـــن الــتــهــديــدات والـــضـــغـــوط لــدعــم جــرائــم 
الــحــرب الإسرائيلية. وبـــدلًا مــن ذلــك، أصر 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الإنـــســـان. عندما 
بـــدأت إســرائــيــل تــفــرض عــقــوبــات جماعية 
مـــرة أخــــرى عــلــى أهــالــي قــطــاع غــــزة، وقــف 
لينيكر إلى جانب المتظاهرين الذين كانوا 
الــحــكــومــة، وكتب  مــن  التشهير  يــواجــهــون 
الــثــانــي 2023: »إن  فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
المــظــاهــرة والــدعــوة إلــى وقــف إطـــاق النار 
والــســام حتى لا يُقتل المــزيــد مــن الأطــفــال 
الأبــريــاء لا يعد في الــواقــع تعريفاً لمسيرة 
ــرة  ــ تـــحـــريـــض وزيــ ــلـــى  عـ الــــكــــراهــــيــــة«، رداً 
الداخلية السابقة سويلا برافرمان. وشارك 
المــذيــع المــخــضــرم عـــدداً مــن المــنــشــورات في 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي 
التي  الفظائع  الأخــيــرة حــول  السنة  خــال 
ترتكبها إسرائيل في غزة، منها منشورات 
تــصــف مــا يــحــصــل بـــالإبـــادة جــمــاعــيــة. في 

منوعات
انتحر الصحافي الإيراني كيانوش أخبار

سنجري )42 عاماً(، مساء الأربعاء، 
احتجاجاً على عدم استجابة 

السلطات الإيرانية لمطالبته بالإفراج 
عن أربعة ناشطين سياسيين 

معتقلين، هم فاطمة سبهري 
ونسرين شاكرمي وتوماج صالحي 

وأرشام رضائي.

عُثر على أليكسي زيمين ميتاً خلال 
زيارته العاصمة الصربية بلغراد، 

وهو طاهٍ روسي شهير ومن أشد 
منتقدي غزو قوات بلاده لأوكرانيا. 
وتمثل وفاة زيمين الذي كان يقيم 
في لندن منذ سنوات أحدث رحيل 

يلفه الغموض لمغترب روسي 
معارض للحرب.

أعلنت الحكومة الأسترالية، أمس 
الخميس، أن سلطات البلاد تخطط 

لإلزام منصات التواصل الاجتماعي 
بالتصرف لمنع الأضرار التي تلحق 

بالمستخدمين عبر الإنترنت، 
مثل التنمر والسلوك المفترس 

والخوارزميات التي تروج للمحتوى 
المؤذي.

تعتزم شركة شاومي دخول 
سوق النظارات الذكية المزودة 

بالذكاء الاصطناعي، من خلال 
تعاونها مع شركة غورتك الصينية، 

ومن المتوقع طرحها في الربع 
الثاني من عام 2025، بالتزامن مع 

حدث إعلامي كبير للشركة 
في إبريل/نيسان المقبل.

لينيكر  ــاري  غــ تــحــدث  ــار 2024،  أيــ مـــايـــو/ 
مع الصحافي مهدي حسن عن إبادة غزة، 
ــتـــه في  ــوأ شــــيء رأيـ ــ ووصــفــهــا بــأنــهــا »أســ
إسرائيلياً.  »أنـــا لست  ــاف:  وأضــ حــيــاتــي«. 
أنا لست فلسطينياً. لذلك أعتقد أنني أرى 
الأمـــر مــن الـــخـــارج... مــن مــنــظــور مــحــايــد«. 
وتابع: »في اللحظة التي ترفع فيها صوتك 

هم بأنك من 
ّ
ت

ُ
ضد ما يفعلونه هناك الآن، ت

أنصار حماس... هناك الكثير من الضغوط 
ــنـــاس لــكــي يــلــتــزمــوا الـــصـــمـــت. لــذا  عــلــى الـ
الــنــاس عن  امتناع معظم  أفهم سبب  فأنا 
الآن...  هــدوءاً  أكثر  لكنني أصبحت  الكلام. 
فأنا أشعر بالأمان إلى حد ما. ولا يمكنني 
هناك...  يحدث  ما  بشأن  الصمت  ألتزم  أن 

ــر مــــروع لــلــغــايــة«. يــذكــر أن لينيكر  ــه أمـ إنـ
لكنه  نشر تغريدة حول مقاطعة إسرائيل 
تــهــديــدات.  تلقيه  تــراجــع عنها لاحــقــا بعد 
الفلسطينية  الحملة  من  التغريدة  وكانت 
والثقافية لإسرائيل  الأكاديمية  للمقاطعة 
الفلسطيني  الاتحاد  »إن  تقول:   ،)PACBI(
الدولية  اللجنة الأولمبية  القدم يدعو  لكرة 
والـــفـــيـــفـــا وجـــمـــيـــع الـــهـــيـــئـــات الـــريـــاضـــيـــة 
الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف عاجل 
الجسيمة  الإسرائيلية  الانتهاكات  بشأن 
ــراءات  ــ لــحــقــوق الإنـــســـان وإخــضــاعــهــا لإجـ
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة«. ورغـــــم رحــيــلــه عن  المـــســـاء
لينيكر  اليوم«، سيستمر  »مباراة  برنامج 
الإذاعـــــة  هــيــئــة  فـــي  أخـــــرى  أدوار  أداء  فـــي 
البريطانية، إذ وقع الرجل البالغ من العمر 
63 عاماً على تمديد عقد مع هيئة الإذاعة 
ــأس الـــعـــالـــم لــلــرجــال  الــبــريــطــانــيــة حــتــى كــ
2026، وسيقدم أيضاً تغطية »بي بي سي« 
المقبل.  للموسم  الإنكليزي  الاتــحــاد  لكأس 
وســـيُـــكـــرّم فـــي الــحــفــل الــســنــوي الــريــاضــي 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. وســيــواصــل مهاجم 
»أفضل  بودكاست  تقديم  السابق  إنكلترا 
عــشــرة لاعــبــن فــي مــبــاراة الــيــوم«، وستتم 
استضافة بودكاسته الشهير »الباقي هو 

كرة القدم« على »بي بي سي ساوندز«.
ــال لينيكر:  وفـــي بــيــان أصــــدره الــثــاثــاء، قـ
ــل ارتـــبـــاطـــي الــطــويــل  ــ »يــســعــدنــي أن أواصــ
بــهــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة الـــريـــاضـــيـــة، 
وأود أن أشــكــر كــل مــن ســاعــد فــي تحقيق 
القدم  كــرة  برنامج  المذيع  ذلــك«. استضاف 
المقدم  الأســبــوعــي منذ عــام 1999 وأصــبــح 
الأعــلــى أجــراً فــي هيئة الإذاعـــة البريطانية 
المــمــولــة مــن الــتــرخــيــص، بــراتــب يبلغ نحو 

مليون جنيه إسترليني سنوياً. 
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اتـــهـــمـــت الــرئــيــســة 
الــتــنــفــيــذيــة لــهــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة 
ديبورا تورنيس، الشهر الماضي، منتقدي 
على  الإسرائيلي  للعدوان  الهيئة  تغطية 
غـــزة بــأنــهــم عــالــقــون فــي فــقــاعــات وســائــل 
على  منشور  وفــي  الاجتماعي.  الــتــواصــل 
مدونتها، بَدَت تورنيس وكأنها ترد على 
ــن الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لها  وابـــــل مـ
الهيئة خلال عام من العدوان، حيث أقرت 
ارتكبت أخطاءً وقالت  بأن »بي بي سي« 
إنها ستستمع دائماً إلى »أشد منتقدي« 

 عن »حيادها«.
ً
المؤسسة، مدافعة

وصف ممارسات إسرائيل 
بالإبادة الجماعية وسط 

تحيز مؤسسته

هاجم مسؤولاً في حلف 
شمال الأطلسي، ووبخه 

الرئيس الإيطالي

واشنطن ـ العربي الجديد

ــد بـــــــدء نـــــــــزوح المـــســـتـــخـــدمـــن الــــذيــــن  ــعــ بــ
ــوا بــالــلــيــبــرالــيــن والـــيـــســـاريـــن من  ــفـ وصـ
»إكــــــس« إلــــى مـــنـــصّـــات أخـــــرى لــلــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أبــــــــرزهــــــــا »بـــــلـــــوســـــكـــــاي«، 
احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســات مالكها إيــلــون 
مـــاســـك، أبــــرز داعـــمـــي الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــجــديــد دونــالــد تــرامــب، جـــاء الــــدور على 
صحيفة  أعلنت  إذ  الإعلامية.  المؤسسات 
ذا غــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة، الأربــــعــــاء، عن 
حسابها  على  مقالاتها  نشر  عن  توقفها 
الرسمي في »إكس« التي وصفتها بأنها 
تنتشر  إعلامية مسمومة« حيث  »منصّة 
محتويات »غالباً ما تكون مزعجة«. وجاء 
فـــي بـــيـــان نــشــر عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
ــاوئ الــنــشــر  لــلــصــحــيــفــة: »نــعــتــبــر أن مـــسـ
 )...( تــفــوق منافعه  بــاتــت الآن  إكـــس  عــلــى 
مــن المــمــكــن اســتــخــدام المـــــوارد اســتــخــدامــا 
موقع  في  الترويج لصحافتنا  مع  أفضل 
آخر«. وأوضحت الصحيفة يسارية الميول 
مستخدم  مليون   11 قــرابــة  يتبعها  الــتــي 
ا نفكّر فيها 

ّ
على »إكس«: »إنها مسألة كن

غالبا  التي  للمحتويات  نظراً  فــتــرة،  منذ 
ما تكون مزعجة المــروّج لها أو الموجودة 
على المنصّة، بما في ذلك نظريات مؤامرة 
وعــنــصــريــة لــلــيــمــن المـــتـــطـــرّف«. وأشــــارت 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــــى أن »حـــمـــلـــة الانـ إلـ
ــخــذنــاهــا 

ّ
ز قــنــاعــة ات

ّ
الأمــيــركــيــة أتـــت لــتــعــز

منذ فترة طويلة، ومفادها أن إكس منصّة 
إعــامــيــة مــســمــومــة وأن صــاحــبــهــا إيــلــون 
ماسك نجح فــي اســتــخــدام نــفــوذه لصوغ 
مــامــح الــخــطــاب الــســيــاســي«. ولفتت إلى 
أنــه مــا زال فــي وســع مستخدمي »إكــس« 
فــي مقدور  يـــزال  تــشــارك منشوراتها، ولا 

من  وغيرها  المنصّة  استخدام  مراسليها 
مــنــصّــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي لا 

حسابات لها فيها.
الثلاثاء، عن تعيينه  أعلن،  قد  ترامب  كــان 
ماسك على رأس وزارة جديدة ستستحدث 
الحكومة.  كــفــاءة  لتعزيز  المقبل  عــهــده  فــي 
ومباشرة، هاجم ماسك مسؤولًا كبيراً في 
خــال حديث  الأطلسي شكك  حلف شمال 
»إكس«.  عن التضليل الإعلامي في إدارته لـ

العسكرية في حلف  اللجنة  أكــد رئيس  إذ 
شــــمــــال الأطـــلـــســـي الأدمــــــيــــــرال الـــهـــولـــنـــدي 
الدولي  »المعهد  لـ بــاور، خلال مؤتمر  روب 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« الأربـــــعـــــاء، 
أنــــه »يـــدعـــم بــشــدة حــريــة الــتــعــبــيــر«، لكنه 
ــه »لـــيـــس مــقــتــنــعــا بــالــضــرورة  لــفــت إلــــى أنــ
بــــــــأن مــــــا يـــفـــعـــلـــه مـــــاســـــك فــــــي إكــــــــس هــو 
الــنــهــج الــصــحــيــح«. وحــــذر مــن »التضليل 
والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــؤثــر على 

عــلــى  ــك رداً  ــاســ مــ ــتــــب  ــــات«. وكــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الــتــصــريــحــات: »لنعد  لــهــذه  فــيــديــو  مقطع 
خذاً شعار ترامب 

ّ
أورويل إلى الخيال«، مت

مــجــدداً«  عظيمة  أمــيــركــا  »لنجعل  المفضل 
ــــاف: »أمــثــالــه يــعــتــقــدون أن  كــنــمــوذج. وأضـ
)روايـــة( 1984 دليل تعليمات«، في إشــارة 
إلـــى الـــروايـــة الــديــســتــوبــيــة الــشــهــيــرة التي 
أورويـــل،  جـــورج  البريطاني  الكاتب  ألفها 
الجماعية  الــشــمــولــيــة والمــراقــبــة  وتــتــنــاول 

لحرية التعبير.
الرئيس الإيطالي  الــيــوم نفسه، وبــخ  وفــي 
المــلــيــارديــر الأمــيــركــي،  سيرجيو مــاتــاريــا 
ــراط الأخــــيــــر فــــي جـــــدل يــتــعــلــق  ــ ــخـ ــ بـــعـــد انـ
ــاه  ــا تــجــاه المــهــاجــريــن، ودعـ بــســيــاســة رومــ
ــــدروس«. وقــال  إلــى الــتــوقــف عــن »إعــطــاء الـ
مــاتــاريــا الـــذي يحظى بــاحــتــرام كبير في 
إيطاليا رغم منصبه الشرفي إن »إيطاليا 
كيف  تعرف   )...( ديمقراطية عظيمة  دولــة 
تعتني بنفسها بينما تحترم دستورها«. 
ــق، الــثــاثــاء، على حكم 

ّ
وكـــان مــاســك قــد عــل

أصــــــدره قـــضـــاة ايـــطـــالـــيـــون ووجّــــــه ضــربــة 
قــاســيــة لاتـــفـــاق أبــرمــتــه رومــــا مـــع ألــبــانــيــا 
بــشــأن الــتــعــامــل مــع المــهــاجــريــن الــذيــن يتم 
إنــقــاذهــم فــي الــبــحــر. وكــتــب عــلــى »إكـــس«: 
»عــلــى هـــؤلاء الــقــضــاة الــرحــيــل«. ولــم يذكر 
ــال إن »أي  ــم مـــاســـك، لــكــنــه قــ مـــاتـــاريـــا اســ
علن، 

ُ
شخص، خاصة إذا كان يستعد، كما أ

لشغل دور مهم في حكومة دولــة صديقة 
وحــلــيــفــة، يــجــب أن يــحــتــرم ســـيـــادة )تــلــك 
التدخل في شؤونها  له  الدولة( ولا يمكن 
الـــدروس«. يرتبط ماسك بعلاقات  لإعطاء 
ــــع رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة  وثـــيـــقـــة مـ
رئيس  ونائب  ميلوني  اليمينية جورجيا 
الوزراء ماتيو سالفيني الذي يترأس حزباً 

مناهضاً للمهاجرين.

)Getty /يعد المذيع الأعلى أجراً في »بي بي سي« )أليكس بانتلينغ

)Getty /ماسك وترامب خلال اجتماع للجمهوريين في مجلس النواب في واشنطن، 14 نوفمبر 2024 )أندرو هارنيك

لم تأت »بي بي سي« على ذكر مواقف مقدم البرامج الرياضية ولاعب كرة القدم السابق غاري لينيكر من الجرائم الإسرائيلية في غزة 
في إعلان خبر تنحيه عن تقديم البرنامج الرياضي الأشهر في المملكة
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رئيسية في تصاميمي 

لأنه يجسّد النعومة

2223
منوعات

في عالم الموضة المتغير والمتسارع، 
تبرز شخصيات تسعى إلى تحقيق 
ــداع والمــســؤولــيــة  ــ ــ ــوازن بـــن الإبـ ــتــ الــ
الاجتماعية. من بين هــؤلاء، مصممة الأزيــاء 
ــتـــي تــمــكــنــت  الـــقـــطـــريـــة مـــشـــاعـــل الــنــعــيــمــي الـ
إلــى علامة  بــالاســتــدامــة  مــن تحويل شغفها 
تجارية مميزة تجمع بين الأصالة والابتكار.
من خلال علامتها »مهفهف«، قدمت النعيمي 
ــدة لـــــأزيـــــاء، فـــتـــتـــداخـــل الـــحـــرف  ــديــ رؤيــــــة جــ
الــيــدويــة الــتــقــلــيــديــة مـــع تــصــامــيــم مــعــاصــرة 
تــعــكــس احـــتـــرامـــا لــلــبــيــئــة والــــتــــراث. فـــي هــذا 
الــلــقــاء، نــغــوص فــي رحــلــة مشاعل النعيمي، 

للدخول  قادتها  الــتــي  الــدوافــع  إلــى  لنتعرف 
ــاء المــســتــدامــة، وكيف  فــي عــالــم تصميم الأزيــ
استطاعت أن توازن بين التحديات التجارية 
والأهداف البيئية، لتقدم لنا تصاميم ليست 
ـــروى 

ُ
مــجــرد قــطــع مــن الــقــمــاش، بــل قــصــص ت

عبر الأجيال.

■ ما الذي ألهمك للدخول في عالم تصميم الأزياء 
المستدامة؟ وأيهما سبق الآخر، اهتمامك بالاستدامة 

أم بعالم تصميم الأزياء؟
في البداية، لم يكن لدي اهتمام كبير بالأزياء. 
كــان ذوقــي بسيطاً، ولــم أكــن أتــابــع صيحات 

المــوضــة. لــكــن الاســتــدامــة كــانــت دائــمــا مهمة 
بيننا  لي، فهي مسؤولية مشتركة  بالنسبة 
جميعاً، مجتمعاً وبشراً، للحفاظ على الموارد 

والخيرات التي نعيش فيها.
أو مستوردة  فكرة جديدة  ليست  الاستدامة 
من الغرب، بل هي جزء من تراثنا وثقافتنا 
ــوا الاســـتـــدامـــة في  ــارسـ الــقــديــمــة. أجــــدادنــــا مـ
جميع تفصيلات حياتهم، فكانوا يحافظون 
من  المتاحة  المـــوارد  ويستغلون  النعمة  على 
دون إهـــدار. لــم يكن لديهم وفــرة فــي المـــوارد، 

لكنهم عرفوا كيف يستغلونها بفعالية.
الــــــعــــــودة إلـــــــى تــلــك  مـــــا نـــحـــتـــاجـــه الآن هـــــو 

ــيـــب الــتــقــلــيــديــة، حـــن كــنــا نــســتــخــدم  ــالـ الأسـ
المـــابـــس والأشـــيـــاء لــفــتــرات طــويــلــة، ونعيد 
التخلص منها بسهولة.  مــن  بــدلًا  تــدويــرهــا 
مــــن يــتــخــلــص مــــن الأشــــيــــاء بــســهــولــة يــفــقــد 
القدرة على تقدير قيمتها، وهذه هي المشكلة 
الحقيقية التي نواجهها في مجتمعنا اليوم. 
فــالاســتــدامــة بــالــنــســبــة لـــي تــتــجــاوز الأزيــــاء 

وتشمل جميع جوانب الحياة.

■ ما سبب اختيارك لاسم »مهفهف« تحديداً؟
الكلمة تعني النعومة والرقة، وهذا يعبّر عن 
واخترت  أصمّمها.  التي  والمــابــس  الأقمشة 

الحرير كأحد المواد الرئيسية في تصاميمي 
لأنه يجسّد تلك النعومة والرفاهية.

 
■ كيف كانت بداياتك؟

المستدامة،  المــابــس  مــجــال  فــي  بـــدأت  عندما 
ــاء بــســيــطــة  ــ ــيـ ــ ــــن أشـ كـــنـــت أبــــحــــث لـــنـــفـــســـي عـ
الــقــطــنــيــة الخفيفة،  المـــابـــس  ومــريــحــة، مــثــل 
خصوصاً بعد أن تركت الوظيفة وأصبحت 
اختيار ملابسي، بعيداً  أكبر في  لــدي حرية 

عن الالتزام بألوان محددة مثل الأسود.
فــي الــبــدايــة، كــنــت أســافــر إلـــى الــهــنــد، ورأيـــت 
لم  ولكني  والــحــريــر،  القطن  ينسجون  كيف 

أفكّر في شراء ذلك النوع من الأقمشة لأنني لم 
أكن على دراية كبيرة بالخياطة. كنت أشتري 
عملية  وأكثر  أسهل  لأنها  الجاهزة  الملابس 
بــالــنــســبــة لــــي. لــكــن بــعــد تــقــاعــدي وتــفــرغــي، 
بـــدأت أفــكــر فــي تجربة أشــيــاء جــديــدة. بــدأت 
لــي، وبعد أن نالت  أولًا في تصميم الملابس 
تصاميمي إعــجــاب مــن حــولــي، توسعت في 

تصميم العبايات للمحيطين بي.
أزيــاء  بـــدأت بالتعاون مــع مصممي  بــعــدهــا، 
مــخــتــصــن فـــي الاســـتـــدامـــة، وتــعــلــمــت منهم 
الــكــثــيــر فـــي الــســنــن المــاضــيــة، خــاصــة خــال 
 
ً
إذ كنا نقضي وقتاً طويلا كــوفــيــد-19،  فترة 
في المنزل، فبدأت بطلب عينات من الأقمشة 

والتعرف على الخيارات المتاحة.
ــراً مـــــن الأقـــمـــشـــة  ــيــ ــثــ ــاك كــ ــ ــنـ ــ اكـــتـــشـــفـــت أن هـ
المستدامة الجميلة، وحتى الألوان الطبيعية 
التي كان أجدادنا يستخدمونها قبل الثورة 
التي تستخرج من  الألــوان   ،

ً
الصناعية. مثلا

ستخدم فــي المــاضــي في 
ُ
الــلــوز كانت ت شجر 

تــلــويــن المـــابـــس، وكــانــت لــهــا فــوائــد صحية 
جــداتــنــا  اســتــخــدمــتــهــا  إذ  أيــضــا،  وتجميلية 

كأحمر شفاه وللحفاظ على صحة اللثة.

■ ما هي مصادر الإلهام في تصاميمك؟ وهل كان 
رؤيــتــك  فــي تشكيل  دور  مــعــن  حـــدث  أو  لشخص 

الإبداعية؟
أســتــوحــي تصاميمي مــن مــصــادر مــتــعــددة، 
معظمها يرتبط بمشاعر الإنسان وذكرياته. 
ــا بــالــنــســبــة لأحـــدهـــم،  ــاديـ ــد يـــكـــون شــيــئــا عـ قـ
ولــكــنــه يــتــرك أثـــراً عميقاً عــلــى شــخــص آخــر. 
ولكن  الطبيعة،  من  أفكاري  أستلهم  أحياناً، 
ــا تــســتــمــد تــصــامــيــمــي قـــوتـــهـــا مــن  غـــالـــبـــا مــ
مشاعر الحنين. قد يثير عطر معين في ذهني 
ذكريات عن أشخاص أحببتهم، مثل جدتيّ 
ووالدتي، أو حتى والدي رحمه الله. كل هذه 
فــي تصاميمي  تتجسد  والــذكــريــات  المشاعر 
كــمــحــاولــة لاســـتـــرجـــاع المـــاضـــي والاحــتــفــاظ 
بلحظات الطفولة الجميلة والزمن الذي كان 

أبسط وأجمل.
منذ البداية، كانت بيئتنا وكل ما هو شرقي 
مــن معمار وألـــوان وطبيعة هــو مــا يلهمني 

ــا الـــغـــرب، فــلــم يــكــن لـــه تــأثــيــر عــلــيّ؛  ـــا. أمــ
ّ
حـــق

الأزيـــاء وأسابيع  الغربية وعـــروض  المــوضــة 
المــوضــة، وكــل تلك الصيحات، لم تكن تعني 
ــا يــلــهــمــنــي ويــحــفــزنــي فـــي عــمــلــي هو  ــي. مـ لــ
التراث الشرقي، والثوب التقليدي، والتطريز، 
ــز عــلــى هــذه  والـــحـــرف الـــيـــدويـــة. أحـــب أن أركــ

العناصر وأجعلها الأساس في تصاميمي.

■ ما هي أهم العوامل التي تأخذينها بعين الاعتبار 
عند تصميم الأزيــاء، سواء من الناحية الجمالية أو 

الوظيفية أو البيئية؟
هناك عــدة عــوامــل أضعها فــي الاعتبار عند 
تصميم الأزيـــاء. أول ما أهتم به هو اختيار 
القماش  البداية. أفكر في نوع  النسيج، فهو 
الذي أريده: هل يكون حريراً ناعماً أم خشناً؟ 
من بين الأنواع التي أستخدمها الحرير الذي 
 ،)Peace Silk( »بــيــس ســيــلــك«  بــاســم  يُــعــرف 
الذي يتميز بنسيجه الخشن ولكنه مستدام 
بــيــئــيــا. يُــســتــخــرج مــن دون إلــحــاق أي ضــرر 
إلــى فراشة قبل  ترك لتتحول 

ُ
القز، فت بــدودة 

ــذا بــالــنــســبــة لـــي هو  ــحــصــد الــشــرنــقــة. هـ
ُ
أن ت

 
ً
الــجــمــال الــحــقــيــقــي، أن نــصــنــع شــيــئــا جميلا

من دون إلحاق أي ضرر بالبيئة أو الإساءة 
إلى أي كائن حي. بعد اختيار النسيج، أبدأ 
تثبت  أن  يــمــكــن  الــتــي  الألـــــوان  فــي  بالتفكير 
عــلــيــه. فــبــعــض الأنــســجــة تــتــحــمــل الــصــبــاغــة 
الحرير   ،

ً
مــثــا يتحمل.  لا  وبعضها  الثقيلة، 

مـــن نــــوع »بــيــس ســيــلــك« يــتــحــمــل كــثــيــراً من 
ــه أخــــشــــن، وهــــــذا هــو  ــ الــعــمــلــيــات الــفــنــيــة لأنـ
السبب الذي يجعلني أفضله. بهذا، يمكنني 
استخدام خمس تقنيات حرفية مختلفة على 

هذا النوع من النسيج.

ــوات الــتــي  ــطــ ــخــ ــ ــلـــى ال ■ هــــل يـــمـــكـــنـــكِ إطــــاعــــنــــا عـ
النهائية،  بصيغتها  تصاميمك  لتخرج  تتخذينها 
ــوان والــنــقــوش  ــ بــــدءاً مــن اخــتــيــار الأقــمــشــة، إلـــى الألـ

وأدوات الطباعة؟
عندما أبدأ في تصميم الأزيــاء، أول ما أفعله 
هـــو اخــتــيــار الأقـــمـــشـــة. أعــمــل مـــع الــنــســاجــن 
لاختيار الخامة المناسبة، سواء كانت ضعيفة 
التصميم خلال  فــي  أغــيّــر  أحــيــانــا،  أو متينة. 
التي قد تحدث  الأخــطــاء  أو أستغل  العملية، 
إلـــى شـــيء جــمــيــل. لا أحـــب إهـــدار  لتحويلها 
استخدامها.  المـــوارد، كل قطعة يمكن  أي من 
بــعــدهــا، أنــتــقــل إلـــى مــرحــلــة الألـــــوان. أحــيــانــا، 
أختار لوناً معيناً، لكنه يظهر بشكل مختلف 
ــار في  ــطــ بــســبــب الــــظــــروف، مــثــل مـــوســـم الأمــ
الــلــون كما توقعت،  لــم يكن  لــو  الهند. فحتى 

أعمل عليه وأضيف له لمسات خاصة.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن مهرجان 
ستنظمه  الـــذي   ،2024 السينمائي  أجــيــال 
خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر/تشرين 
ــالــــي، ســيــخــصــص بــرنــامــجــا  ــحــ الــــثــــانــــي الــ
بــعــنــوان »أصــــــوات مـــن فــلــســطــن«، لــعــرض 
من  يعكسون  فلسطينيين  مــخــرجــن  أفـــام 

خلالها واقع الحياة اليومية لشعبهم.
ذكرت المؤسسة أن البرنامج يأتي تضامناً 
في  لفلسطين  وتجسيداً  الفلسطينيين،  مع 
العميق،  والتأمل  الجماعي  الــحــداد  أوقـــات 
وأن القصص والآراء المهمة التي سيقدمها 
تعتبر شهادة على الروح الصامدة التي لا 
السياق،  هــذا  فــي  فلسطين.  لشعب  تنكسر 
الــدوحــة  التنفيذي لمؤسسة  الــرئــيــس  قــالــت 
للأفلام ومديرة المهرجان، فاطمة الرميحي 
التاريخ، حيث  إنــه »فــي لحظة حاسمة في 
يُــشــوّه صـــوت الــضــعــفــاء مــن خـــال الــدعــايــة 
والــســرديــات الــكــاذبــة، أصــبــح مــن الأهـــم من 
ــــوات الحقيقية  ــراز الأصـ إبــ أي وقـــت مــضــى 
مــن فــلــســطــن«، لافــتــة إلـــى أن »هــــذه الأفـــام 
هـــي دعــــوة لــكــل الــعــالــم مـــن أجــــل الاعـــتـــراف 

بالحقوق، والعدالة، وتعزيز التضامن«.
أضافت أن »المهرجان يوفر مساحة لتعزيز 
قــيــم الــتــعــاطــف والــرحــمــة، إيــمــانــا بـــأن هــذه 
القصص ستصل إلى قلوب الجميع، وتلهم 
وتــدعــم الـــروابـــط الــتــضــامــنــيــة مــع إخــوانــنــا 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  الفلسطينيين«،  وأخــواتــنــا 
»مــعــانــاتــهــم هـــذه الــتــي لا يمكن تــصــورهــا، 
أفـــام تحمل رسائل  مــن خــال  تظهر جلياً 
قوية، لا يمكن لأي وسيلة أخرى أن توصلها 

بالقوة والصدق نفسيهما«.
ومن الأفلام التي سيقدمها البرنامج، »من 
المـــســـافـــة صـــفـــر« )فــلــســطــن، فـــرنـــســـا، قــطــر، 
مجموعة  وهـــو   )2024 الإمـــــــارات/  الأردن، 
تضم 22 فيلماً قصيراً أعدها مخرجون من 
رشيد  الفلسطيني  المــخــرج  بتنسيق  غـــزة، 
مـــشـــهـــراوي، وصُــــــوّرت فـــي ســيــاق الـــعـــدوان 
ــقـــدم قصصاً  ــام المــــاضــــي، وتـ ــعـ ــدأ الـ الـــــذي بــ
غــزة تحت  فــريــدة وشخصية لحياة سكان 
الــحــصــار، كما تــقــدم أصــواتــا لأولــئــك الذين 
يــجــري إســكــاتــهــم. تــــراوح مـــدة كــل فيلم من 

ثلاث إلى ست دقائق.
ــلـــم »جــــنــــن جـــنـــن«  ــامــــج فـــيـ ــرنــ ــبــ يـــشـــمـــل الــ
لــلــمــخــرج مــحــمــد بــكــري  )فــلــســطــن، 2024( 
ــــق خـــالـــه زيــــارتــــه لمــخــيــم جــنــن 

ّ
ــذي يــــوث ــ الــ

ــــذي خلفه  ــار الــــدمــــار الـ ــ ــبـــرزاً آثـ لـــاجـــئـــن، مـ
العدوان الإسرائيلي في عام 2023، ونضال 
يـــروون تجاربهم عن  الــذيــن  ســكــان المخيم، 
الــدمــار والــفــقــدان والمــقــاومــة، ويــأتــي الفيلم 
ــداداً لــنــســخــة ســـابـــقـــة مــــن فــيــلــم بــكــري  ــ ــتـ ــ امـ

حدود هيأت له مساحة حضور عند الجمهور 
الــخــلــيــجــي. قــبــل ســـنـــوات، كـــان خــولــي الممثل 
الــقــول، لمجموعة MBC، وكان  المــدلــل، إن صح 
ــرامـــج الــتــي  ــبـ يـــفـــرض حـــضـــوره فـــي مــعــظــم الـ
مؤثراً  كان ضيفاً  لطالما  الفضائية.  تعرضها 
كــبــيــرة، جالساً  بــرامــج حققت جماهيرية  فــي 
آيــدول« و»ذا  بين الجمهور كبرنامجي »أراب 
فـــويـــس«. وبــحــســب الــفــضــائــيــة، فــــإن حــضــور 
خولي مثل هذه البرامج يشكل رفعاً معنوياً 

للمتابع والمشاهد على حد سواء.
مــن الــصــعــب المــقــارنــة بــن قـــرداحـــي وأســلــوب 
خــولــي فــي تقديم الــبــرنــامــج. قــرداحــي يمتلك 
مــخــزونــا ثــقــافــيــا بــفــعــل عــمــلــه فـــي الــصــحــافــة 
والإعــــــــام، بـــخـــاف قــصــي خـــولـــي المــحــاصــر، 

بيروت ـ إبراهيم علي

الأولـــى لبدء عــرض برنامج »من  اللحظة  مــن 
دبي  تلفزيون  شــاشــة  على  المــلــيــون«  سيربح 
الفضائية، بدأت المقارنات بين مقدم البرنامج 
السابق، جورج قرداحي، والممثل قصي خولي 
أصحابها  يستسغ  لــم  آراء  الآن.  يقدّمه  الـــذي 
تجربة خولي في هذا النوع من الأعمال، ولا 
طــريــقــة تــقــديــمــه، إذ وصــفــهــا بــعــضــهــم بأنها 
الحماسة  أســلــوب  الــبــرنــامــج  ــفــقــد 

ُ
وت ضعيفة 

الذي اعتاده المشاهد منذ أكثر من 20 عاماً.
بداية عام 2000، اختار وزير الإعلام السعودي 
ــركــي شــبــانــة، )كـــان مــديــر الــبــرامــج 

ُ
الــســابــق، ت

النسخة  لتقديم  قــرداحــي  جـــورج   )MBC فــي 
العربية من »من سيربح المليون«. ظفر تركي 
الــذي استثمرت ضمنه  الإنــتــاج،  شبانة بهذا 
الأهم  ها 

ّ
لعل متابعة  مجموعة MBC وحققت 

في مسيرة الفضائية السعودية. نال قرداحي 
الــحــظ بعد عقود  لــه  ابتسم  إذ  شــهــرة كبيرة؛ 
مـــن عــمــلــه الــصــحــافــي تــنــقــل فــيــهــا بـــن إذاعــــة 
مونت كارلو، وعالم الميديا في دول خليجية، 
إلى أن قرر خوض غمار التقديم التلفزيوني. 
نجح قصي خــولــي فــي الــدرامــا الــســوريــة إلى 

الـــوثـــائـــقـــي »جـــنـــن جـــنـــن« فـــي عــــام 2002. 
كــذلــك يــضــم الــبــرنــامــج فــيــلــم »بــرتــقــالــة من 
يـــافـــا« )فــلــســطــن، بــولــنــدا، فــرنــســا/ 2024( 
رحلة  العمل  يوثق  المغني.  محمد  للمخرج 
شاب فلسطيني يحاول عبور نقطة تفتيش 
إسرائيلية باستخدام بطاقة هوية بولندية 
ــــرون،  مــؤقــتــة، بــعــد أن رفـــضـــه ســائــقــون آخـ
حيث يعرض فاروق، سائق تاكسي ذو نية 

سرعان  ولكنهما  سيارته،  فــي  نقله  طيبة، 
ما يواجهان مشاكل شديدة عندما تكتشف 
ســـلـــطـــات الـــحـــاجـــز فـــشـــل مـــحـــاولـــة مــحــمــد 
المعروضة،  الأفــام  العبور. من  السابقة في 
للمخرج   )2024 )فــلــســطــن،  ــزال«  ــغـ الـ »ســـن 
سيف هماش. تدور أحداث العمل في مخيم 
الــدهــيــشــة لــاجــئــن، حــيــث يــعــانــي الــشــاب 
وسام من الحزن والعزلة بعد وفاة شقيقه 
اللبني  الأصــغــر. وعندما يجد وســام السن 
الأخير لأخيه، تعود الذكريات لتطفو على 
السطح، مذكرة إياه بوعده الذي قطعه، وهو 
يمكن  لا  مكاناً  لكونه  البحر،  فــي  يرميه  أن 

الوصول إليه بسبب القيود المفروضة.
تــشــمــل قــائــمــة الأفـــــام أيــضــا فــيــلــم »غنينا 
 )2024 الأردن/  فلسطين،  )كــنــدا،  قــصــيــدة« 
للمخرجة آني سكاب، وهو وثائقي تجريبي 
يــتــأمــل فــي مــوضــوعــات الــحــنــن والــصــدمــة 

بــســبــب الــهــجــرة الــقــســريــة، ومــســتــوحــى من 
لــلــعــائــلــة، ويستعرض  الــشــخــصــي  الــتــاريــخ 
 إلى فيلم 

ً
تأثير النزوح في الأجيال، إضافة

»تحول« )فلسطين، ألمانيا/ 2024( للمخرج 
ويقدم ســرداً بصرياً لافتاً  الجعفري،  كمال 
لــلــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت 

الاحتلال.
يــشــار إلــى أن مــهــرجــان أجــيــال السينمائي 
2024 سيعرض مجموعة من 66 فيلماً من 
 و48 فيلماً 

ً
42 بلداً، تشمل 18 فيلماً طويلا

أفــام  لصناع  فيلماً   26 بينها  مــن  قصيراً، 
نــســاء، وستقام  فيلماً لمخرجات  و24  عــرب 
الدوحة،  في  رئيسية  مواقع  في  الفعاليات 
بما في ذلك المؤسسة العامة للحيّ الثقافي 
مـــشـــيـــرب، ولـــوســـيـــل،  ــكـــة وادي  ــارا، وسـ ــتــ كــ
وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.
)قنا(

بحسب اختصاصه ودراسته، في عالم الدراما 
والتمثيل. 

الحياء، يحاول خولي طــرح نفسه  بكثير من 
أمــام المشتركين مساعداً لهم. تأتي محاولاته 
ضــعــيــفــة فـــي إعـــــادة الــثــقــة لــضــيــفــه وطــمــأنــتــه 
وإعـــادة طــرح الأسئلة وعــرض المساعدات من 
طريق أربع وسائل استحدث ضمنها وسيلة 
جديدة، وهي الاستعانة بإجابة المقدم نفسه، 
بعدما كانت ثلاث وسائل تستخدم في النسخ 
السابقة )الاتصال بصديق/ حذف إجابتين/ 

الاستعانة بالجمهور داخل الاستديو(.
في السنوات الأخيرة، قدّم خولي مجموعة لا 
المشتركة،  العربية  المسلسلات  مــن  بها  بــأس 
تعاون من خلالها مع شركة الصبّاح )سيدرز 
آرت برودكشن( اللبنانية، وأمسى الابن المدلل 
للمنتج صـــادق الــصــبّــاح. بــدايــة مــن مسلسل 
الــتــي  وغـــيـــرهـــا  و»2020«،  ــــص«  ونــ »خـــمـــســـة 
أخفق  فيما  كبيراً،  جماهيرياً  نجاحاً  حققت 
فــي السنوات الأخــيــرة. اخــتــار خولي الدخول 
ـــعـــربـــة وهــــو يستعد 

ُ
فـــي الــــدرامــــا الــتــركــيــة الم

لــتــجــربــتــه الأولــــى فــي مسلسل مــؤلــف مــن 45 
حــلــقــة ســيــصــور قــريــبــا فـــي إســـطـــنـــبـــول، إلــى 

جانب مواطنته ديما قندلفت.

قصي خولي و»من سيربح المليون«

أطر لوحات كيرشنر: 
إعادة اكتشاف

مهرجان أجيال السينمائي... أصوات من فلسطين

مشاعل 
النعيمي

فنون وكوكتيل

شاشة

مقابلة

متابعةمعرض

برلين ـ العربي الجديد

يغوص معرض فريد من نوعه في جنوب غربي ميونخ في مسألة الأطر الأصلية 
التعبيري الألمــانــي إرنــســت لودفيغ كيرشنر )1880 -  الــرســام  لــوحــات  لــعــدد مــن 
1938(. يركز المعرض على الأنواع المختلفة للأطر، التي من المرجح أن يتجاهلها 
معظم زوار المتاحف، لكن كان يعتبرها كيرشنر جزءاً لا يتجزأ من العمل بأكمله. 
أنــه عــام 1917، كتب  الــخــاصــة ويبنيها. حتى  الــراحــل يصمّم أطـــره  الــفــنــان  كــان 
إلى مدير متحف بازل كونستال خطاباً قال فيه: »لا أعرض أبداً صوراً من دون 
 
ً
ــذت عملا

ّ
أطــر فــي المــعــارض، هــذا غير ممكن بالنسبة لعملي«. وأضـــاف: »إذا نــف

ما، فأنجزه جيداً قدر الإمكان، وإلا لن أنجزه«. يستمر المعرض حتى 12 يناير/
في  وإعـــادة توحيد«، ويقام  اكتشاف  »إعـــادة  اســم  الثاني 2025، ويحمل  كانون 
متحف بوخهايم في بيرنريد، وهي البلدة الواقعة بجانب بحيرة، وتبعد ساعة 
 ،

ً
بالسيارة أو بوسائل النقل العام عن ميونخ. وفي التظاهرة، عُرِض نحو 60 عملا

رضت من متحف كيرشنر في دافوس بسويسرا. ومن أجل المعرض، 
ُ
معظمها اقت

جُمعت لوحات الفنان بأطرها الأصلية، أو مع نسخ تستند إلى دليل أرشيفي أو 
صور للأطر الأصلية. سيتعرف الزوار إلى عدد من الأطر التي صمّمها كيرشنر 
وأطر  أطــر خشبية،  المحليين بتصنيعها:  الحرفيين  ف 

ّ
كل أو  بنفسه،  أو صنعها 

مخددة، وأطر قضبان دائرية، وأطر قضبان دائرية مزدوجة. وفي بعض الأحيان 
صنع الفنان أطــراً بــاروكــيــة. وهــنــاك أكثر مــن 150 مــن الأطــر الأصلية لكيرشنر، 
فــارغــا للاستخدام، ولكن  إطـــاراً   23 الباحثين  لــدى  للمعرض أصبح  واســتــعــداداً 
خلال سير عملهم حــدّدوا ودمجوا تسع لوحات في أطرها الأصلية. وفي حدث 
بارز في المعرض، ترك القائمون على المعرض 13 إطاراً فارغاً، تغطي حائطاً في 
الأطــر في  الكثير من لوحات كيرشنر عن  انفصلت  لكن كيف  متحف بوخهايم. 
المقام الأول؟ يشير أحــد التفسيرات إلــى أن المشترين ربما كــان لهم رأي آخــر في 

صوا من إطار كيرشنر.
ّ
الأطر، ولذلك صنعوا إطاراً جديداً وتخل

رؤية  النعيمي  مشاعل  القطرية  المصممة  تقدم  »مهفهف«،  التجارية  علامتها  خلال  من 
جديدة للأزياء، فتتداخل الحرف اليدوية التقليدية مع تصاميم معاصرة تعكس احتراماً للبيئة 

والتراث. في هذا اللقاء، نغوص في رحلتها، والدوافع التي قادتها للدخول في عالم الأزياء 
المستدامة، وكيف توازن بين التحديات التجارية والأهداف البيئية

برلين و»لا أرض أخرى«
ــــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ هـــــــاجـــــــم المــــــــخــــــــرج الإســ
ــراهـــام، بلدية  الــيــســاري، يــوفــال إبـ
موقعها  أن  اكتشف  أن  بعد  برلين 
وصف فيلم »لا أرض أخرى«، الذي 
عدرا،  باسل  والفلسطيني  أخرجه 
والفائز بجائزة أفضل فيلم وثائقي 
فـــي مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي 
الــــدولــــي )بـــرلـــيـــنـــالـــه(، بـــأنـــه مــعــادٍ 
للسامية. كتب يوفال إبراهام عبر 
»كتبت  إكـــس:  فــي منصة  صفحته 
الـــبـــوابـــة الـــرســـمـــيـــة لمـــديـــنـــة بــرلــن 
 No Other Land فيلمنا  أن  لــلــتــو 
لديه »اتجاهات معادية للسامية«، 
وهو الفيلم الذي فاز بجائزة برلين 
ــي لــيُــعــرض في  ــ الــســيــنــمــائــيــة ودُعـ

السفارة الألمانية في إسرائيل«.
أضــــــــــاف المــــــخــــــرج الــــــــــذي تــــعــــرّض 
ــهــــديــــدات إســـرائـــيـــلـــيـــة ســابــقــة  ــتــ لــ
أن  »يؤلمني  الفيلم:  بسبب  بالقتل 
ــراد  أرى كــيــف، بــعــد قــتــل مــعــظــم أفـ
ــفــرّغ 

ُ
ت الــهــولــوكــوســت،  عائلتي فــي 

من معناها  السامية  كلمة معاداة 
لإسكات منتقدي احتلال إسرائيل 
للضفة الغربية )موضوع فيلمنا( 
وإضفاء الشرعية على العنف ضد 
الأمــان  بعدم  أشعر  الفلسطينيين. 
ــي بـــرلـــن عـــام  وعــــــدم الـــتـــرحـــيـــب فــ
يسارياً  إسرائيلياً  بصفتي   2024

وسأتخذ إجراءً قانونياً«.

متحف تاريخ غولاغ

ــــق مـــتـــحـــف تــــاريــــخ غـــــــولاغ فــي 
ّ
ــل عــ

مــوســكــو عــمــلــه اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــس 
الــخــمــيــس، مــرجــعــا ذلـــك إلـــى رصــد 
ــات  ــفــ ــالــ ــخــ ــة »مــ ــيــ ــنــ ــعــ الـــــجـــــهـــــات المــ
لــضــوابــط الـــوقـــايـــة مـــن الــحــرائــق« 
بمبناه، من دون الكشف عن مزيد 
من التفاصيل أو أي موعد محتمل 
لإعادة فتح المتحف أبوابه. تسلط 
المـــؤســـســـة الـــضـــوء عــلــى صــفــحــات 
ــة مـــــن تـــــاريـــــخ الاتــــحــــاد  ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ مـ
ــرة حــكــم  ــتـــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي إبـــــــــان فـــ
الــدكــتــاتــور جــوزيــف ســتــالــن. قــال 
المــتــحــف فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب نشر 
عــلــى مــوقــعــه الـــرســـمـــي: »اعـــتـــبـــارا 
مــن 14 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ مــــتــــحــــف  يــــعــــلــــق   ،2024
 

ٌ
غــولاغ عمله مؤقتاً. أسفر تفتيش

أجــراه متخصّصو مركز  للمتحف 
الــخــبــرة والـــبـــحـــوث والاخـــتـــبـــارات 
الوقاية  لضوابط  مخالفات  وقــوع 
مــــن الـــحـــرائـــق عـــنـــد الـــبـــنـــاء، وهـــي 
تشكل -وفـــق الــتــقــريــر- خــطــراً على 
ويجب  المتحف  زوار  وراحـــة  أمـــان 
تداركها«. متحف تاريخ غولاغ هو 
مؤسسة حكومية تأسست في عام 
الحالي  مبناه  إلــى  وانــتــقــل   ،2001
بالقرب من وسط موسكو في عام 
2015، ويحدد مهمته بالكشف عن 
وتحفيز  الستاليني  القمع  نــطــاق 
قــيــمــة  ــي  ــ فـ الـــتـــفـــكـــيـــر  عـــلـــى  زواره 

الحياة البشرية.

حظر غاز الضحك

وافـــق مجلس الــــوزراء الألمــانــي في 
على  أخـــيـــراً،  الأســبــوعــيــة،  جلسته 
مشروع قانون قدمه وزير الصحة 
كارل لاوترباخ، يحظر التعامل مع 
الحفلات،  في  المخدر  الضحك  غــاز 
 إلـــى حــظــر بــيــع هـــذا الــغــاز 

ً
إضـــافـــة

عبر ماكينات البيع والمتاجر، وذلك 
الــصــحــة.  وزارة  أعـــلـــنـــت  حــســبــمــا 
وصــــــــــار غــــــــاز الــــضــــحــــك )أكــــســــيــــد 
ــبـــاره  ــتـ ــتـــشـــراً بـــاعـ ــنـ الــــنــــيــــتــــروز( مـ
إذ  للحفلات منذ ســنــوات،  مــخــدراً 
من  المـــادة  المستخدمون  يستنشق 

البالونات ليشعروا بالنشوة. 

أخبار

من فيلم »برتقالة من يافا« للمخرج محمد المغني )الملف الصحافي(

نجح قصي 
خولي في 
الدراما، ما هيأّ 
له مساحة 
حضور عند 
الجمهور 
الخليجي 
)Getty(

)Getty( كيرشنر في بورتريه ذاتي

تتعاون مع مصممي أزياء مختصين في الاستدامة )حسين بيضون(

أستوحي تصاميمي من مصادر ترتبط بذكريات الإنسان )حسين بيضون(

ما نحتاجه الآن هو العودة إلى الأساليب التقليدية )فيسبوك(

أجرتها فاتن حداد

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
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»الــعــربــي  لـــ التصميم،  ودبــلــوم  والمــحــاســبــة 
 في مقاومة العدوّ، 

ّ
الجديد«، عن أدوار الفن

وعن نصوصه، وكذلك عن مسرحية »مترو 
لواشمول  هيرفي  الفرنسي  للمخرج  ة« 

ّ
غــز

عرض، والمستوحاة من عمل 
ُ
التي لا تــزال ت

ه أبـــو سل 
ّ
تــركــيــبــي مــتــعــدّد الــوســائــط نـــفـــذ

منذ سنوات. عن تأثير الإبــادة على أدوات 
الــفــنــان ومخيّلته ورؤيـــتـــه، يــقــول: »اعــتــدتُ 
ــن الــقــضــايــا المـــعـــاصـــرة الــتــي  الاســـتـــلـــهـــام مـ
أعـــايـــشـــهـــا، خـــاصّـــة الأزمـــــــات الـــتـــي عكست 
مــفــاهــيــم تـــرويـــض الإنـــســـان وإجـــبـــاره على 
ى شؤون حياته. 

ّ
ر الأمر في شت منهجية تدبُّ

الـــتـــصـــعـــيـــدات الــعــســكــريــة المـــعـــتـــادة كــانــت 
مُلهماً أساسياً لــي. لكن هــذه المـــرّة، لــم يكن 
ــادة جماعية  تــصــعــيــداً كــمــا تــعــوّدنــا، بــل إبــ
ــن وحـــشـــيـــة وتــفــاصــيــل  ــا تــحــمــلــه مــ بـــكـــل مــ
ولى كانت 

ُ
تفوق الإدراك، ومنذ لحظاتها الأ

 شـــيء بــا اســتــثــنــاء، 
ّ

واضــحــة وطـــاولـــت كـــل
اً 

ّ
أدركـــت حق يقترب،  نــراه  كموج تسونامي 

 
ّ

ــهــا ستنال مــن أجــســادنــا وأحــامــنــا وكــل
ّ
أن

إرث صنعناه لمستقبلنا«.
 مــا يخطر 

ّ
ويــضــيــف: »اعـــتـــدتُ تسجيل كـــل

بــبــالــي مـــن أفـــكـــار وخــطــط لإنـــتـــاج مــشــروع 

ي ما. حاولتُ فعل ذلك هذه المرّة، ولكنني 
ّ
فن

فشلتُ، لأنه لا يمكن قــراءة المشاهد المهولة 
ــقــــرار الــذهــنــي  ــتــ  فــــي حــــــالات الاســ

ّ
ـــيـــا إل

ّ
فـــن

ــا قـــمـــت بــتــســجــيــلــه  والــــجــــســــدي. شـــطـــبـــتُ مــ
من يوميات وأفــكــار، في قــرار لإعــادة قــراءة 
المــشــاهــد مــن حــولــي. تــحــوّلــت مــن فــنــان إلى 
نــــــازح مـــكـــتـــوف الــــحــــواس كـــبـــاقـــي الـــنـــاس، 
يحترق يومي كغيري في تدبّر أمور الحياة 
من ماء وطعام وملبس ودواء، وتدور الأيام 
فــــي تــــكــــرار رتــــيــــب؛ تــــكــــرار مــخــيــف يـــحـــذوه 
الــتــآكــل والـــعـــجـــز. بــعــد ســـمـــاع خــبــر قصف 
 أعــمــالــي 

ّ
ــل ــ ــــراق كـ ــتـ ــ مـــنـــزلـــي ومـــرســـمـــي واحـ

هو  مــا  عليّ  وقــع  وتدويناتي،  وأرشيفاتي 
 هــذا أن يندثر 

ّ
أشــدّ مــن الصدمة، كيف لكل

أو يختفي؟ قدر كبير من الاستباحة خلال 
ة«.

ّ
الإبادة المستمرّة على غز

حول تلك الخيمة »متعدّدة الاستخدامات« 
والأكــفــان فــي »مستشفى شــهــداء الأقــصــى« 
بدير البلح، وحشود النازحين في رسوماته 
ه »من شدّة تأثير 

ّ
الأخيرة، يُبيّ أبو سل أن

أصبحت  والتي  المتكرّرة،  القاسية  المشاهد 
نــمــط حـــيـــاة، كـــان لـــزامـــا الــتــخــفــيــف مـــن هــذا 
فلجأتُ  وآثــارهــا،  المشاهد  من  المتراكم  الكمّ 
الــورق، وقمت  إلــى الفضفضة والبوح على 
ــيـــات الــــنــــزوح مــــن كــتــابــات  بــتــســجــيــل يـــومـ
ــهــا 

ّ
ــات بــالــحــبــر عـــلـــى الــــــــورق، لــعــل ــ ــــومـ ورسـ

أة، تلك  خبَّ
ُ
ف من ألم كبْتِ تلك المشاعر الم

ّ
تخف

لسياقات  تفسيراتٌ  صاحبَتها  الرسومات 
جديدة عمّا تعوّدته أبصارنا ومسامعنا«.

ــن تـــلـــك الـــكـــتـــابـــات مــــا ســـجّـــلـــه مــــع رســـم  ــ ومـ
الخيمة: »هذا ليس ديكوراً أو عمارة جميلة! 
بل هو الألــم الممزوج بالراحة الزائفة. تدبّر 
لمــقــاومــة  الـــبـــقـــاء والأرض.  ــل  ــ أجـ مــــن  ـــر  ــ الأمـ

ة«.
ّ
الإبادة في قطاع غز

وعـــن »مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى«، كــتــب: 
»هذا الاصطفاف غير الرتيب! هو آخر لحظة 
 

ّ
السجل من  العائلات  لمحو  العين  تبصرها 
ها، وأخوان، 

ُ
ها طفل

َ
مٌّ يعتلي جثمان

ُ
المدني، أ

 أحــفــاده ورضــيــع. من 
ّ

وجــدٌّ مــع أبنائه وكــل
ذاكــــرة مستشفى شــهــداء الأقــصــى فــي ديــر 
البلح«. وإلى جوار رسومات لأكفان يُدوّن: 
 

ّ
»المــشــهــد الأخـــيـــر لأبـــطـــال فــيــلــم شـــاهـــده كــل
كـــفـــاءة حسب   

ّ
بـــكـــل أدّوا أدوارهـــــــم  الـــعـــالـــم، 

رغبات المخرجين وكتبة السيناريو، يُغادر 
هم من الأطفال 

ّ
 يوم مئة بطل، جل

ّ
المشهد كل

ــــرون بل  ــهــم مــئــة آخـ
ّ
 مــحــل

ّ
الـــبـــارعـــن، ويـــحـــل

ويزيد، وتستمرّ المشاهد حتى تشبع رغبات 

محمود منير

ــــى فــــيــــســــبــــوك،  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــر حـ ــبـ ــ عـ
ي مــحــمــد أبـــو 

ّ
ــنـــان الــــغــــز ــفـ أعــــــاد الـ

ـــراً، نــشــر صــــورة »مــنــزل 
ّ

ســـل، مـــؤخ
 المحتويات 

ّ
العائلة والمرسم والحديقة وكل

والذكريات« التي حوّلها الاحتلال إلى رُكام، 
»الفقد الكبير«،  وعنوَن الصورة المنشورة بـ
ـــق فــي فيديو آخــر تفاصيل مــا حدث 

ّ
ثــمّ وث

ة، في 15 تشرين 
ّ
في البريج، وسط قطاع غز

ــنــا  »حــيُّ ــــب: 
َ
وكــــت نــوفــمــبــر 2023،  الـــثـــانـــي/ 

أشباح«.  .. أضحى مدينة 
ً
كــان جميلا الــذي 

حـــوارٌ بــن الــفــنــان ومــكــانــه فــي زمــن الإبـــادة 
يفرض تساؤلات كثيرة يجتهد في الإجابة 
بالحبر  تــارة عبر توثيق معايشاته  عنها، 
والـــــرصـــــاص عـــلـــى الـــــــــورق، حـــيـــث الــخــيــمــة 
ــفــــال وأكـــفـــان  والأشــــــــواك عــلــى أجـــســـاد الأطــ
ــنــــزوح،  ــتــــراصــــة ومـــشـــاهـــد الــ الـــجـــثـــامـــن المــ
ل 

ّ
خرى باستعادة أعمال قديمة تمث

ُ
وتارة أ

مراحل مختلفة من تجربته التي تعود إلى 
منتصف التسعينيات.

يتحدّث أبو سل المولود عام 1976، والحائز 
الإدارة  ــــي  فـ ــالــــوريــــوس  ــكــ ــبــ الــ درجـــــــة  عـــلـــى 

أدوار الفنّ 
في المقاومة

يتحدّث الفنان الغزيّ، في لقائه مع »العربي الجديد«، عن أدوار الفنّ في المقاومة، 
واتجاهه لكتابة نصوص يجد فيها مساحة تعبيرية تفرضها لحظة الإبادة، وكذلك 

تعُرض  تزال  التي لا  الفرنسي هيرفي لواشمول،  للمُخرج  عن مسرحية »مترو غزةّ« 
حتى اليوم، وهي مستوحاة من عمل تركيبي متعدّد الوسائط نفذّه منذ سنوات

نبدأ فصلاً جديداً ونعجز عن إجابة أطفالنا

محمد أبو سل 
يوميات الإبادة بحبرٍ على ورق

الرسم والكتابة 
للتخفيف من شدّة تأثير 

المَشاهد القاسية

دمّر العدوان أعمالي
التي أنجزتُها على مدار 

ثلاثة عقود

هُجّرت  لعائلة   1976 عام  بغزةّ  البريج  مخيم  في  سل  أبو  محمد  وُلد 
من قرية عراق المنشية بعد النكبة. حاز درجة البكالوريوس في الإدارة 
ودبلوم   ،1999 سنة  والمحاسبة 
»جــامــعــة  ــن  م ــب  ــوي ال تصميم 
وتلقّى  الأميركية،  ماكروميديا« 
تدريباً على يد الفنان السوري الراحل 
»دارة  فــي  باشي  قصاب  مـــروان 
في  ودورات  بــعــمّــان،  الــفــنــون« 
وفنّ  الطباعة،  وتقنيات  الفنون 
التجهيز، والتصوير الفوتوغرافي. 
ــارض عـــدّة في  ــع ــي م شـــارك ف

نيويورك وباريس والقدس.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

يختتم حنا مينه روايته » الثلج يأتي من النافذة« بوقوف فياض، بطل 
الــروايــة الــذي اضــطــرّ لمــغــادرة بلده خوفاً مــن الاعــتــقــال، أو التعذيب، أو 
السجن الطويل، أو التصفية، والبقاء بعيداً عنه بضع سنوات، في لبنان، 

ياً بأسماء عديدة، في انتظار لحظة العودة.
ّ
حيث عمل مُتخف

ولكن فياض يقرّر أخيراً العودة إلى سورية، بسبب إحساسه بأنّ حياته 
باتت بلا معنى، وأنّ شعوره بالبرد لا يأتي من النافذة المفتوحة، حين 
»البرد ليس من الثلج، البرد ليس من الثلج«، يردّد  ثلج خارجاً، فـ

ُ
كانت ت

ف، كي 
ّ
فياض لنفسه، ولنا نحن القرّاء، سبع مرّات هذه الجملة، بلا توق

الأجــواء  تسبّبه  بــرداً  يعد  لم  البرد  إنّ  تقول  التي  الرسالة  إلينا  يُوصل 
الباردة، بل هو برد رمــزيٌّ ناجمٌ عن الغربة التي طالت بالمناضل الفار 

من بلاده.
ه العودة، ومنذ أن تطأ قدماه أرض بلاده، يبدأ البطل 

ّ
وما هو الحل إذاً؟ إن

: سلاماً يا أرضي، ثمّ ينتهي إلى القول، 
ً
في إطلاق ما يُشبه النشيد قائلا

لــن أهــرب بعد الآن.  أبــداً  مُقدّماً وعــداً قاطعاً لأرضـــه، ومدينته دمــشــق: 
أبــداً لن أهــرب بعد الآن.  المفارقة التي وضعها الروائي في هذه النهاية 
التي أدّت بفياض إلى الهرب من بلاده لم  أنّ الأسباب  الرومانسية هي 
تتغيّر، لا في الزمن الذي هرب فيه من البلاد، أي زمن أحداث الرواية، في 
الخمسينيات من القرن الماضي، حين قرّر أن يعود إلى بلاده مصحوباً 
ــشــرت فيه الــروايــة، أي عام 

ُ
بذلك النشيد الــغــزلــي، ولا فــي الــزمــن الــذي ن

.1969
، خاصّة أنّ الزمن العربي التالي،  إنّ خيار العودة في هذه الحالة انتحاريٌّ
 إلى مزيد من الأسباب التي أرغمت الآلاف في البداية، 

ّ
لم يُفض بتاتاً إل

العرب، على مغادرة بلدانهم، هرباً من  ثم مئات الآلاف، ثم الملايين من 
الأسباب ذاتها التي أرغمت فياض في رواية حنا مينه على الهرب. كأنّ 
التي  السنوات   

ّ
الماضية، بل في كل ين 

ّ
الست السنوات  العربي، في  الزمن 

أعقبت استقلال دولنا، لم يزد عن أن يكون زمن النفي والطرد والمنفيّين.
الــروائــي يضعنا أمــام ســؤال محيّر: هــل كتبَ  أنّ  خـــرى هــي 

ُ
المفارقة الأ

الرواية من أجل هذه الخاتمة؟ هذا إجراءٌ غير منطقي، فالرواية بمجملها 
 في ذيلها 

ً
دين القمع، والمطاردة البوليسية، بحيث تبدو الخاتمة مقحمة

ُ
ت

الــروائــي؛ وهــو حنيٌن مجرّب  البطل  بلا سبب منطقي مقنع غير حنين 
وإنساني إلى حدّ بعيد، وغير إرادة الكاتب.

ردوا من بلادهم، منذ أيام 
ُ
اب الذين ط

ّ
يمتلئ المنفى العالمي بأسماء الكت

الــيــوم، وربّــمــا كان  الشاعر الروماني أوفيد الــذي نفاه الإمــبــراطــور، إلــى 
الــعــشــرون الــشــاهــد الأكــبــر على مــوجــات هائلة مــن المنفيّين في  الــقــرن 
ى أطلق عليه إدوارد سعيد في كتابه »تأمّلات في 

ّ
معظم بلدان العالم، حت

ه الشرخ المفروض الذي لا 
ّ
المنفى« اسم »عصر اللاجئ«، حيث يقول: »إن

 منفيّ أو لاجئ 
ّ

 لدى كل
ّ

التئام له بين كائن بشري ومكانه الأصلي«. ولعل
الرغبة في القيام بعودة مماثلة لعودة فياض، لولا ما يتجاهله فياض، أو 
الروائي الذي كتب رواية »الثلج يأتي من النافذة«، وهو أسباب النفي التي 

 هذا العالم العجيب.
ّ

لا تني تتكرّر في كل
)روائي من سورية(

عصر اللاجئ

لقاء

فعاليات

خــرى، ينظر أبو سل 
ُ
الشياطين«. من جهة أ

ة« للمخرج الفرنسي 
ّ
إلــى عــرض »مترو غــز

ــه حــالــة تــواصــل مع 
ّ
هــيــرفــي لــواشــمــول بــأن

»يــكــون المــســرح هــو الــجــســر بين  الــقــطــاع، لـــ
هما الاحتلال والسياسة. يبدأ 

َ
مكانين فصل

العرض بحُلم فتاة كانت نائمة على مقاعد 
تشبه مقاعد القطار أخذها المترو من جنين 
ة لتبدأ من هناك أحــداث المسرحية، 

ّ
إلى غــز

والعرض يقدّمه ›مسرح الحرية‹ في مخيّم 
ــث افــتــراضــيــة  ــ ــاديـ ــ جـــنـــن عــــن قـــصـــص وأحـ
ــرُكّــــاب رحــلــة عــلــى مـــن مــتــرو خــيــالــي في  لــ
ة، 

ّ
بــقــطــاع غـــز منطقة وهــمــيــة تــحــت الأرض 

والتي ستكون المادة الأساسية للعمل«.
ــوحــيــتْ قــصــة المــســرحــيــة مــن عمل 

ُ
وقـــد اســت

ــان، وهــو 
ّ
تــركــيــبــي مــتــعــدّد الـــوســـائـــط لــلــفــن

ت وحالم لتغيير 
ّ
 بصري مؤق

ّ
يعبّر عن حل

ة وخارجه 
ّ
ل داخل قطاع غز

ّ
حالة أزمة التنق

ــــال افــــــتــــــراض وســــيــــلــــة مــــواصــــات  ــ مـــــن خـ
متطوّرة )قــطــار المــتــرو( بشكل بــصــري، عن 

ووقع علينا قضاء الربّ
نواجه شرّ أنفسنا وشرّ العالم

إمّا البقاء في الإبادة
أو الاستباحة من جار السوء

 المرافق
ّ

ت كل
ّ
ل

ُ
ش

وأصبحنا نشبه بعضنا 
في الملامح والهموم

ندفع أثماناً كبيرة
ندين لبعضنا بعزاءات كثيرة

حبط من جديد.
ُ
ثم ن

■ ■ ■

حبَنا حول نفس المقاصل
َ
 ننتظر ن

ّ
نصطف

تعتصر قلوبُنا ونجرّم أنفسنا
ونقضي عاماً في النزوح

ها تصفية للجميع
ّ
أدركنا أن

نا تحت احتلالات كثيرة
ّ
وأن

 الرئيس
ّ

تنوب عن المحتل
أماتوا إنسانيتنا

فلم نعُد نعلم الواجب ولا الحقوق
فأصبحنا مروّضين للمقاصل

متى ينتهي هذا الفصل؟
وهل سنحظى بفصل جديد؟

)26 آذار/ مارس 2024، 
أماكن النزوح وسط قطاع غزّة(

القطاع  وتــاريــخ  ــل بجغرافية 
ّ

الــتــدخ طــريــق 
ي يربط زمن قطار الحجاز 

ّ
من خلال عمل فن

وتفاعل  فــوتــوغــرافــيــة  بــصــورة  واستكماله 
ــسّـــمـــات وتــصــامــيــم  لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن مــــع مـــجـ

متعدّدة. 
ة 

ّ
 أهـــل غــز

ّ
يــتــابــع أبـــو ســـل: »عــلــى أســـاس أن

أصــبــح لديهم خــبــرة ولــو بسيطة فــي حفر 
الأنـــفـــاق، واســتــكــمــالًا لـــحـــالات الــحــلــم الــتــي 
بمقترح  ولكن  آخر  فهنا حلم  يعيشونها... 
ي. تكمن أهمية عرض المشروع في إعادة 

ّ
فن

ربط أوصال المدن الفلسطينية، والاعتراض 
يعمد  الــتــي  فلسطين  خــريــطــة  تفكيك  عــلــى 
الاحــتــال إلــى الاســتــمــرار فــي تجزئتها من 
خلال احتلال أكثر للأراضي وتهجير أهلها 

وإقامة المستوطنات عليها«.
ــلــقــي الــلــحــظــة الــراهــنــة ثقلها عــلــى مجمل 

ُ
ت

الحديث مع محمد أبو سل، الذي يُشير إلى 
 »هذه الإبــادة تخلق العديد من الأسئلة، 

ّ
أن

نا نجزم 
ّ
وربما تجعلنا في حيرة وجدل، لأن

العالم،  أعــن  مــرأى  على  تفاصيلها  فكانت 
ها أمرٌ أو قدرٌ لا مفرّ منه... حتى 

ّ
وباتت وكأن

وجدتُ نفسي أقرأ أدب الإبادة«.
باتت الكتابة أيضاً حاضرة بعدما تطابقت 
 الفنان تأمّلاته 

ّ
اللوحة مع الواقع، حيث يبث

ومـــشـــاعـــره فـــي نــصــوص عـــــدّة، مــنــهــا نــصّ 
غتال في شغفك، وفي حُبّك 

ُ
يقول فيه: »أن ت

للطبيعة، وفي صنعك للجمال! لا أستطيع 
الــصــدمــة، ولا أستطيع  مــن هــذه  الاستفاقة 
قــذارة هذا الاحتلال. أستذكر  تحديد حجم 
ــيــا 

ّ
حــديــقــتــي، وســـطـــح المـــنـــزل المــقــصــوف كــل

ة، فكيف لهذا الشغف 
ّ
خلال إبــادة قطاع غــز

غتال في تاريخك، عندما 
ُ
ي. أن ت

ّ
أن يُنتزع من

تفقد أرشــيــف إنــجــازاتــك ومــذكّــراتــك، حتى 
الأعمال التي كانت على موعد مع التوثيق 
ستبقى فقط في ذاكراتنا الشفوية. أستذكر 
 لحظة أعمالي التي أنجزتها على مدار 

ّ
كل

ــاراً منها وقــد  ثــاثــة عــقــود، حــن وجـــدت آثــ
ياً«.

ّ
احترقت وتلفت كل

إطلالة تصويب

الدولي على أهبة النزوح العراق  »معرض  من  الخامسة  الــدورة  عنوان  لبيروت  حروف  قلبي  من 
للكتاب«، التي تُقام بين الرابع والرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر المُقبل على أرض 
»معرض بغداد الدولي«، بمشاركة أكثر من أربعمئة دار نشر عربية وأجنبية. تتضمّن 

التظاهرة برنامجاً ثقافياً يشمل أمسيات شعرية وندوات فكرية وورشات مختلفة.

ينُاقِش المترجم والكاتب المصري باسم عبد الحليم، عند السادسة من مساء اليوم 
الجمعة، المجموعة القصصية توقيت غير مناسب لشراء السمك للكاتبة الجزائرية 
غزلان تواتي، الصادرة حديثاً عن »دار هُنّ للنشر والتوزيع«. يقُام اللقاء افتراضياً ويبُثّ 

عبر حسابات الدار على وسائل التواصل الاجتماعي.

الإنسان«  الآشوري لحقوق  »المرصد  ينُظّم  الثقافات،  بين  الكتاب جسر  تحت شعار 
من  الأولى  الــدورة  فعاليات  السويد،  في  العرب«  الناشرين  »جمعية  مع  بالتعاون 
التاسع  من  بدءاً  السويدية  المدينة  في  يقُام  الذي  للكتاب،  نورشوبينغ  معرض 
والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري حتى مطلع الشهر المُقبل، ويشُارك في 

التظاهرة أكثر من مئة دار نشر.

ببرلين  ر إلياس خوري عنوان حوارية تُنظّمها »شبكة فبراير« في مكتبها  في تذكُّ
عند السادسة من مساء الجمعة، الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
في محاولة لاستذكار إرث الروائي اللبناني الراحل، وإضاءة منجزه الفكري والسياسي. 

يتحدث في الندوة: همّت الزعبي ورشا عباس وزياد ماجد وياسين الحاج صالح.

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
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شعلةٌ 
في الريح

باسم النبريص

مــنــذ قـــــرون، صــــار الأســــى عند 
الأســـى لا  ، ولأنّ 

ً
فــطــرة شعوبنا 

الــواقــع  الــظــلــم  »يُــنــتــســى«، ولأنّ 
ــدؤوب  ــ ــنـــوع الـ ــك الـ ــ عــلــيــهــا مـــن ذل
ــــذي يُـــــورّث مــا تحت  والمــثــابــر، ال
 

ّ
ــبـــطـــش، ســتــظــل ــاء الـ ــبـ رمـــــــاده غـ

ــح،  ــ ــريـ ــ  فـــــي الـ
ً
ــة ــلــ ــعــ ــة شــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

وملعونٌ ابن ملعون من يطفئها. 
ـــنـــا »مــــش قــــدّهــــم«: أنّ 

ّ
بــحــجّــة أن

وأنّ  المــــخــــرز،  تـــنـــاطـــح   لا 
ّ

ــــكــــف ال
ها لا 

ّ
بــاغــة الــكــفــاح الــبــشــري كل

تصمد أمام »الإف 35«.
هـــذا حــكــيٌّ مــســمــومٌ طــبــعــا، ولــو 
مـــشـــت عــلــيــه شـــعـــوب الــكــوكــب 
ــمّ 

ُ
ث المضطهدة لمــا تــحــرّرت أبـــداً. 

يتشاءم  الإرادة حين  تفاؤل  أيــن 
العقل الماديّ؟ أين النسغ الوهّاج 
في الأمم أمام مصاصي دمائها 
ولصوص خبزتها؟ وأين نصف 
الكوب الممتلئ؟ أين الحيوان الذي 
يـــدافـــع عـــن وكـــــره؟ أيــــن الــدخــان 
 عــود، مهما بدا 

ّ
الموجود في كــل

ــن الــنــصــر  ــ ــ ــا؟ وأي ــ
ّ

ــش نــحــيــفــا وهــ
طويل الأمد بالنقاط؟ أين الجولة 
ــــح مـــالـــكُ  ــرابـ ــ ــــة، والـ تــعــقــبــهــا جــــول

س الطويل؟
َ
النف

ــلــه من  إنّ أعــظــم مـــا فـــي خــلــق ال
قدرتها  الــحــيّــة،  الكائنات  جميع 
الــدفــاع عــن نفسها، مهما  عــلــى 
الله  وهبها  بما  جــرمُــهــا،  ضــؤل 

من خواصّ وإمكانات. 
لــــــن نـــــيـــــأس ولــــــــن نـــــرفـــــع رايــــــة 
 نــركــن 

ّ
ــســــام، وســـنـــظـــل ــتــ الاســ

ــا عــن  ــنـ ــا الـــنـــضـــالـــي ابـ ــنــ ــــى إرثــ إلـ
 

ٌ
 يــمــضــي، وجــيــل

ٌ
ــدّ: جــيــل أب وجــ

الريح،  في  الشعلة  وتبقى  يأتي، 
راية الذاهبين إلى شمسهم، طال 

المظلم أم طال أكثر.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

عمل فنيّ 
لـ محمد 

أبو سلّ

محمد أبو سل

حبال المقاصل ذائبة
ونحن قرابين هذا القرن

 ليل
ّ

نمرّ على المقصولين كل
ونودّعهم تالي النهار

كمل باقي اليوم
ُ
ثمّ ن

ننقاد لطوابير الخبز والماء
يجمع أحدهم أرقام الهويات
دركه على بسطة

ُ
يغيب ثم ن

يبيعنا طعامنا وطرودنا

لا تكاد سيقاننا تحملنا
ونحن غرباء الخيام والمدارس

طالت وتجاوزت طاقاتنا
ولا زال يخطفنا سادة الكذب

ضللنا بوصلة الوقت
فمررنا بشتاء ثمّ صيف

وتبعثرت الأيام في صمت المآذن
لينا بماهية الأماكن

ُ
كما ابت

هبة النزوح حسب الأوامر
ُ
على أ

متاعنا عزيز علينا..
الفراش والغالون

الطحين والشوادر
بات.

ّ
ارية والمعل

ّ
البط

■ ■ ■

نعيش في كابوس
تتقاطع مسارات القذائف
ونمرّ من تحتها ولا نأبه
نستودع أنفسنا وأهلينا

أحزمة نارية كأهوال الواقعة
ف نبض القلوب.

ّ
توق

■ ■ ■

 جديداً
ً
ثمّ نبدأ فصلا

ونعجز عن إجابة أطفالنا
من ولمَ وكيف ولماذا؟

 المعارف
ّ

قابل في النزوح كل
ُ
ن

نطرف بالتحية وترتدّ أعيننا إلى الأرض
غابت المناصب والمراتب

 العزيز... وتعالى اللصوص
ّ

ذل
تلوّن المشهد القديم
ق على الطريق

ّ
حل

ت من جديد
ّ
عربات الدواب حل

غابت الكهرباء وحضرت الخلايا
ندور حول المدفع والبحر والعلم والطيارة.

■ ■ ■

ثم نستفيق نتابع الأخبار
فارَق المتضامنون الميادين
وضجر الأنام من حكاوينا

سنبقى وحدنا

محمد أبو سل 
في مرسمه بغزّة، 

2019

 أحد سيجيب عن تلك الأسئلة، بل نحن 
ّ

بأل
مــن يــقــع عــلــى عــاتــقــه أن يختلق الإجــابــات، 
ه الإبــادة الجماعية. 

ّ
نا من مُورست بحق

ّ
لأن

 ما 
ّ

كــنــتُ كــثــيــر الــتــأمّــل والمــاحــظــة عــلــى كـــل
ـــذ الإبـــــادة 

ّ
ـــنـــف

ُ
اســـتـــجـــدّ فـــي حــيــاتــنــا حــيــث ت

ق، 
ّ
تتحق كــي  تتطلبه  مــا   

ّ
وبــكــل بحذافيرها 



سينما

نديم جرجوره

ــهــا 
ّ
ــة تــبــث ــئـ فـــي مــقــابــل أفــــــامٍ رديـ

»نــــتــــفــــلــــيــــكــــس«، هــــــنــــــاك أخـــــــرى 
غـــيـــر رديــــئــــة، وبــعــضــهــا يــمــتــلــك 
ــثــيــر 

ُ
وت عــيــنــا،  ــع 

ّ
تــمــت جــمــالــيــاتٍ سينمائية 

ــي من 
ّ
ــســل

ُ
تـــســـاؤلاتٍ فــي مــســائــل جــمّــة، أو ت

دون ابتذال وتسطيح.
فــيــلــمــان يــمــتــلــكــان حِــرفــيّــة إخــــراج وتمثيل 
 مـــن دون 

ْ
فــنــيــة وتــقــنــيــة، وإن ــتـــغـــالات  واشـ

ــرأة أســاســيّــة،  المـ  
ّ
أن إبــهــار، ويتشابهان فــي 

ــه »أصـــل  ــ
ّ
والـــرجـــل يُــكــمِــل حــكــايــتــهــا، رغـــم أن

ــلٍ مــن  ــلـــســـرد فــــصــ الــــصــــورة/الــــحــــكــــايــــة«. فـ
 في ذلك، علماً 

ٌ
سيرته الجُرمية، تشارك امرأة

ــمــه إلـــى الــشــرطــة 
ّ
ــســل

ُ
 تــفــضــحــه وت

ً
ــابّـــة  شـ

ّ
أن

ــا الـــدرامـــي ثــانــوي،   دورهــ
ّ
فــالــقــضــاء، مــع أن

. ولكشف اضطرابٍ 
ٌ

ودورهــا الحقيقي فاعل

نــفــســيّ فـــي ذات رجــــل، تــجــد امـــــرأة نفسها 
»مُــقــيّــدة« بــه حــتــى لحظة ســقــوطــه، فتكون 

هي نفسها سبب سقوطه.
مشتركٌ ثانٍ بين الفيلمين: الرجلان مجرمان 
ومهووسان بالمرأة، اغتصاباً وتصويراً ثم 
أيضاً.   

ً
أولًا( وقتلا )نفسياً  أو تعذيباً   ،

ً
قتلا

بنهاية  ل 
ّ
يتمث ثالثاً   مشتركاً 

ّ
إن يقول  هــذا 

مــتــشــابــهــة بــن الــرجــلــن: الــقــبــض عليهما، 
 جسدية.

ً
فعلياً أو تصفية

»امرأة الساعة« )2023( أول إخراج للممثلة 
ــك، الـــتـــي تـــــؤدّي فيه  ــدريـ ـ

ْ
ــن ــا كَـ ــ ـ

ّ
الأمــيــركــيــة آن

المبتدئة  الممثلة  برادْشو،  شخصية شيريل 
التي تشارك في تمارين أدائية وكاستنغ من 
دون الحصول على دورٍ. قصّة )كتابة إيان 
مــاكــدونــالــد( تـــروي حــكــايــة قــاتــل متسلسل 
و(، يُقال 

ّ
كالا )دانيال زوفات

ْ
أل يُدعى رودني 

 المؤكّد منها 
ّ
 عدد جرائمه يبلغ 130، لكن

ّ
إن

والمحكوم عليه بالإعدام أولًا بسببها يبلغ 
 ،

ً
ــو تــنــجــو مــنــه صــدفــة ــرادْشـ ثــمــانــي فــقــط. بـ

وإحدى ضحاياه، التي يغتصبها )تمهيدا 
 تترجّاه ألّا يُخبر أحداً 

ْ
لقتلها(، توقع به، إذ

ــام الـــنـــاس،  ــ ــــحــــرَج أمـ
ُ
بـــالاغـــتـــصـــاب، كـــي لا ت

قبل تمكّنها من الاتصال بالشرطة، وإلقاء 
القبض عليه.

لعبة  »قاتل  بـ ـ 2021( مشهورٌ   1943( كالا 
ْ
أل

البرنامج  ــواعــدة«، لظهوره في حلقة من 
ُ
الم

الشعبيّ »لعبة المواعدة« )1978(، فتكتشفه 
ــديــــو،  ــتــ ــة فـــــي الاســ ــقـ ــلـ ــحـ شـــــابّـــــة تـــحـــضـــر الـ
 ABC وتحاول تبليغ مسؤولين في محطة

عــنــه، لــتــعــرّفــهــا إلــيــه بــوصــفــه مــعــتــديــا على 
صديقةٍ لها في وقتٍ سابق، فيتجاهلونها. 
ف برادْشو بإلقاء أسئلة 

َّ
كل

ُ
في تلك الحلقة، ت

مــخــتــلــفــة عــلــى ثـــاثـــة مُـــشـــاركـــن، مـــن دون 
أمــام  فتلتقيه  يــفــوز،  ـــكـــالا 

ْ
وأل تلتقيهم،   

ْ
أن

الــجــمــهــور، ثــم يــحــاول دعــوتــهــا إلــى ســهــرةٍ، 
ها ترفض.

ّ
لكن

 Woman Of The( ــة  ــاعــ ــســ الــ »امـــــــــــرأة  فـــــي 
الــــ48  الـــــدورة  فـــي  أولًا  المـــعـــروض   ،»)Heart
»مهرجان  لـ  )2023 سبتمبر/أيلول   17 ـ   7(
الــدولــي«، ســردٌ سلس،  تورنتو السينمائي 
بتقديم  فــيــه  ـــو 

ّ
زوفـــات يتميّز  مــقــبــول،  وأداء 

شــخــصــيــة مــغــتــصــب ومــــهــــووس بــتــصــويــر 
 وقدرة 

ً
، يمتلك وسامة

ّ
ضحاياه قبل قتلهن

 
ٌ
جذبٍ، تتمكّنان من تحقيق ما يريد. سلاسة

 المرويّ واضحٌ، من دون حاجة إلى 
ّ
تعني أن

فــذلــكــات بــصــريــة. صُــنــع تــــوازن ســــرديّ بين 
ــكــالا( أســاســيّ، بعد 

ْ
حكايتين )بــرادْشــو وأل

روى 
ُ
 واحــدة ت

ً
 حكاية

ّ
إيحاء في البداية بأن

)برادْشو(. فالشابّة تريد دوراً، وهذا صعبٌ. 
مبتغاها.  على  حاصلةٍ  غير  ها 

ّ
لكن تتمرّن، 

 من 
ْ
تـــشـــارك فـــي أكــثــر مـــن »كــاســتــنــغ«، لــكــن

ه 
ّ
فــائــدة. جـــارٌ لها يــحــاول دعمها، لكن دون 

لا  فتصدّه.  الصداقة،  كما  الجيرة،  يتجاوز 
تلك  لتقديم  اختيارها  يبدو.  كما  لها،  أفــق 
إلــحــاح من  بــعــد  بــهــا  بــدايــة، تقتنع  الحلقة 
تلفزيونياً/سينمائياً،  دوراً  لمنحها  تجهد 
الحلقة،  بفضل  صيبها 

ُ
ت ربــمــا   

ً
شــهــرة  

ّ
لأن

كالحاصل مع سابقاتٍ لها.
روى 

ُ
ت باهرةٍ،  غير  ها 

ّ
لكن واضحة،  بمهنيّةٍ 

الــحــكــايــتــن، قــبــل لـــقـــاء الــحــلــقــة، بـــمـــســـاواةٍ 
 فــي »لا 

ً
شبه كاملة. هــذا يحضر ولــو قليلا

شيندلر  آدم  للثنائي   ،)2024( تــتــحــرّكــي« 
ــو. فــحــكــايــة أيـــريـــس )كــيــلــســي 

ّ
وبـــرايـــن نــيــت

تي  )كــتــابــة  سينمائياً  نــصّــا  تفتتح  بِـــــل( 
ْ
أز

 أزمة 
ّ
جي سيمْفل وديفيد وايت( يوحي بأن

خطرة تعانيها المرأة الشابّة، فتدفعها إلى 
مــحــاولــة انــتــحــار مـــن عــلــوّ شـــاهـــق. افــتــتــاح 
 مــوت 

ّ
يــمــزج كــوابــيــس ووقــــائــــع، لــيــقــول إن

ــنٍ لــهــا تــدمــيــرٌ لــروحــهــا وقــلــبــهــا وذاتـــهـــا،  ابــ
والانــتــحــار، الــذي تــتــردّد في تحقيقه لوقتٍ 
حياتها،  فــي  انــقــابٍ  لحظة  سيكون  قليل، 
ــروك(، 

ّ
ويــت  

ّ
)فِــن »يُنقذها« ريتشارد   

ْ
أن بعد 

 
ّ
ته وعذوبة كلامه )لاحقاً، يتبيّ أن

ّ
بفضل رق

نفسه: حقنها  لغرضٍ في  كذباً(،  في كلامه 
درك 

ُ
 لت

ً
ياً، مع إبقائها واعية

ّ
ها كل

ّ
شل

ُ
بمادة ت

أفعاله أمامها.
 الاشتغال 

ّ
لا جديد فيه )Don’t Move(. لكن

بِل 
ْ
أز أداء كيلسي  ملتزمٌ أدواتــه الإخراجية. 

ه نتاج تمرين لا أكثر. هذا يُشبه 
ّ
مُقنعٌ، لكن

ــدريــك فــي أول إخـــراجٍ لها: 
ْ
ــا كَــن

ّ
 أداء آن

ً
قليلا

نمط عادي في تقديم شخصية عادية.

)Axelle/Bauer – Griffin/FilmMagic( ٍكيلسي أزبْلِ: مشلولةٌ تنتصر على مُجرم
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مشتركات بين فيلمين 
يصنعان اشتغالاً عادياً 

في نتفليكس

»امرأة الساعة« 
و»لا تتحركّي« يعُرضان 

على شاشة المنصّة 
الأميركية »نتفليكس«، 

ويتشابهان في أمور عدّة 
أبرزها أنّ المرأة حاضرة 

والرجل قاتل

ــــوس يــــــوري ســونــيــنــك  ــارلـ ــ ــرج كـ ــخــ يــنــحــو المــ
جـــوهـــرتـــه  ــــي  فـ  ،)1976 الأخـــــضـــــر،  )الــــــــــرأس 
 Omi( الوثائقية »أومي نوبو: الرجل الجديد
اب، يحاكي 

ّ
ــذ إلــى أســلــوب حسّي جـ  ،»)Nobu

شعور الحلم، ليحكي عن قرية نائية هجرها 
بسبب  المــاضــيــة  الثمانينيات  منذ  سكّانها 
 واحــد، 

ٌ
طيّروا منها. رجــل

َ
أحــداث مأساوية ت

كيرينيو )76 عــامــا(، رفــض المــغــادرة، فعاش 
ــه ليس 

ّ
، لــكــن

ٌ
مـــعـــزولًا زهـــاء 40 ســنــة. مـــعـــزول

ــيـــداً، كــمــا يُـــصـــرّ ســونــيــنــك، الــــذي صـــوّره  وحـ
لشاطئ  الــســاحــرة  الطبيعة  مــع  تــام  بتناغمٍ 
الــرأس الأخضر )بحر، ريــاح، جبال بركانية 
ــهــا طــــرق مــتــعــرّجــة، إلـــــخ(. تــحــكــي أخــت 

ّ
تــحــف

قــريــة مــجــاورة  كيرينيو وراويــــة شعبية مــن 
ــا فــي  ــمــ ــراهــ ــريــــط الــــصــــوتــــي )لا نــ عـــلـــى الــــشــ
الــصــورة( قصّة لقاء غير اعتيادي بين رجل 
فيها  يختلط  شعرية  بلغة  شبحية،  وقــريــة 
الـــواقـــع بــالمــتــخــيّــل الــشــعــبــي، وصُــــور تخطف 
ـــديـــن بــالــكــثــيــر لموهبة 

ُ
الأنـــفـــاس بــجــمــالــهــا، ت

وموسيقى  ألمــيــدا،  أريلسون  التصوير  مدير 
»الحياة عبارة عن  لهنريك سيلفا.  مسكونة 
حــلــم«، يــســرّ كيرينيو بــلــغــةٍ، يــقــول سونينك 
ـــــهـــــا تــــبــــدو غــــريــــبــــة حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 

ّ
إن

الكابوفيرديين، ممن يتقنون لهجة الكريول. 
 مطلقة تعيد الاعتبار إلى رابط مفقود 

ٌ
فرادة

بــــن الإنــــســــان وقــــــوى الــطــبــيــعــة فــــي الــعــالــم 
المعاصر، وتتفكّر في معاني الوجود والموت، 
 

ّ
ى من ذكرى الأرواح الراحلة، استحق

ّ
وما يتبق

أفضل وثائقي طويل  عنها سونينك جائزة 
بعد عرضه الأول في الدورة الـ28 )28 فبراير/ 
»مــهــرجــان  لـــ  )2023 آذار  ــــارس/  مـ  4 ـ  شــبــاط 
والــتــلــفــزيــون«  للسينما  الأفــريــقــي  فيسباكو 
يحل   

ّ
أن قبل  فاسو(«،  )بوركينا  بواغادوغو 

الـ15  للدورة  الرسمية  المسابقة  في  بأكادير، 
»المهرجان  لـ  )2024 حــزيــران  يونيو/   12 ـ   7(
الدولي للسينما الوثائقية )فيدادوك(«، التي 

منحته جائزة أفضل أول فيلم.

الـــحـــديـــث مـــع الــصــحــافــيــة، الـــتـــي أخــبــرتــنــي 
 هــنــاك قــريــة يقطن فيها رجــل يبلغ من 

ّ
بـــأن

العمر 76 عاماً، يعيش بمفرده منذ 40 عاماً. 
بعدها بوقت قصير، تركت فريق البرنامج. 
ــرّت ســــنــــوات، وانــتــقــلــت إلــــى ســانــتــيــاغــو،  ــ مـ
أزال  لا  كنت  ي 

ّ
لكن وثائقياً،  فيلماً  وصنعت 

أفكر في تلك القصة.

■ إلى ذلك الحين، لم تقابله.
 كلا. لم ألتق به. في الواقع، أردت صنع فيلم، 
تنت فقط بقصة 

ُ
ي لم أكن أعرف السبب. أفت

ّ
لكن

»رجــــل يــعــيــش فــي جــزيــرة نــائــيــة فــي الـــرأس 
 لا عائلة قريبة له، 

ْ
الأخضر«. تخيّلت كيف أن

ــدّ اهتمامي، 
َ

 ذلــك ش
ّ

ولا زوجــة ولا أطفال. كــل
ه نادرٌ جداً في واقعنا، خاصة في الريف. 

ّ
لأن

، لم تكن لديّ معلومات ملموسة عنه إلا 
ْ
لكن

صُـــور وتــقــاريــر اكتشفتها على   جـــداً: 
ً
قــلــيــا

الإنترنت. لذا، فكرت في صنع فيلمٍ عن رجل 
نوعاً  قــواهــا  ض  ــــروِّ ويُـ الطبيعة،  فــي  يعيش 
 خارقاً. في نهاية عام 

ً
اً رجلا

ّ
ما. تخيّلته حق

2019، تحدّثت عن ذلك مع زوجتي، التي تدير 
شركة إنتاج، ومدير التصوير، وهو صديق 

خبرنا عن كيفية مقابلتك كيرينيو، وكيف 
ُ
■ هل ت

ألهمك لصنع الفيلم؟
 بدأت القصة في الواقع منذ ثماني سنوات. 
الأميركية  »تيليسور«  قناة  فــي  أعمل  كنت 
منها   

ّ
كــل مــدّة  تحقيقات،  مخرج  الجنوبية 

وثقافية  فنية  مواضيع  عــن  دقــائــق،  خمس 
ــر. بـــعـــد فــــتــــرة، شـــعـــرت،  ــرأس الأخــــضــ ــ ــ مــــن الـ
ــنــا 

ّ
والــصــحــافــيــة المــســؤولــة عــن الإعـــــداد، بــأن

 مواضيع جزيرة »ساو 
ّ

استنفدنا تقريباً كل
ها ثاني 

ّ
فيسنت«، التي كنت أعيش فيها. إن

 واقتصاداً، بعد 
ً
أهم جزيرة في البلد، ثقافة

 
ّ
العاصمة سانتياغو. في مرّة، أخبرتني بأن

هناك موضوعاً مثيراً للاهتمام في جزيرة 
»ساو نيكلاو« النائية، التي لم أكن أعرفها 
ق بــقــرى شبحية، 

ّ
ــا مــن قــبــل، يتعل ولــم أزرهـ

السكان. هناك كثير منها في  أو خالية من 
ي كنت أعمل للتلفزيون، كان 

ّ
الجزيرة. رغم أن

ين 
َ
ول

ُ
مشغ ــه 

ّ
كــل وتفكيري  الحقيقي  شغفي 

تــوجــد صناعة  ـــه لا 
ّ
أن بــمــا   ،

ْ
لــكــن بالسينما. 

سينمائية في الــرأس الأخضر، كنت مجبراً 
 
ّ
عــلــى الــتــأقــلــم مــع الـــظـــروف. خــمّــنــت فـــوراً أن
واصلت  سينمائي.  لفيلم  جيدة  فكرة  هــذه 

مُــقــرّب وشــريــك إبــــداع فــي الــوقــت نــفــســه. كنا 
نحن الثلاثة فقط. لا مهندس صوت حينها. 
العمل. ربما  بــدء  قرّرنا  الصوت.  ألتقط  كنت 
ـــم نــعــود  ــة، ثـ ــ ــيـ ــ نـــقـــوم بـــرحـــلـــة اســـتـــطـــاع أولـ
ونــشــرع فــي الاســتــعــداد لــلــتــصــويــر. بصرياً، 
عبارة  ها 

ّ
إن للإعجاب.  مثيرة  الجزيرة  كانت 

ووادٍ  مهجورة  ومنازل  بركانية  صخور  عن 
شــاســع وجـــرف وبــحــر. كــانــت الطبيعة فيها 
 بالنسبة 

ً
هائلة وقوية. جزيرة معزولة قليلا

إلــى المـــواصـــات، جبلية وغــامــضــة جـــداً. لــذا، 
في  نسمعها  خرافية  قصص  فيها  انتشرت 
 

ّ
الــفــيــلــم. ربــمــا تــحــضــر قــصــص كــهــذه فــي كــل
 لــيــس بالقوة 

ْ
مــكــان مــشــابــه فــي الــعــالــم، لــكــن

نفسها الــتــي تــوجــد بــهــا فــي هـــذه الــجــزيــرة. 
حدثت فيها مآسٍ تسبّبت في رحيل الناس، 
 

ّ
 هــنــاك ســــاحــــرات. ظــل

ّ
ــدأوا يـــتـــداولـــون أن ــبـ فـ

كيرينيو بمفرده منذ ذلك الحين.

■ أتقصد حادثة الصخرة العظيمة التي تدحرجت 
على منزلٍ، وسحقت شاباً؟

هم يــعــتــقــدون أن ذلـــك حـــدث بفعل 
ّ
 نــعــم. لكن

قـــــــوى شــــــريــــــرة. فـــــي الـــــــواقـــــــع، كــــانــــت هـــنـــاك 
 وطفله حــاولا عبور مضيق 

ٌ
حــادثــتــان: رجــل

 عليك 
ّ
حــرج قــرب البحر. تقول الأســطــورة إن

عدّ الأمواج، سبع أمواج، قبل الشروع في 
ُ
 ت

ْ
أن

 الــرجــل لــم يكن 
ّ
الــعــبــور. بحسب زعــمــهــم، لأن

من أهل القرية، لم يعلم بالأسطورة، فابتلعه 
يُعثر  ولــم  الأخــيــر،  الطفل. اختفى  مــع  البحر 

على جثته، فصُدِم أهل القرية صدمة أولى.
ــل بــتــدحــرج صــخــرة 

ّ
الـــحـــادثـــة الــثــانــيــة تــتــمــث

على منزل ووفــاة شاب كان فيه. عندها قال 
 
ّ
الناس: »هذا يكفي. حان وقت الرحيل«. لكن
كيرينيو، كما يقول في بداية الفيلم، لا يؤمن 

بقصص الساحرات هذه.

■ ما انطباعك عنه في أول لقاء بينكما؟
 عـــنـــدمـــا عـــبـــرنـــا الـــطـــريـــق الــجــبــلــي المـــتـــعـــرّج 

قاسية  الــصــدمــة  كــانــت  والتقيناه،  بصعوبة 
 ضعيفاً جداً. كنت مرتبكاً 

ً
ي رأيت رجلا

ّ
لي، لأن

. كنت أتساءل كيف تمكّن من البقاء حيّاً. 
ً
قليلا

 أقــابــلــه، سمعت 
ْ
فــي الــقــريــة المــجــاورة، قبل أن

قــصــصــا كــثــيــرة عــنــه. يــكــاد يــكــون شخصية 
ــدون مــــن الـــذيـــن  ــ ــديـ ــ أســــطــــوريــــة. لــــم يـــنـــســـه عـ
وا قلقين بشأنه. 

ّ
غــادروا، بمن فيهم أخته. ظل

هم لا يفهمون سبب إصراره على العيش 
ّ
لكن

ه، حينما 
ّ
بمفرده. لا أحد يفهم. أخبروني بأن

ع بقدرات جسدية مذهلة.
ّ
كان شاباً، كان يتمت

■ نشاهده يصطاد سمكاً في البداية. لكنْ، بما أننا 
أنه رجل  لا نرى سوى لقطة مقرّبة لوجهه، نعتقد 
في مقتبل العمر. بعد ذلك، عندما نراه يمشي على 

الصخور، نشعر بهشاشته.
المــتــوالــيــة كــيــف يــمــرّ  بـــهـــذه   أظـــهـــر 

ْ
 أردت أن

ه مثلنا جميعاً. في 
ّ
الزمن، ويتغيّر الناس. إن

ــديّ. بطريقة مـــا، هــذا  ــ الـــواقـــع، هـــذه قــصــة والـ
، سأكون صادقاً معك: 

ْ
مــررت به معهما. لكن

عندما رأيــت الرجل أوّل مــرة، شعرت بخيبة 
أمــل. قلت: »لا. هذا ليس فيلمي«. أريــد صنع 
ي 

ّ
فيلمٍ عن رجل قوي، يتحكّم بالطبيعة. لكن

سعيت إلى الفهم. بقينا معه. أجرينا حواراً 
أولـــيـــا، مـــن دون تــصــويــر شـــــيءٍ. شـــرحـــت له 
ه كان 

ّ
ي شعرت كأن

ّ
فكرتي. لن أدّعي وأقول إن

ومتعاوناً  ودوداً  كــان  ه 
ّ
لكن قــدومــنــا.  ينتظر 

بشكل لا يُصدّق. تدريجياً، بدأنا نفهم ما كنا 
الرجل  لــم نكن نصنع فيلماً عــن هــذا  نفعله: 
فحسب، بل كنا نتحدّث عن الجزيرة نفسها، 
وعن الرأس الأخضر برمّته. في النهاية، كنا 

بصدد طرح كوني.
لــــذا، أعــــود إلـــى قــصــتــي الــشــخــصــيــة. خــاصــة 
ـــقـــهـــا الـــقـــوي 

ّ
ــة، وتـــعـــل ــلــ ــراحــ قـــصـــة والــــدتــــي الــ

كــان  مـــرضـــت،   
ْ
أن بــعــد  يـــــوم،  بـــــــالأرض. ذات 

ــي الــعــاج، 
ّ
عــلــيــهــا الــســفــر إلــــى بــلــجــيــكــا لــتــلــق

العلاج، أصرّت  فسافرت معها. في منتصف 
على الــعــودة إلــى الــرأس الأخــضــر. كــان هناك 
شـــيء مــا يجذبها لــلــعــودة إلـــى أرضــهــا الأم، 
 كيرينيو وحيداً لـ40 عاماً 

ّ
لتتوفى فيها. ظل

تقريباً، وفاءً لمسقط رأسه. تخيّل ذلك. لسوء 
ي قبل انتهاء التصوير. هذا مُثير. 

ّ
الحظ، توف

 لــم يــغــادر جزيرته الصغيرة أبــداً، 
ٌ

هــذا رجـــل
لكنه اليوم يسافر حول العالم مع الفيلم.

لديك  كــان  هــل  الفيلم،  لتصوير  ســافــرت  عندما   ■
التمويل اللازم؟

 كــا. اتــخــذت الــقــرار قبل الــحــصــول على أي 
مــــورد. قــلــت لــفــريــق الــعــمــل: »علينا المــغــادرة 
 يؤمن الجميع بالمشروع. 

ْ
الآن«. مهمّ جداً أن

في نهاية عام 2019، مَوّلنا، زوجتي وأنا، من 
خــال شركتنا، جـــزءاً مــن المــشــروع، بتعاون 
التصوير ثمن  ، دفــع مدير 

ً
مــثــا الفريق.  مــع 

نا على وشك 
ّ
ا مقتنعين بأن

ّ
بطاقة السفر. كن

 
ّ
 نــذهــب. لكن

ْ
أن تحقيق شــيء مــا، حتى قبل 

ـــي كنت شــكّــاكــا فــي الــبــدايــة. 
ّ
ذلــك لــم يمنع أن

 أعــرف كيف أتعامل مــع هــذه القصة. 
ْ
لــم أكــن

في البدء، عندما كنت أتحدث إلى كيرينيو، 
ــــه يتحدث 

ّ
 مــا يــقــولــه. إن

ّ
لــم أســتــطــع فــهــم كـــل

 كلامه متماسك بشكل 
ّ
بطريقة متشظية، لكن

ــه 
ّ
غــريــب، ويــســتــخــدم تعابير لــم نــألــفــهــا، لأن

عاش وحيداً لفترة طويلة.

حوار

افتتُنت بقصة 
رجل يعيش وحيداً 

في جزيرة

تحاور »العربي الجديد« المخرج كارلوس يوري سونينك 
عن عمله الوثائقي الجديد »أومي نوبو: الرجل الجديد 

)Omi Nobu(«، والذي يتناول موضوعاً يتعلق ببلده

كارلوس 
يوري سونينك ]2/1[

يوري  كارلوس  ولد  الأخضر،  الــرأس  من  الآخر  ونصفه  بلجيكي  نصفه 
سونينك عام 1976 في »سانتو أنتاو«. درس تاريخ الفن واللغات الأجنبية 
الأميركية  المتحدة  الولايات  إلى أوكلاهوما في  انتقل  بلجيكا، ثم  في 
سينمائية  عمل  ورشة  بعد  والأنتروبولوجيا.  الإنكليزية  اللغة  لدراسة 
في ملبورن )أستراليا(، بدأ دراسة السينما في »المدرسة الدولية للسينما 

والتلفزيون« في كوبا، وتخصّص في الأفلام الوثائقية.

تفاصيل

مشتركات 
تُنتج اشتغالاً 

عادياً

فيلمان لـ»نتفليكس«
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سونينك وجائزة أفضل وثائقي طويل في »فيسباكو 2023« )أولمبيا دوميمون/فرانس برس(

أجراه ـ سعيد المزواري

27

رياضة

واصل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني 
عالمياً، انطلاقته القوية في البطولة الختامية في 
تورينو، بفوزه المستحق على النرويجي كاسبر 

رود بمجموعتين دون رد، ليحجز بذلك بطاقة 
التأهل إلى نصف النهائي. ولم يجد زفيريف 

صعوبة كبيرة في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 
)7-6( و)6-3( خلال ساعة و26 دقيقة. وواصل 

زفيريف تفوقه على منافسه النرويجي للمباراة 
الثانية على التوالي هذا العام.

وّج كولو كولو باللقب الثاني هذا العام بحصده 
ُ
ت

بطولة كأس السوبر التشيلي إثر فوزه بهدفين 
نظيفين على أوتشيباتو، خلال مباراة كان قد بقي 

منها 12 دقيقة، وتقرر اسكتمالها بعد 276 يوماً 
من توقفها. وكان اللقاء انطلق يوم 11 فبراير/ 

شباط الماضي، قد توقف بسبب أعمال عنف من 
جماهير كولو كولو التي اقتحمت الملعب. وهذه 

هي المرة الرابعة التي يحقق فيها كولو كولو لقب 
السوبر المحلي.

قال الروسي أندريه روبليف عقب خسارته في 
البطولة الختامية للتنس، في تورينو، أمام 

الإسباني كارلوس ألكاراز بمجموعتين دون رد، 
إن الإسباني عندما يلعب بهذا المستوى، لا يمكن 

إيقافه. وقال روبليف: »حتى في الإرسال، أظهر 
دقة كبيرة وتأثيراً في كثير من النقاط. اليوم 

)أمس( كان إرساله مؤثراً، وحقق نسبة كبيرة في 
الإرسالات الأولى. عندما يلعب هكذا، هناك لاعب 

أو اثنان فقط بإمكانهما إيقافه«.

زفيريف ينتصر 
على كاسبر رود ويتأهل 

إلى نصف النهائي

كولو كولو يحسم 
السوبر التشيلي بعد 

انتظار 9 شهور

أندريه روبليف: لاعب 
أو اثنان بإمكانهما 

إيقاف ألكاراز

بات الفرنسي 
فيكتور 
ويمبانياما )20 
سنة(، رابع أصغر 
لاعب في تاريخ 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
يسُجل 50 
نقطة، بعدما 
قاد فريقه 
سان أنتونيو 
سبيرز إلى الفوز 
على واشنطن 
ويزاردز )139-
130(. وسجل 
اللاعب المصنف 
أولاً العام 
الماضي في 
ترتيب اللاعبين 
الصاعدين 
)درافت( نقاطه 
الخمسين في 
32 دقيقة 
لعبها، بواقع 
18 من أصل 29 
محاولة. وكانت 
المباراة الثالثة 
توالياً يسجل 
فيها ويمبانياما 
ست ثلاثيات أو 
أكثر )8 من 16 
محاولة(. 

)Getty/فيكتور ويمبانياما نجم فريق سان أنتونيو سبيرز هذا الموسم )ويسلي هيت

50 نقطة لويمبانياما

Friday 15 November 2024
الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة



2829
رياضة

وجه الاتحاد الإنكليزي 
تهمة »الانتهاك المشدد« 

للاعب الأوروغوياّني

أتلتيكو مينيرو يبعد فلامنغو عن المنافسة على 
لقب الدوري البرازيلي 

ابتعد فلامنغو عن دائرة المنافسة على لقب الدوري البرازيلي بعدما سقط 
في ختام  مينيرو،  أتلتيكو  مع ضيفه  أرضــه  على  السلبي  التعادل  فخ  في 
الجولة الـ33 من البطولة. وعلى أرضية ملعب ماراكانا، التقى الفريقان مساء 
ي نفسه بإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده من 

ّ
الأربعاء، حيث كان فلامنغو يمن

أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ أربعة أعوام. 
وبهذه النتيجة، تحصّل كل فريق على نقطة بحيث أصبحت لدى فلامنغو 
59 نقطة احتفظ فيها بالمركز الرابع المؤهل إلى كأس ليبرتادوريس، بفارق 
تسع نقاط كاملة عن المتصدر بوتافوغو صاحب الـ68 نقطة، وخمس نقاط 
والـــذي يملك فــي رصــيــده 64 نقطة، وأربـــع نقاط  الوصيف بالميراس  خلف 
عن فورتاليزا الثالث وفي جعبته 63 نقطة. وأصبح رصيد أتلتيكو مينيرو 
42 نقطة تقدم بها إلى المركز العاشر من الجدول والمؤهل إلى بطولة كأس 

سودأميركانا. 

رافاييل لياو يريد أن يكون »أكثر أنانية« أمام المرمى
أكد رافاييل لياو، جناح منتخب البرتغال وميلان الإيطالي، أنه يريد أن يكون 
»أكثر أنانية أمام المرمى من أجل تحقيق إنجازات أكبر لناديه ولمنتخب بلاده 
على حد سواء. وقال لياو خلال مؤتمر صحافي من معسكر البرتغال في 
لشبونة »يجب أن أكون أكثر أنانية أمام المرمى. لقد نشأت وأنا أشاهد لاعبين 
كانوا يفضلون المراوغة على تسجيل الأهداف، مثل البرازيليين رونالدينيو 
وروبينيو، ومنذ صغري كان هدفي الأول هو أن أراوغ المنافس«. كما أشار 
صاحب الـ25 سنة إلى أنه يحاول أن يكون أكثر حسماً في إنهاء الهجمات، 
 إنه »في 

ً
لأن كرة القدم الحالية »تعتمد أكثر على الأرقام«، وأضاف لياو قائلا

بعض الأحيان، قد تقدم مباراة كبيرة، ولكن إن لم تسجل أو تصنع هدفا، 
تكون قدمتَ مباراة سيئة«. ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بولندا، يوم 
المقبل في ختام دور  الأسبوع  يواجه كرواتيا  أن  قبل  لشبونة،  الجمعة في 
المجموعات ببطولة دوري الأمم. ويتصدر رجال الإسباني روبرتو مارتينيز 

المجموعة الأولى بعشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام كرواتيا. 

لقد  ــه:  ل تنس  مــبــاراة  أول  خــســارة  بعد  فـــورلان 
استمتعت

كشف لاعب كرة القدم الأوروغواياني السابق دييغو فورلان أنه كان يُدرك 
أنه استمتع كثيراً  الوقت ذاتــه  التنس، مؤكدا في  له في  صعوبة أول مباراة 
وسيواصل المنافسة في بطولات الهواة، بعد خسارته بنتيجة )6-1( و)6-
2( في منافسات الزوجي من بطولة أوروغواي المفتوحة برفقة الأرجنتيني 
فدريكو كوريا. وقال فورلان صاحب الـ45 عاماً: »استمتعت كثيراً، كنت أعلم 
أنها ستكون مباراة صعبة علينا، كان ذلك منطقياً، وعليه أعددت نفسي كي 
لا أشعر بالسوء بدرجة كبيرة وأن أتمكن من الاستمتاع وهذا ما فعلته. لذلك 
أشكر كل هــؤلاء الذين جــاؤوا ومــأوا الملعب«، خلال مؤتمر صحافي بعد 
التي خسرها وكوريا لمصلحة بوريس أرياس وفدريكو زيبايوس.  المباراة 
وبدا أسطورة كرة القدم الأوروغوايانية مبتهجاً بشدة بخوض تجربة لعب 
مباراة تنس إلى جوار لاعب محترف مثل كوريا، صاحب المركز رقم 101 
مــن مدير  دعـــوة  المــحــتــرفــن، بفضل  التنس  للاعبي  الــعــالمــي  التصنيف  فــي 
البطولة دييغو بيريز، موضحاً أن »العائلة كلها وجمعاً غفيراً من الأصدقاء« 
أن يكونوا حصلوا على  »أتمنى   :

ً
قائلا فــورلان  جــاؤوا لمشاهدته. وأضــاف 

أننا أظهرنا مستوى مقبولا  أعتقد  المتعة، لكن حسنا  قدر ولو بسيط من 
من التنس وبعض اللعبات الجميلة من فيدي، وواحــدة مني أمام زيبايوس 
وأريـــاس وهــمــا لاعــبــا زوجـــي عظيمان، أظــن أن المتعة كــانــت حــاضــرة على 
الأقل«. وعن التحدي الذي يمثله لعب مباراة تنس، الرياضة التي كان يتدرب 
عليها منذ طفولته وحتى شبابه قبل أن يتجه إلى كرة القدم التي مارسها 
والده وأيضا جده وشقيقه، اعترف الفائز مرتين بجائزة الحذاء الذهبي أن 

 على الإطلاق«.
ً
»الأمر ليس سهلا

لندن ـ العربي الجديد

وقـــــــف نـــجـــم فـــريـــق تـــوتـــنـــهـــام الإنـــكـــلـــيـــزي، 
ُ
أ

رودريــغــو بينتانكور )27 عاماً(، لمــدة سبع 
عنصري  تعليق  بسبب  محلية،  مــبــاريــات 
الجنوبي،  الــكــوري  الفريق،  فــي  زميله  على 
سون هيونغ مين. وبحسب تقرير صحيفة 
ــــاد  ــــحـ ــقــــد وجـــــــه الاتـ ــة، فــ ــيــ ــنــــدنــ ــلــ ذا صـــــن الــ
الإنكليزي لكرة القدم إلى لاعب خط الوسط 
الأوروغـــويّـــانـــي، تــهــمــة »الانــتــهــاك المــشــدد« 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، وواجــه حظراً 
يــراوح بين ست و12 مباراة، قبل أن يصدر 
قــادر  أنــه غير  الــتــي ستعني  قـــرار عقوبته، 
عـــلـــى الـــلـــعـــب، حـــتـــى مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ 
حزيران  يونيو/  وفــي  المقبل.  الأول  كــانــون 
ــأن جــمــيــع  ــ ــ ــانـــكـــور بـ ــتـ ــنـ ــيـ المــــــاضــــــي، عــــلــــق بـ
متشابهين«،  »يبدون  الجنوبيين  الكوريين 
وذلــــك خـــال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة فــي بــاده 
ــا ســـألـــه المــــقــــدم: »هـــل  ــنـــدمـ أوروغــــــــــــواي، وعـ
ــكـــوري؟«،  يــمــكــنــك أن تــحــضــر لـــي قــمــيــص الـ
ــع  ــابــ ــكــــور: »ســـــــــــــــون؟«، وتــ ــانــ ــتــ ــنــ ــيــ أجـــــــــاب بــ

ربع  إلــى ضمان مكان في  البرتغال  تسعى 
نهائي دوري الأمـــم الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم، 
حين تخوض مباراتها في الجولة الخامسة 
الجمعة، أمام بولندا )الساعة 21:45 بتوقيت 
القدس المحتلة(. ومع تأهل إسبانيا حاملة 
لقب كأس أوروبا، وألمانيا إلى ربع النهائي، 
الجولتين  تــزال هناك مقاعد متاحة قبل  لا 

الأخيرتين. 
وتــحــتــاج الــبــرتــغــال، الــتــي لـــم تــتــعــرض لأيــة 
خسارة بعد، إلى نقطة واحــدة فقط للتأهل. 
وتسعى البرتغال متصدرة المجموعة الأولى 
مــع ضيفتها  تلعب  تأهلها حــن  إلـــى حــســم 
بــولــنــدا قــبــل مــواجــهــة كـــرواتـــيـــا. وســيــحــاول 
مُـــهـــاجـــم الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي، كــريــســتــيــانــو 
رونالدو )39 سنة( قيادة منتخب بلاده إلى 
فوز جديدٍ على بولندا بعد الأول )3-1(، وذلك 
المنتخبين، والسابعة  الـــ15 بين  المواجهة  في 
مــنــذ 2007، حــيــث لـــم تــخــســر الــبــرتــغــال أبـــدا 
تــعــادلات(. ويأمل منتخب  انتصارات و3   3(
يــســتــكــمــل سلسلة  أن  أوروبـــــــا«  »ســيــلــيــســاو 
حيث  أيــضــا،  أرضــه  على  الإيجابية  النتائج 

: »أو أي بطل آخر«، قبل أن 
ً
الصحافي قائلا

الإنكليزي:  يــرد لاعــب خــط وســط توتنهام 
»أو أي ابن عم لسون، كلهم متشابهون إلى 
حد ما«. واعتذر اللاعب بعد ذلك لزميله في 
نــشــره على وسائل  الــفــريــق، وأصـــدر بياناً 
التواصل الاجتماعي جاء فيه: »أخي سون. 
أعتذر لك عما حدث، لقد كانت مجرد مزحة 
ولن  أحــبــك،  أنــنــي  تعلم  أنــت  للغاية.  سيئة 
أســـيء إلــيــك أو أؤذيــــك، أو أي شخص آخــر! 
أحــبــك يـــا أخـــــي«. وســـــارع ســــون إلــــى قــبــول 
اعتذاره، وقال: »لقد اعتذر مباشرة بعد ذلك 
عندما كنا في إجـــازة. كنت في المــنــزل، ولم 
أكـــن أدرك حــتــى مــا كـــان يــحــدث. لــقــد أرســل 
لي رسالة طويلة، ويمكنك أن تشعر بأنها 
كانت قادمة من قلبه«. وأضاف قائد منتخب 
كوريا الجنوبية: »لقد اعتذر علناً وشخصياً 
أيضاً، وشعرت بأنه آسف حقاً. نحن جميعاً 
ــاء ونــتــعــلــم مــنــهــا. أنــا  ــطــ بـــشـــر، نــرتــكــب الأخــ
 ،

ً
أحــب رودريــغــو. إنــه يــعــرف أنــه ارتــكــب خطأ

ــــديّ أي مــشــكــلــة عــلــى الإطـــــاق.  ولـــكـــن لــيــس لـ
نمضي قــدمــا زمــيــلــن فــي الــفــريــق، صديقين، 

فــاز بــــ19 مــبــاراة مقابل خــســارتــن فقط منذ 
أيلول/سبتمبر 2021. 

ــى مــجــمــوعــة مــن  ــ ــفـــريـــق ســيــفــتــقــد إلـ لـــكـــن الـ
ــن نيفيز  ــاز، روبــ ــ ــن ديـ لاعــبــيــه، أبـــرزهـــم روبــ
وديوغو جوتا بسبب الإصــابــة. أمــا بولندا 
الفوز في  الثالثة بأربع نقاط، فتحتاج إلى 
الوقت الــذي تسعى فيه كرواتيا )10 نقاط( 
الــتــقــدّم حــن تلتقي اسكتلندا الأخــيــرة  إلــى 
بنقطة. وقــبــل الــلــقــاء المــرتــقــب، أكـــد رافــائــيــل 
لياو، جناح منتخب البرتغال ونادي ميلان 
الإيــطــالــي، أنــه يــريــد أن يــكــون »أكــثــر أنانية 
ــرمـــى« مـــن أجــــل »تــحــقــيــق إنـــجـــازات  أمــــام المـ
ــنـــاديـــه ولمــنــتــخــب بــــــاده عـــلـــى حــد  ــبــــر« لـ أكــ
ســـــواء. وقــــال لــيــاو خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
أن  »يــجــب  الــبــرتــغــال بلشبونة:  فــي معسكر 
أكـــون أكــثــر أنــانــيــة أمـــام المــرمــى. لــقــد نشأت 
وأنا أشاهد لاعبين كانوا يفضلون المراوغة 
عــلــى تــســجــيــل الأهـــــــداف، مــثــل الــبــرازيــلــيــن 
كان  صغري  ومنذ  وروبينيو،  رونالدينيو 
كما  المـــنـــافـــس«.  أراوغ  أن  هـــو  الأول  هــدفــي 
أشار صاحب الـــ25 عاماً، إلى أنه يحاول أن 
يكون »أكثر حسماً« في إنهاء الهجمات، لأن 
كرة القدم الحالية »تعتمد أكثر على الأرقام. 
ــان، قــــد تــقــدم  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ وأضــــــــاف: »فـ
مباراة كبيرة، ولكن إن لم تسجل أو تصنع 
هــدفــا، ســيــكــون أنـــك قــدمــت مـــبـــاراة ســيــئــة«. 
ويتصدر رجال الإسباني روبرتو مارتينيز 
بفارق  نــقــاط،   10 الأولـــى برصيد  المجموعة 
3 نــقــاط أمـــام نظيرهم الــكــرواتــي. بــدورهــا، 

أخــويــن. نمضي قــدمــا مــعــا«. ووجـــه الاتــحــاد 
الإنكليزي اتهاماً إلى بينتانكور، الذي اعتبر 
ــارة، ســــواء كــانــت  ــ ــ أن الــتــعــلــيــق يــتــضــمــن »إشـ
صريحة أو ضمنية، إلى الجنسية أو العرق«. 
ــيـــزي، بــعــد  ــلـ ــكـ ــان الاتــــحــــاد الإنـ ــيـ وجــــــاء فــــي بـ
إلى رودريغو  اتهام  ــه  اتهام بينتانكور: »وُجِّ
 )3 )إي  لقاعدة  مــزعــوم  بانتهاك  بينتانكور، 
مـــن قـــواعـــد الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
يتعلق بتصريحات  مــا  فــي  الــســلــوك،  لــســوء 
إعـــامـــيـــة«. وأوضـــــح الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي أن 
انتهك قاعدة  قــد  لاعــب خــط وســط توتنهام، 
بــطــريــقــة غير  تــصــرّف  إذ   ،)3.1 )إي  الاتـــحـــاد 
لائقة أو استخدم كلمات مسيئة أو مهينة أو 
أســاء إلــى سمعة لاعــب، وهــذا يشكل انتهاكاً 
مـــشـــدداً، كــمــا هـــو مــحــدد فـــي قـــاعـــدة الاتــحــاد 
الإنكليزي لكرة القدم )أي 3.2(، حيث تضمن 
ــة أو ضـــمـــنـــيـــة، إلـــى  ــريـــحـ إشــــــــــارة، ســـــــواء صـ
الجنسية أو العِرق أو الأصل العرقي. ويعني 
مباريات  عــن  سيغيب  بينتانكور  أن  الحظر 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
وبورنموث  وفولهام  سيتي  مانشستر  ضــد 
وتـــشـــلـــســـي وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون ولـــيـــفـــربـــول، 
بــالإضــافــة إلــى لــقــاء ربــع نهائي كــأس رابطة 
مانشستر  أمــام  المحترفة  الإنكليزية  الأنــديــة 
 للعب في مباريات 

ً
يونايتد، وسيظل مؤهلا

الــــــــدوري الأوروبــــــــــي، ضــــد رومــــــا وريـــنـــجـــرز. 
وبــدأ بينتانكور سبع مباريات من أصــل 11 
لتوتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى 

الآن هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً.

الــصــدارة،  فــي  الابــتــعــاد  إسبانيا  تستهدف 
الدنمارك  منتخب  مع مضيفها  تلعب  حين 
الثاني، الساعي إلى التأهل لدور المجموعات 
أمام  المهمة صعبة  الأولـــى. وستكون  للمرة 
ــا الــذي لــم يخسر فــي 14 مباراة  بطل أوروبـ

متتالية، من بينها 12 انتصاراً. ويغيب عن 
تشكيلة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، 
مهاجم برشلونة، لامين يامال، الذي تعرض 
لإصــابــة تــبــعــده عــن المــاعــب بــن أسبوعين 
وثلاثة أسابيع، في حين انضمت للتشكيلة 

ــدة هـــي ســـامـــو أومـــــوروديـــــون،  ــديـ وجـــــوه جـ
مارك كاسادو وأيتور باريديس. 

واستدعى مدرب المنتخب الإسباني لويس 
دي لا فوينتي، مدافع برشلونة الشاب باو 
كــوبــارســي، لــلــحــلــول بــــدلًا مــن بـــاو تــوريــس 
المصاب، لمواجهتي الدنمارك وسويسرا في 
الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة 
دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة. والــتــحــق تــوريــس 
مـــدافـــع أســـتـــون فــيــا الإنـــكـــلـــيـــزي بمعسكر 
والنسخة  أوروبـــا  بطل  »لاروخــــا«،  منتخب 
الأخــيــرة من دوري الأمــم، في لاس روســاس 
في العاصمة مدريد وهو يعاني من »بعض 
الانــزعــاج العضلي«، وفــقــا لمــا أفـــاد الاتــحــاد 
الإسباني لكرة القدم. وفرض كوبارسي في 
أساسياً في تشكيلة  نفسه  عاماً،  الـــ17  سن 
لكنه  الإسباني،  الـــدوري  متصدر  برشلونة 
شــــــارك فــــي أربــــــع مـــبـــاريـــات فـــقـــط بــقــمــيــص 
منتخب بــاده ولــم يكن جــزءاً من التشكيلة 
وتــــواجــــه   .2024 أوروبــــــــــا  ــكــــأس  بــ ــزة  ــائــ ــفــ الــ
إسبانيا، التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي 
ــا المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة مــن  ــدرهــ عـــقـــب تــــصــ
الدنمارك  نقاط،   10 برصيد  الأول  المستوى 
الثانية مع 7 نقاط في كوبنهاغن، الجمعة، 
الترتيب،  متذيلة  ســويــســرا  تستضيف  ثــم 
الاثنين. وتلتقي هولندا مع المجر السبت في 
الثالثة،  المجموعة  ضمن  حاسمة  مواجهة 
لألمانيا   10 مقابل  نقاط،   5 تملك  وكلتاهما 

التي تلعب مع البوسنة والهرسك.
)فرانس برس/إفي(

البرتغال تواجه بولندا في قمة دوري الأمم الأوروبيةبينتانكور يتلقى عقوبة الإيقاف 7 مباريات بسبب »العنصرية«
تعرضّ بينتانكور للإيقاف 

لمدة سبع مباريات 
محلية، بسبب تعليق 

عنصري ضد زميله سون

تستكمل مواجهات 
دوري الأمم الأوروبية 
بعدة لقاءات، أبرزها 

قمة البرتغال وبولندا

)Getty( سيظل بينتانكور مؤهلاً للعب في الدوري الأوروبي

لن يظهر عدد من النجوم مع منتخب مصر )مونيرول بهويان/فرانس برس(

)Getty/يتمسك منتخب موريتانيا بجميع حظوظه في التصفيات )أولريك بيدرسون

رونالدو سجل هدفاً في لقاء الذهاب )سيرجي كابون/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــة  ــة الـــخـــامـــسـ ــ ــــولـ ــــجـ ــــل الـ ــــواصـ ــتـ ــ تـ
ــر ســـبـــاق  ــمـ ــــن عـ ــل الأخـــــيـــــرة مـ ــبـ قـ
الــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة المــؤهــلــة 
إلــى نهائيات كــأس أمــم أفريقيا لكرة القدم 
اليوم الجمعة، عبر سلسلة  بالمغرب 2025، 
من المباريات الصعبة، وأخرى هي تحصيل 
ــل، تـــنـــتـــظـــر مـــنـــتـــخـــبـــات عـــربـــيـــة فــي  ــ ــاصـ ــ حـ
وتتجه  القارية.  المسابقة  إلى  التأهل  رحلة 
الثالثة، صــوب لقاء  الأنــظــار، في المجموعة 
يــجــمــع بــــن مــنــتــخــب مـــصـــر ومــســتــضــيــفــه 

»كان 2025«
منتخبات عربية 

تأمل التأهل

عن  القمر،  جزر  ونظيره  موريتانيا  منتخب  يبحث 
تحقيق الانتصار والتمسك بأمل التأهل إلى بطولة 
التي ستقام في  القدم،  لكرة  أفريقيا  كأس أمم 

المغرب عام 2025

تقرير

الفوز، للإبقاء  الــرأس الأخضر تحت شعار 
ــال منتخب مــوريــتــانــيــا فــي التأهل  آمـ عــلــى 
برفقة  نفسها،  المجموعة  عــن  »كــان«  الـــ إلــى 
في  تأهله  حسم  الــذي  »الفراعنة«،  منتخب 

الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة. ويـــدخـــل مــنــتــخــب مصر 
ــرأس الأخــضــر، وفــي جعبته 12  مــواجــهــة الـ
نقطة، يحتل بها صــدارة المجموعة، مقابل 
لــلــرأس الأخــضــر بالمركز الرابع  ثــاث نقاط 
والأخير، فيما يملك منتخب موريتانيا )3 
منتخب  ويسبقه  الثالث،  المركز  في  نقاط(، 
بــوتــســوانــا )6 نـــقـــاط(. ويــبــحــث المــصــريــون 
عــن خــامــس فـــوز عــلــى الــتــوالــي، ومــواصــلــة 
انطلاقتهم القوية مع مدربهم، حسام حسن، 
 في تحقيق رقم قياسي من النقاط في 

ً
أملا

التصفيات بعد الجولة السادسة.
ــي لــــقــــاء الــــــرأس  ــ ــقـــد مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر فـ ــتـ ــفـ ويـ
ــر، الــعــديــد مـــن الــنــجــوم الـــكـــبـــار، مثل  الأخـــضـ
محمد صلاح هدّاف ليفربول الإنكليزي، الذي 
يــريــد الــحــصــول عــلــى الـــراحـــة، ورامــــي ربيعة 
ــاع، وأحــمــد  ــدفــ ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم قــلــبــي الــ
مصطفى زيزو، بداعي الإصابة، فيما استبعد 
المدرب لاعبين لأسباب فنية، مثل إمام عاشور 
الشحات.  الأهــلــي وزميله حسين  نجم وســط 
ويـــدخـــل مــنــتــخــب مــصــر المــواجــهــة بتشكيلة 
قوية، يتصدرها مصطفى محمد هداف نانت 
الفرنسي الساعي لاستعادة بريقه التهديفي 
ــر جــولــتــن،  مـــع مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة« فـــي آخــ
ــد عـــيـــد وبــيــكــهــام  ــمــ ومـــصـــطـــفـــى فــتــحــي وأحــ
الوسط  فــي  وحــمــدي فتحي ومحمد حــمــدي 
والدفاع، ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، 
مع إمكانية مشاركة لاعبين، مثل محمد عواد 

أو مصطفى شوبير في حراسة المرمى.
الفني  المــديــر  أكــد حسام حسن،  مــن جانبه، 
تــصــريــحــات صحافية،  فــي  مــصــر،  لمنتخب 
تــعــامــلــه بــالــجــديــة الــكــامــلــة مــع لــقــاء الـــرأس 
ــر، والـــحـــفـــاظ عــلــى شــعــار المنتخب  الأخـــضـ
بالحصول  التصفيات،  رحــلــة  فــي  المــصــري 
خــارج  مــبــاريــاتــه  فــي  إيجابية  نتيجة  على 
الفرصة لأكبر عدد من  ملعبه، وكذلك منح 
اللاعبين في الجولتين الخامسة والسادسة. 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، يـــدخـــل مــنــتــخــب  وفـ
الصعوبة، عندما  موريتانيا تحدياً شديد 
تحت  بوتسوانا  منتخب  على  ضيفاً  يحل 
ــوز، بــحــثــا عـــن حلم  ــفـ شــعــار لا بــديــل عـــن الـ
الــبــقــاء فــي دائــــرة المــنــافــســة عــلــى الــصــعــود، 
حيث يحتاج منتخب موريتانيا للفوز في 
الـــرأس الأخضر  مباراتيه مــع تعثر كــل مــن 
وبــوتــســوانــا أمــــام مــنــتــخــب مــصــر فـــي آخــر 
جولتين. وتملك موريتانيا 3 نقاط، مقابل 
6 نقاط لبوتسوانا، وهو ما يزيد المواجهة 
»كــان«  صــعــوبــة لــإبــقــاء عــلــى آمـــال بــلــوغ الـــ
فـــي الــنــســخــة المــغــربــيــة. ويـــخـــوض منتخب 
مـــوريـــتـــانـــيـــا المــــواجــــهــــة، مــــع مــــديــــره الــفــنــي 
قــوة ضاربة يراهن  أمير عبدو، وهــو يملك 
كيتا  وإبراهيما  أنياس  بابكر  مثل  عليها، 
العبد  ونـــوح  بــا  أحوبيب ولامـــن  والحسن 
وفوفانا  بــده  الــلــه محمود ومحسن  وعــبــد 
وعــبــد الــلــه مــحــمــود وإدريـــســـا تــيــام وعــمــر 
بونا وبوبكاري كويتا، وسط توقعات بأن 
يعتمد المدرب على طريقة )4-3-3(، واللعب 

يأمل منتخب موريتانيا 
فوز مصر على الرأس 

الأخضر للإبقاء على آماله

)Getty( استعاد منتخب المغرب تألقه في التصفيات الأفريقية

بتوازن بين الدفاع والهجوم، والسعي وراء 
أكبر في  المــرتــدة بشكل  الهجمات  استغلال 

الوصول إلى مرمى بوتسوانا.
ــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــلــتــقــي المــنــتــخــب  وفــ
ــربــــي )مـــســـتـــضـــيـــف بـــطـــولـــة كــــــأس أمـــم  ــغــ المــ
أفريقيا( نظيره الغابون، بحثاً عن مواصلة 
انــتــصــاراتــه، والــحــصــول عــلــى عــامــة كاملة 
المغربي  المنتخب  ويتصدر  التصفيات.  فــي 
الثانية حالياً،  المجموعة  قمة جدول ترتيب 
فــي 4 مباريات  الــفــوز  مــن  برصيد 12 نقطة 
حتى الآن، مع مديره الفني، وليد الركراكي، 
مقابل 7 نقاط للغابون، التي تحتل الوصافة، 

العروض  لمواصلة  الــركــراكــي  لوليد  ذهبية 
بعدما  التصفيات،  فــي  بــدأهــا  الــتــي  القوية 
أعاد الثقة بقوة إلى كتيبة »أسود الأطلس«، 
عــقــب تـــذبـــذب طــويــل بــالمــســتــوى، وتحقيق 
لتأكيد جاهزية  التوالي  على  خــامــسٍ  فــوز 

الفريق المغربي.
وأكـــد ولــيــد الــركــراكــي، المــديــر الفني لمنتخب 
المغرب، صعوبة لقاء الغابون، في ظل خوضه 
أول لقاء خارج المغرب منذ أمم أفريقيا 2024 
في ساحل العاج بشكل عــام. وقــال: »المباراة 
ا، 

ّ
تضع منتخب المغرب في اختبار غــاب عن

وهو مواجهة منافس خارج ملعبنا، وعلينا 

إلى  التأهل  تأشيرة  لحصد  للفوز  وتسعى 
المدير  الركراكي،  »كــان 2025«. ويراهن وليد 
الفني لمنتخب المغرب، على كتيبة المحترفين 
والعربية،  الأوروبية  الدوريات  في  المتألقين 
مثل ياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف 
حكيمي ونصير مزراوي ويحيى عطية الله 
ونايف أكرد وآدم أزنو وسفيان أمرابط وعز 
الدين أوناحي وإبراهيم دياز وعبد الصمد 
رحيمي  الكعبي وسفيان  وأيـــوب  الــزلــزولــي 
ــــط اتــــجــــاه لــلــعــب  ويــــوســــف الـــنـــصـــيـــري، وسـ

بطريقة )3-3-4(.
ــابـــون فــرصــة  ــغـ ــبــــاراة المـــغـــرب والـ وتــمــثــل مــ

ــواء، ونسعى  ــ الــتــأقــلــم ســريــعــا مــع هـــذه الأجــ
للحفاظ على ثقافة الانتصارات التي نؤدي 
بها المباريات، ودرسنا المنافس جيداً، ونعلم 
السعي  مع  تشكيلته،  في  الخطورة  مصادر 
ــع ســـوء  الـــتـــعـــامـــل مــ ــتـــشـــاف كــيــفــيــة  اكـ وراء 
فــوز جديد  أرضــيــة الملعب مــن أجــل تحقيق 
وخـــامـــس فـــي الــتــصــفــيــات، ومـــنـــح الــفــرصــة 
إلى  المنضمة  الــجــديــدة  الــوجــوه  مــن  للعديد 

المنتخب المغربي«.
منتخب  فيلعب  الأولــــى،  المجموعة  فــي  أمــا 
جـــزر الــقــمــر مــع غــامــبــيــا فــي لــقــاء لــن يكون 
 بــالــنــســبــة إلـــى مــنــتــخــب جـــزر الــقــمــر، 

ً
ســهــا

ــة المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــافـ ــ الـــــــذي يـــحـــتـــل حـــالـــيـــا وصـ
بــرصــيــد 6 نــقــاط، مــقــابــل 5 نــقــاط بالنسبة 
إلى غامبيا في المركز الثالث، ويتيح الفوز 
لمنتخب جزر القمر التقدم رسمياً إلى كأس 
أفريقيا، وقبل جولة واحــدة من نهاية  أمــم 
ــام مـــبـــاريـــات أخــــــرى فــي  ــقــ الـــتـــصـــفـــيـــات. وتــ
التصفيات، حيث يلتقي منتخبا زيمبابوي 
وكينيا وزامــبــيــا وســاحــل الــعــاج، ويــواجــه 
منتخب مالي نظيره في موزمبيق، ويلعب 
أوغــنــدا، وغانا  أفريقيا مع  منتخب جنوب 
مع أنغولا، تحت شعار الفوز، وحصد ثلاث 

نقاط في رحلة التأهل إلى البطولة.

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
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مدريد ـ العربي الجديد

يــتــجــه ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، 
بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، 
ــــوق الانـــتـــقـــالات  لـــلـــدخـــول فــــي سـ
غياب  بعد  الأولـــى  للمرة  المقبلة،  الشتوية 
ـــراء  ـــض إجـ ــدة ســــنــــوات، وذلـــــك بــعــدمــا رفـ عــ
الــصــفــقــات فــي هـــذه الــفــتــرة، بــعــد الــتــجــارب 
ــذه الــخــطــوة  الــســابــقــة الــفــاشــلــة، إذ تــأتــي هـ
ــتــــي ضـــربـــت  ــرة الإصـــــــابـــــــات، الــ ــثــ بـــســـبـــب كــ
ــالــــي، كـــارلـــو  تــشــكــيــلــة المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيــــطــ
أنــشــيــلــوتــي، مــنــذ انـــطـــاق المـــوســـم الــكــروي 
الحالي، وفقد على إثرها جهود العديد من 

اللاعبين مؤخراً.
ـــطـــت صــحــيــفــة آس 

ّ
ــذا الــــصــــدد، ســـل ــ ــــي هـ وفـ

الإسبانية، الضوء على أبرز الصفقات، التي 
أبرمها  ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــتــاج فــيــه الــفــريــق إلــى 
صفقات بديلة، بسبب نهاية موسم الثنائي: 
داني  والإسباني  ميليتاو  إيدير  البرازيلي 

ريال مدريد 
و»ميركاتو« الشتاء

الانتقالات  فترة  في  بقوة  للدخول  الإسباني،  مدريد  ريال  نادي  يسعى 
الفريق،  ضربت  التي  الأخيرة  الإصابات  موجة  بعد  وذلك  المقبلة،  الشتوية 
على  يؤثر  قد  الذي  الأمر  وهو  نجومه،  من  كبيراً  عدداً  يفقد  وجعلته 
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أخــرى،  أسماء  معاناة  وتواصل  كارفاخال، 
البرازيلي رودريغو غوس والإسباني  مثل 
إلــى لاعــب خط  لوكاس فاسكيز، بالإضافة 
مع  تشواميني،  أوريلين  الفرنسي،  الوسط 
تيبو  البلجيكي،  الــحــارس  غياب  اســتــمــرار 
كــــورتــــوا، والمــــدافــــع الـــنـــمـــســـاوي المــخــضــرم، 

ديفيد ألابا.
ــيـــم ديـــــاز هو  ويُـــعـــد الــنــجــم المـــغـــربـــي إبـــراهـ
آخـــر الــاعــبــن، الــذيــن تــعــاقــد معهم الــنــادي 
الفترة، قبل خمس سنوات،  الملكي في هــذه 
ــادي  ــن نــ ــتـــطـــاع خــطــفــه مــ وذلــــــك عـــنـــدمـــا اسـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي عــــام 2019، 

مــقــابــل 15 مــلــيــون يــــورو، ولــكــنــه لــم يستمر 
، قبل إعارته إلى صفوف نادي ميلان 

ً
طويلا

الإيطالي، في العام 2020، ثم عاد إلى النادي 
تعاقد  كما   .2024-2023 في موسم  الأبيض 
»الملكي« في الفترة نفسها أيضاً مع اللاعب 
البرازيلي، رينيير، قادماً من نادي فلامنغو 
البرازيلي، مقابل 30 مليون يورو، لكنه رحل 
أندية:  إلــى صفوف  مُــعــاراً  »الميرينغي«  عــن 
بوروسيا دورتموند الألماني وفروسينوني 
الإيــطــالــي وجــيــرونــا وغــرنــاطــة الإسبانيين. 
ــمـــاركـــي تـــومـــاس غــرافــيــســن  ويُــعــتــبــر الـــدانـ
مـــن أول تـــعـــاقـــدات فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، في 
»المــيــركــاتــو« الــشــتــوي، وقـــد حـــدث ذلـــك في 
موسم 2004-2005، حين دفعت إدارة الريال 
لفريق إيفرتون الإنكليزي 3.5 ملايين يورو، 
ولكنه بعدما لعب 49 مــبــاراة، ودخــولــه في 
العديد من الخلافات مع زملائه في الفريق، 
ــــادي ســيــلــتــك الاســكــتــلــنــدي في  ــل إلــــى نـ رحــ
موسم 2006-2007، مقابل 2.8 مليون يورو، 
كــمــا ســبــق أن تــعــاقــد الــــنــــادي المـــلـــكـــي، قبل 
بيريز، مع عدة أسماء أخرى، أمثال الإيطالي 
عام  فــي  الـــذي وصــل  بانوتشي،  كريستيان 
1996 قــادمــا مــن نـــادي مــيــان، وتــكــرر الأمــر 
نــفــســه مـــع الــفــرنــســي كــريــســتــيــان كــاريــمــبــو 
فــي عــام 1997، بعد أن نجح مسؤولو نــادي 
الغريم  التغلب على  في  الإسبانية  العاصمة 
يــورو  مليون   12 بــدفــع  بــرشــلــونــة،  التقليدي 
لنادي سامبدوريا الإيطالي، ووصل في العام 
نفسه كذلك البرازيلي زي روبرتو، قادماً من 
ــلـــي، ثـــم مــواطــنــه  ــرازيـ ــبـ نـــــادي بـــورتـــوغـــيـــزا الـ

سافي، قادماً من فلامنغو في عام 1998.
ــال مـــدريـــد  ــ ــ ــادي ريـ ــ ــ ــلــــت ســـيـــاســـة نـ وتــــواصــ
الانتقالات  ســوق  فــي  اللاعبين  باستقطاب 
ــعــــادة خــافــيــيــر  ــتــ الـــشـــتـــويـــة، مــــن خـــــال اســ
بورتيو عام 2005، بعد أن لعب على سبيل 
الإعارة مع فريق فيورنتينا الإيطالي، لكنه 
، قبل أن يغادر معاراً إلى 

ً
لم يستمر طويلا

فريق بروج البلجيكي، ثم رحل بشكل دائم 
إلى نادي خيمناستيك الإسباني، وهو ما 
حـــدث مـــع دانــــي بــاريــخــو، الــــذي لــعــب على 
سبيل الإعارة مع نادي كوينز بارك رينجرز 
الاســكــتــلــنــدي، بــدايــة مــن صيف 2008، قبل 
ديسمبر/  فــي  الملكي  الــنــادي  يستعيده  أن 
كانون الأول، وبقي في سانتياغو بيرنابيو 

لعدة أشهر، ثم رحل إلى فريق خيتافي.
ــقـــائـــمـــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــاقـــد الـــنـــادي  ــطــــول الـ وتــ
الأبــيــض مــع الــاعــب الــبــرازيــلــي سيسينيو، 
وذلــــك   ،2005 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي 
بــعــد أن دفــــع ثــمــانــيــة مــايــن يــــورو لــفــريــق 
للفريق  المــدرب الإيطالي  ســاو باولو، ولكن 
حــيــنــهــا، فــابــيــو كــابــيــلــو، لـــم يــعــتــمــد عليه 
كــثــيــراً، لــيــرحــل بــعــدهــا صــــوب فـــريـــق رومـــا 
مــقــابــل   ،2009-2008 مـــوســـم  فـــي  الإيـــطـــالـــي 
تسعة ملايين يــورو، كما ضمّ الفريق أيضاً 
المــهــاجــم الإيــطــالــي، أنــطــونــيــو كــاســانــو، في 
استمر  ولكنه   ،2006 الثاني  كانون  يناير/ 
لــفــتــرة قــصــيــرة شــهــدت الــكــثــيــر مــن المشاكل 
مع المدرب كابيلو، قبل أن يغادر مجاناً إلى 
أيار  الإيطالي في مايو/  فريق سامبدوريا 

حسم ريال مدريد عدة 
صفقات ناجحة في 

الميركاتو الشتوي

أميركا  ببيليه  الملقب  إرنستو  البنمي لويس  اللاعب  وفاة 
الوسطى

توفي لاعب كرة القدم البنمي لويس إرنستو كاسكاريتا تابيا، الملقب ببيليه أميركا 
الوسطى، أول أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 80 عاماً لأسباب لا تزال مجهولة، وذلك 
القدم  كــرة  انطلاق  نقطة  إرنستو هو  لويس  ويُعد  البنمية.  الصحف  ذكــرت  حسبما 
البنمية وذلــك لأنه كان مهندس أول فوز لمنتخب بــاده في التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 1978 في الأرجنتين بتسجيله الهدف الأول في المباراة التي فازت فيها بنما على 
الأنباء الإسبانية  لوكالة  إرنستو قد صرّح  لويس  بنتيجة )3-2(. وكان  كوستاريكا 
)إفي(، خلال مقابلة في عام 2019: »أتذكر هذا الهدف وتلك المباراة جيداً، كان انتصاراً 
كبيراً وأعتقد أنها كانت الخطوة الأولى في ما وصلت إليه كرة القدم حاليا في بنما«. 
وولد كاسكاريتا في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1944 في حي »إل تشوريو«، وبدأ 
القدم عــام 1962 مع فريق ديبورتيفو إل غرانيو. وشــارك اللاعب  مسيرته في كــرة 
الـــ18  بعمر  وهــو  الأولــى  للمرة  الوطني  المنتخب  مع  الوسطى«  أميركا  »بيليه  بـ الملقب 
وكانت في بطولة أمم الكونكاكاف 1963 التي استضافتها السلفادور، وأذهل رجال 

أعمال كرة القدم في البلد المضيف.

هاري كين يشنّ هجوماً حاداً على زملائه في المنتخب
شنّ المهاجم الإنكليزي هاري كين )31 عاماً(، 
هجوماً حــاداً على زملائه في منتخب الأسود 
الثلاثة، بسبب غيابهم عن القائمة المعنية بخوض 
المعسكر الخاص بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
الحالي. وقال هاري كين في تصريحات نقلتها 
»أعــاد غاريث  البريطانية:  ذا غارديان  صحيفة 
ســاوثــغــيــت لــنــا المــتــعــة مــن أجـــل الــلــعــب لمنتخب 
إنكلترا. الجميع كانوا متحمسين للحضور إلى 
وهذا  لإنكلترا،  اللعب  يريدون  وكانوا  المنتخب، 
أيّ  الشيء الأكثر أهمية. إنكلترا تأتي قبل  هو 
شيء، إنكلترا تأتي قبل النادي، إنها أهم شيء بالنسبة للاعب كرة قدم محترف. كان 
غاريث حريصاً على ذلك، ولم يكن خائفاً من اتخاذ القرارات إذا بدأ بعض اللاعبين في 
«. ولم يتوقف نجم فريق بايرن ميونخ الألماني في 

ً
الانحراف عن المسار الصحيح قليلا

حديثه عند هذا الحد، إذ واصل هجومه على بعض اللاعبين باعتقاده أنهم استغلوا 
الأمر من أجل عدم المشاركة في المباراتين المقبلتين مع المدرب لي كارسلي قبل رحيله، 
ليضيف في هذا الشأن: »ما حدث هذا الأسبوع مؤسف، من الواضح أنها فترة صعبة 
من الموسم، ربما كان هناك من يريد استغلال هذا الوضع، أنا لا أحب ذلك حقاً إذا كنت 

صادقاً تماماً، إنكلترا تأتي قبل أيّ شيء، حتى النادي«.

مع  النتائج  سوء  بسبب  لوبيتيغي  على  تتزايد  الضغوط 
ويستهام

ــولـــن لــوبــيــتــيــغــي مــــدرب  يــــواجــــه الإســـبـــانـــي جـ
ويستهام أوقاتا صعبة هذه الفترة بسبب زيادة 
الضغوط عليه أخيرا نظرا للبداية السيئة للفريق 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، وســط إحــبــاط مجلس  فــي ال
الإدارة، وظهور مطالبات من جمهور »المطارق« 
بإقالته من منصبه. وتولى لوبيتيغي مسؤولية 
الــجــاري بعد  اللندني فــي بــدايــة المــوســم  الفريق 
رحـــيـــل المــــــدرب الـــســـابـــق الاســكــتــلــنــدي ديــفــيــد 
مــويــس بنهاية المــوســم المــاضــي، مــن أجـــل بــدء 
مع  لندن، خصوصاً  ملعب  في  جديدة  مرحلة 
الاستعانة بالألماني تيم شتايتن مديرا رياضيا 
مع  التعاقدات  ملف  في  أكبر  ومنحه صلاحية 
لاعــبــن جــــدد. وأنــفــق ويــســتــهــام خـــال موسم 
جنيه  مليون   125 الأخير  الصيفية  الانتقالات 
وإمكانية  التوقعات  رفــع سقف  ما  جــدد،  لاعبين  على خدمات  للحصول  إسترليني 
خوض البطولات الأوروبية. واستقدم الفريق نيكلاس فولكروغ من بروسيا دورتموند 
الألماني مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يلعب بعد أول مباراة له مع فريقه 
والتي قد تؤجل ظهوره. وبالمثل، ضم ويستهام  الكاحل  الجديد بسبب إصابته في 
البرازيلي لويس جيليرمي مقابل 25.5 مليون إسترليني، إلا أنه لم يلعب سوى مرتين 
نزل خلالهما من على مقاعد البدلاء، أما الهولندي سامرفيل فلم يسجل غير هدف 

.
ً
وحيد طوال 12 مباراة لعب أغلبها بديلا

من  الــســادس  فــي  تماماً  تغيرت  أن حياتي  الحقيقة  جـــداً. 
سبتمبر 2022، عندما تعرّضت لإصابة خطيرة في مباراة 
بـــدوري الــشــبــاب«، وبــعــد تــدخــل عنيف مــن أحــد المدافعين 
الرباط  في  بقطع  إصابة  إلــى  كوكالون  تعرّض  المنافسين، 
الصليبي لركبته اليمنى، وهي الإصابة التي تعصف بعدد 
كبير من لاعبي الفريق الأول للنادي الملكي حالياً، ورغم أن 
الإصابة كان من المفترض أن تبعده عن الملاعب لمدة تسعة 
أشهر، لكن دخول بكتيريا إلى مكان الإصابة أثناء العملية 
أثــر على غــضــروف المــفــصــل، وتسبب فــي حـــدوث عــدوى، 

كانت نادرة في هذه الحالات. 
عــدة مضاعفات،  »بعد  بالقول:  رسالته  كوكالون  وواصــل 
أجبرتني هذه الإصابة على اتخاذ القرار الصعب، بأن أقول 
وداعاً لكرة القدم، على الأقل بالطريقة التي كنت أحلم بها 
دائماً. خلال العامين الماضيين قاتلت جسدياً وعقلياً بكل 

ما أوتيت من قوة، وحاولت كل ما في وسعي للاستمتاع 
بهذه الرياضة مرة أخرى، لكن لم يكن من الممكن التعافي«. 
أجبره  للأطباء،  النهائي  التشخيص  بأن  اللاعب،  واعترف 
على اتخاذ أصعب قرار في حياته، وهو في التاسعة عشرة 
مــن عــمــره، بــاعــتــزال لــعــب كـــرة الــقــدم. وخــتــم الــاعــب الــذي 
أطلقوا عليه في الفالديبيباس، لقب تشابي ألونسو الجديد، 
النادي  الــواعــدة فــي  النجوم  لــه أن يكون أحــد  وكــان يتوقع 
الأبيض، رسالته بالقول: »بعد كل شيء، أعتقد أنني كنت 
محظوظاً حقاً، بأن أكون جزءاً من أفضل نادٍ في العالم وأن 
ولاعباً.  ونضجت شخصاً  تعلمت  لقد  الحلم.  هــذا  أعيش 
 انتصار وفي كل هزيمة: 

ّ
متني كرة القدم في كل

ّ
بالطبع عل

عليك دائماً التغلب على العقبات ومواصلة القتال، وستكون 
هذه الدروس جزءاً من حياتي إلى الأبد. شكراً لأصدقائي 

وللأشخاص الذين لم يخذلوني أبداً«.

أيوب الحديثي

للجانب  كــان على مــارك كوكالون )19 عــامــا(، أن يخضع 
الأكثر مرارة في عالم كرة القدم، بعدما تعرّض لاعب خط 
الــنــادي  الـــذي اعتبره الكثيرون أحــد أبـــرز مــواهــب  الــوســط، 
الملكي، لإصابة خطيرة بالركبة، في السادس من سبتمبر/

أيلول 2022، أجبرته على اعتزال عالم كرة القدم بعد 796 
الــاعــب رســالــة عبر حسابه على إنستغرام،  يــومــا. ووجــه 
أعلن فيها اعتزاله اللعب بسن الـ19 عاماً، وكتب فيها: »لم 
أكن أعرف كيف أبدأ هذه الرسالة. لذا سأفعل ذلك من خلال 
 الدعم الذي 

ّ
تقديم الشكر للجميع من أعماق قلبي، على كل

: »وصلت إلى 
ً
قدمتموه لي خلال كل هذا الوقت«. وتابع قائلا

أكاديمية ريال مدريد للشباب في صيف عام 2016، عندما 
وكنت سعيداً  بــالأحــام،  مليئة  الظهر   وحقيبة 

ً
كنت طفلا

مارك كوكالـون

على هامش الحدث

مارك كوكالون، 
موهبة تألقت 

بصفوف الفئات 
السنية لريال مدريد، 

قبل أن تجبره 
إصابة في الركبة 

على اتخاذ قرار 
الاعتزال

يعتبر دياز من 
أبرز الصفقات 
الشتوية لريال 
مدريد )فلورنسيا 
)Getty/تان جان

حامل لقب الدوري الإسبان

تعاقد ريال مدريد في يناير/كانون الثاني عام 2015 مع النرويجي، مارتن 
على  التجارب  بعض  ليخوض  مكانه،  حجز  في  فشل  الذي  أوديغارد، 
سبيل الإعارة مع فريقي هيرينفين وفيتيسه أرنهيم الهولنديين، وريال 
سوسيداد الإسباني، قبل أن ينضم بشكل دائم لأرسنال الإنكليزي، وكذلك 
ضم البرازيلي لوكاس سيلفا قادماً من فريق كروزيرو مقابل 13 مليون 
يورو، ولكنه لم يشارك كثيراً، بسبب المشاكل الصحية، ليقرر العودة إلى 

البرازيل بعد عامين فقط.

صفقة أوديغارد

وجه رياضي

2008. ويُــعــتــبــر الــظــهــيــر الأيــســر الــبــرازيــلــي 
ــادي ريـــال  مــارســيــلــو، مـــن أنــجــح صــفــقــات نــ
مدريد في »الميركاتو« الشتوي، وذلك بعدما 
دفــــع الـــفـــريـــق الأبـــيـــض ســتــة مـــايـــن يـــورو 
مــقــابــل ضــمــه في  فــريــق فلومينينسي،  إلـــى 
نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2006، ورغم 
البداية الصعبة مع كابيلو في أول مواسمه، 
ــات واحــــــداً مـــن أفـــضـــل الـــاعـــبـــن في  فـــإنـــه بــ
تاريخ النادي، ثم وصل النجم الأرجنتيني، 

قــادمــا مــن فريق  ــارا، فــي ديسمبر 2008،  ديــ
بــورتــســمــوث الإنــكــلــيــزي، فـــي صــفــقــة كلفت 
استمر  كما  يـــورو،  مليون   20 الــنــادي نحو 
ريال مدريد على هذا النهج في شتاء 2009، 
إذ تعاقد مع الهولندي كلاس يان هونتيلار 
مـــن أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، مــقــابــل 20 مــلــيــون 
 لمواطنه فان نيستلروي 

ً
يــورو، ليحل بديلا

المصاب، ثم وصل الفرنسي جوليان فوبير 
ــى ريـــــــال مـــــدريـــــد، قــــادمــــا مــــن ويــســتــهــام  ــ إلــ

غونزالو هيغواين، في ديسمبر 2006، قادماً 
من ريفر بليت مقابل 12 مليون يورو، وكان 
حاسماً مــع الــفــريــق لــعــدة ســنــوات، وساهم 
في تتويجه بلقب »الليغا«، قبل رحيله إلى 
نــابــولــي الإيــطــالــي عـــام 2013، وفـــي الــفــتــرة 
نفسها تعاقد »الملكي« أيضاً مع الأرجنتيني 
ــدو غــــاغــــو، قــــادمــــا مــــن نـــــــادي بــوكــا  ــانــ ــرنــ فــ
جــونــيــورز، مــقــابــل 18 مــلــيــون يــــورو. وضــمّ 
العملاق الإسباني اللاعب الفرنسي، لاسانا 

يونايتد الإنكليزي، مقابل 1.5 مليون يورو. 
رئاسة  إلــى  بيريز  فلورنتينو  عـــودة  وبــعــد 
التعاقد  الثانية، واصــل  للمرة  مــدريــد  ريــال 
مــع الــاعــبــن فــي »المــيــركــاتــو« الــشــتــوي، إذ 
ضمّ اللاعب التوغولي، إيمانويل أديبايور، 
الإعـــارة،  2011، على سبيل  يناير  فــي شهر 
لكن إدارة »الميرينغي« لم تقم بتفعيل خيار 
الــشــراء لــيــعــود إلـــى الــنــادي الــســمــاوي، بعد 

نهاية ذلك الموسم.

لإصابة  نتيجة  أسابيع  أربعة  فاتي،  أنسو  الإسباني،  برشلونة  نــادي  مهاجم  سيغيب 
عضلية في الفخذ الأيمن، وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني. وأصيب اللاعب خلال تدريبات 
الفريق تحت قيادة المدرب الألماني، هانسي فليك. ويأتي غياب فاتي لينضم إلى المصابين: 
وأندريسا كريستنسن،  أراوخــو  رونالد  والمدافعين  تير شتيغن،  أندريه  مــارك  الحارس 
ليفاندوفسكي وفيران  الوسط مــارك بيرنال، والمهاجمين لامين يامال وروبــرت  ولاعــب 
توريس. ومن المتوقع أن يعود اللاعب في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول والمشاركة 

في مباريات الفريق المحلية والأوروبية.

صورة في خبر

أنسو فاتي يغيب شهراً بسبب الإصابة

Friday 15 November 2024 Friday 15 November 2024
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حين نشاهد الأفلام
رؤى حول كيفية عمل الدماغ

محمد الحداد

من خلال مسح أدمغة الأشخاص 
أثــــنــــاء مـــشـــاهـــدتـــهـــم لمـــقـــاطـــع مــن 
الأفـــــام، ابــتــكــر عــلــمــاء الأعــصــاب 
 للدماغ 

ً
الخريطة الوظيفية الأكثر تفصيلا

حتى الآن. يظهر تحليل التصوير بالرنين 
ــذي نــشــر يــوم  المــغــنــاطــيــســي الــوظــيــفــي، الــ
الــــســــادس مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
 ،Cell Press Neuron مــجــلــة  فـــي  الــحــالــي، 
كــيــف تـــضـــيء شــبــكــات الــــدمــــاغ المــخــتــلــفــة 
عندما يشاهد المشاركون مقاطع قصيرة 
مــن مجموعة مــن الأفـــام المستقلة وأفــام 
الــفــريــق شبكات دماغية  هــولــيــوود. حــدد 
المشاهد مع  مختلفة، تشارك في معالجة 
الأشخاص والأشياء غير الحية والحركة 
والحوار. استخدم الفريق البحثي بيانات 
الوظيفي  المغناطيسي  بالرنين  التصوير 
عـــالـــي الـــدقـــة، لــتــتــبــع نـــشـــاط الـــدمـــاغ عبر 
لـ176 شخصاً يشاهدون  القشرة بأكملها 
مــقــاطــع أفــــام ســمــعــيــة بــصــريــة. أدى هــذا 
لـــ24  إنــشــاء خريطة مفصلة  إلــى  التحليل 
شــبــكــة وظــيــفــيــة مــتــمــيــزة فــي الــقــشــرة، كل 
وإدراكــيــة  حسية  بعمليات  مرتبط  منها 
التقليدية  الــدراســات  مــحــددة. على عكس 

)Getty / النتائج قد تؤثر حتى على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي )تشن يونغنو

ــتـــخـــدم مـــســـح حـــالـــة  لــــلــــدمــــاغ، الــــتــــي تـــسـ
الــراحــة أو المــحــفــزات المــعــزولــة، تــقــدّم هذه 
الــدمــاغ  ــة رؤى حـــول كيفية عــمــل  الـــدراسـ
البصرية والسمعية   للمحفزات 

ً
استجابة

الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم الـــحـــقـــيـــقـــي. 
ــــام كــتــحــفــيــز، يــمــكــنــنــا  ــ ــتـــخـــدام الأفـ »بـــاسـ
تنشيط مناطق مختلفة من الدماغ تعالج 
المــشــاهــد المــعــقــدة والــــحــــوار والــتــفــاعــات 
الاجتماعية في آن«، يقول المؤلف الرئيسي 
للدراسة، رضا رجمهر، الباحث في جامعة 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
»العربي الجديد«. )MIT( في تصريحات لـ

قدمت  المنهجية  هــذه  أن  رجمهر  يــوضــح 
رؤيــــة شــامــلــة لــكــيــفــيــة اســتــجــابــة الــقــشــرة 
ــددت  المــخــيــة لــلــمــحــفــزات الــطــبــيــعــيــة، وحــ
الشبكات الوظيفية التي تستجيب لأنواع 
معينة من المعالجة الحسية أو الإدراكية. 
ــثــــي شـــبـــكـــات  ــبــــحــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــشـ ــ ــتـ ــ واكـ
متخصصة في وظائف مثل التعرف على 
والتحكم  الاجتماعي،  والتفاعل  المشاهد، 

التنفيذي.
تحديد  كانت  الرئيسية  النتائج  »إحـــدى 
تفاعل »الدفع-السحب« بين ثلاث شبكات 
في  متخصصة  ومناطق  تنفيذية،  تحكم 
المــخ. خلال المشاهد التي تتطلب معالجة 

ــلـــى، مــثــل تــلــك الـــتـــي تتضمن  مــعــرفــيــة أعـ
الديناميات الاجتماعية أو حل المشكلات، 
أصــبــح بــعــض الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة أكــثــر 
نــشــاط شبكات  تقليل  تــم  بينما  نــشــاطــا، 
أخرى«، يقول الباحث. يضيف: »تبرز هذه 
الديناميكية التفاعلية كيف يعطي الدماغ 
المعلومات  مــن  مختلفة  لأنــــواع  الأولـــويـــة 
ما  المــتــغــيــرة،  البيئة  لمتطلبات  اســتــجــابــة 
يسلط الضوء على مرونة وكفاءة أنظمة 

معالجة الدماغ«.
 إلى ذلك، وجد الفريق شبكة قشرية 

ً
إضافة

فريدة تمتد من القشرة الجبهية الأمامية 
المناظر  تصور  التي  للمشاهد  تستجيب 
أو البيئات الطبيعية. تظهر هذه الشبكة 
الانـــتـــقـــائـــيـــة لــلــمــشــاهــد الــــقــــدرة الــدقــيــقــة 
مختلفة  أنـــواع  بــن  التمييز  على  للدماغ 
من المحفزات البصرية، حتى داخل تجربة 

سمعية بصرية مستمرة مثل الفيلم.
التصوير  بيانات  مــن  الــدراســة  استفادت 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي عالي الدقة 
)T7( ضــمــن مـــشـــروع الاتـــصـــال الــبــشــري، 
وطبقت تقنية تجميع مدفوعة بالبيانات 
ــاغ. تــضــمــنــت  ــ ــدمـ ــ عـــلـــى بـــيـــانـــات نـــشـــاط الـ
ــام الــتــي تـــتـــراوح مــدتــهــا بين  مــقــاطــع الأفــ
دقيقة وأربع دقائق مجموعة من المحتوى 

الــغــنــي بــالــتــفــاعــات الــبــشــريــة ومــشــاهــد 
ومن  بالحوار.  الغنية  والمقاطع  الطبيعة، 
خــــال تــقــســيــم نـــشـــاط الــــدمــــاغ بـــنـــاء على 
هذه التجربة، تمكن الباحثون من تحليل 
بمقياس  الدماغية  الــقــشــرة  عبر  الــنــشــاط 

ودقة غير مسبوقين.
جُــمّــعــت بــيــانــات كـــل مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق 
الدماغ وفقاً لنمط استجابتها الفريد، ما 
أدى في النهاية إلى إنتاج خريطة هرمية 
تــمــثــل بـــصـــريـــا كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل وتــنــشــيــط 
خلال  المختلفة  الدماغية  القشرة  مناطق 
أنــــواع مختلفة مــن المــشــاهــد والمـــحـــاورات 
بمناطق  الخريطة  هذه  ترتبط  السمعية. 
قشرية معينة مع مدخلات حسية معينة 
أو مــهــام مــعــرفــيــة، مــا يــوفــر رؤيـــة شاملة 

لوظيفة الدماغ.
هذه  أن  للدراسة  الرئيسي  المؤلف  يعتقد 
النتائج قد يكون لها آثار بعيدة المدى على 
فهم اضطرابات الدماغ، وعمليات الذاكرة، 
والــوظــائــف الإدراكـــيـــة. على سبيل المــثــال، 
فـــإن فــهــم كــيــفــيــة تــفــاعــل شــبــكــات التحكم 
المناطق المتخصصة، يمكن  التنفيذي مع 
الــحــالات  فــي دراســـة  الباحثين  أن يساعد 
ــذا الــــــتــــــوازن، مــثــل  ــتــــي يـــخـــتـــل فـــيـــهـــا هــــ الــ
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو 

اضطرابات طيف التوحد.
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــــقــــدرة عـــلـــى رســـم 
الطبيعية  لــلــمــؤثــرات  الـــدمـــاغ  اســتــجــابــات 
ــتـــكـــشـــاف كــيــفــيــة  تـــفـــتـــح آفــــاقــــا جــــديــــدة لاسـ
ووفقاً  الــيــومــيــة.  للتجارب  الــدمــاغ  معالجة 
تــؤثــر حتى  قــد  النتائج  هــذه  فــإن  لرجمهر، 
على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، إذ إن 
فهم الاستجابات التكيفية للدماغ قد يوجه 
تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر مرونة.

تقدم الدراسة 
رؤية لكيفية 

استجابة القشرة 
المخية للمحفزات 
الطبيعية، وحددت 
الشبكات الوظيفية 

التي تستجيب لأنواع 
معينة من المعالجة 

الحسية

■ ■ ■
وجد الفريق شبكة 
قشرية فريدة تمتد 
من القشرة الجبهية 
الأمامية تستجيب 

للمشاهد التي تصور 
المناظر أو البيئات 

الطبيعية

■ ■ ■
قد يكون لنتائج 

الدراسة آثار بعيدة 
المدى على فهم 

اضطرابات الدماغ، 
وعمليات الذاكرة، 
والوظائف الإدراكية

باختصار

يظهر تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الذي نشُر في مجلة Cell Press Neuron، كيف تضيء شبكات الدماغ 
المختلفة عندما يشاهد المشاركون في البحث مقاطع قصيرة من مجموعة من الأفلام المستقلة وأفلام هوليوود

هوامش

رشا عمران

وأزهار  أعشاب  والزعفران  والحلبة  والعطرة  المريمية 
أنحاء الأرض، استخدمها  طبيعية تنمو في مختلف 
الإنسان في وصفاته الغذائية والطبّية المتنوعة. منها 
 مكان، ومنها ما 

ّ
ر في كل

ّ
الثمن ومتوف ما هو زهيد 

هــو بــاهــظ الــثــمــن ويــنــمــو فــي أمــاكــن مــعــيّــنــة، ويحتاج 
إلى طرق خاصّة لحصاده والاستفادة من خواصّه. 
لكن، في عرض »دريسينغ روم« أخيراً، على خشبة 
مسرح ناصبيان في جزويت القاهرة، ضمن فعّاليات 
مهرجان وسط البلد وعروضه، تحوّلت هذه الأعشاب 
 
ً
مــوجــودة حيّة  شبه  مسرحية  والأزهــــار شخصياتٍ 

لة الرئيسة في العرض حلا 
ّ
على المسرح، بجانب الممث

 امرأة تجاوزت الخمسين، 
َ
عمران، التي قدّمت شخصية

 امرأة دخلت مرحلة 
ّ

 كل
َ
أو لنقل إنها قدّمت شخصية

انقطاع الطمث أو سنّ اليأس، كما يقال في العربية، أو 
»المونوبوز«، كما تسمّى في الإنكليزية. 

أدّت حلا شخصيتها نفسها إذاً، أدّت أيضاً شخصية 
بيسان الشريف مخرجة العرض، وشخصياتنا نحن 
جميعاً، النساء اللواتي عانين من عوارض هذه المرحلة 
مت عن آثارها، بوضوح 

ّ
الصعبة نفسياً وجسدياً. تكل

 لحالة القلق 
ً
أحــيــانــا وبــمــواربــة أحــيــانــا أخـــرى، تــاركــة

والتشتت التي تظهر عليها في تقديمها للعرض وفي 
ختامها له وفي أثنائه، أن تخبر الجمهور الكبير )في 
تعاني منها غالبية  الــتــي  الحالة  عــن  الــعــرض(  يــومــي 

النساء حين دخولهن هذه السنّ القاسية. 
البداية،  في  تقول حلا  كما  مونودراما،  العرض  ليس 
ــم أنــهــا الــشــخــص الــوحــيــد عــلــى المـــســـرح، الــعــرض  رغـ
مع  عـــدّة  مقابلات  فيعرض  الفيديو  تقنية  يستخدم 
سيدات عربيات من سورية وفلسطين ولبنان ومصر، 
المرحلة  هــذه  عــبــورهــن  أثــنــاء  تجاربهن  عــن  يتحدّثن 
أن  على  واتفقن جميعاً  الــصــدق،  وبالغ  ر 

ّ
مؤث بشكل 

هذه المرحلة تختفي فيها المرأة عن النظر، تصبح كما 
لو أنها غير موجودة. هذا الاختفاء قد يكون من المرأة 
نفسها، إذ تنسى حياتها وهي تراقب التغيّرات المهولة 
يــرى أن  الــذي  الطارئة عليها، وقــد يكون من المجتمع 
ــرأة فــي هــذه الــســنّ قــد خــرجــت عــن الصلاحية في  المـ
 غير 

ً
امـــرأة ــزواج والــعــمــل، لتصبح  ــ الــحُــبّ والجنس وال

د أن جسدها تغيّر وثدياها ترهّلا وغزت  جرَّ
ُ
 لم

ً
مرئية

التجاعيد جلد جسمها ووجهها.
أنــواع الحلول  هنا تظهر الأعشاب والأزهـــار نوعاً من 
الــتــي تــعــتــمــدهــا الــنــســاء، نــوعــا مــن الــطــبّ الــبــديــل، في 
ــتــــعــــادة بــعــض  ــذه المـــرحـــلـــة واســ ــ ــوارض هـ ــ ــ تــخــفــيــف عـ
خـــواصّ الأنــوثــة المــفــقــودة. ثمّة مــا يشبه المختبر على 

الخلطات  لتحضير  يــلــزم  مــا  عليها  مــائــدة  الــخــشــبــة، 
 عشبة وزهــرة، 

ّ
ر عن تاريخ كل

ّ
اللازمة، مع شرح مؤث

آخــر. وكــأنّ  إلــى  وانتقال وصفاتها مــن جيل نسائي 
ها يتوارثن السرّ ذاته، 

ّ
النساء في الأزمان والأمكنة كل

الــســرّ الـــذي يحتجنه كــي لا يسقطن فــي فــخّ الإهــمــال 
والتواري. وكأنّ الإنقاذ يصنعنه بأنفسهن لأنفسهن. 
تقرأ حلا في العرض من دفتر عتيق وجدته في بيت 
ت فيه 

ّ
الدفتر لجدّتها، خط القديم، كان  الترابي  العائلة 

 من أعشاب وأزهار برّية، وكأنّ 
ً
فة

ّ
 مؤل

ً
وصفاتٍ عديدة

الطبيعة التي تسحب من المرأة ألقها، تعيده إليها عبر 

كرم خيراتها. نحن من الأرض وإليها، هكذا يبدو الأمر 
حين تتحدّث حلا مع نباتاتها الموضوعة أمامها على 
الــطــاولــة فــي طـــرف المــســرح. والمــلــفــت فــي هـــذا الــعــرض 
الــنــســائــي، الــــذي كـــان مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات عـــبـــارة عن 
رسائل بين حلا وبيسان، تتبادلان فيها معلوماتهما 
ف وطأة تغيرات 

ّ
عن أنواع الوصفات العشبية التي تخف

 
َ
»المــونــوبــوز«، أن مــن قــام بترجمة هــذه الأفــكــار نصّا

السوري  الــدارامــاتــورج   ذا حساسية عالية هو 
ً
جميلا

وائل علي، ما يبعد التعميم النسائي الخاطئ حول عدم 
تقدير الرجل لحالة العبور هذه التي تمرّ فيها المرأة. 

يبدأ العرض بمحاولات حلا ضبط المقامات الموسيقية 
الــتــي تــتــحــوّل لــديــهــا مــقــام الــصــبــا الــشــجــي، وينتهي 
الـــعـــرض بــاحــتــمــالات مــتــعــدّدة لــلــنــهــايــة، مــنــهــا أيــضــا 
الصبا.  فــي  بقائه  المــصــرّ على  المــقــام  تغيير  مــحــاولــة 
ولكن أليس مقام الصبا هو أكثر المقامات الموسيقية 
 على التعبير عن تاريخ طويل من الحزن والهزائم 

ً
قدرة

والانكسارات تميّز العرب عن باقي شعوب الأرض؟ 
رافِق للعرض 

ُ
تحكي النساء المشاركات في الفيديو الم

اللتان  عن الحروب والمنافي، وعن الخيبة واللاجدوى 
المرحلة  عبورهن  بسبب  ليس  جميعاً،  بها  يشعرن 
الصعبة في أعمارهن فقط، بل لأنهن بنات هذا الحزن 
العربي القديم الذي يحيل حياتنا جميعاً مقام الصبا.

مقام المريمية والصبا

وأخيراً

تظهر الأعشاب والأزهار 
في »دريسينغ روم« نوعاً 

من الحلول تستعيد بها 
النساء بعض خواصّ الأنوثة 

المفقودة في سنّ اليأس
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